





ب 20 


5 2 82150 (موميم) 
دلو 
تطمس- زع 1-1855 ستووود) 
(2ة' متت-1و 53283 ننه 38 [تتطعز 5م 


نام تاكمم 56 8165ه لام عتمم 556 غ8كامم 














ق خلاصة تير القرآن 000070 
و0 

لاج ما دعو لاله هالت رزات رك ل 7 
تالت علامة القسيم 

0 / 5 - 07 

عبن ن سايكا 


95 0 نات 
بارك ألله قى عامه النافع 


طبح لل نفقة امؤلف وتجاعت من ألمحسنان 


حقوق الطبع محفوظة 


مك م 


معطي الأسا) 


٠‏ الدمالشة مصر عابدين 





م8 
2 


"ار اي 


عد 60 دها 


اولك مر فراع 

)١(‏ تفسير القرآن الكري المسمى « تيسير الكري المنان » فى ماق مجلدات أ كله فى عام 
4 ول لطبع . 

( ؟ ) حاشية على الفقه استدراكا على حميع الكتب المستعملة فى المذهب الخنيل . ول تطبعم 

() اراد ول النضائ و أل لباب لمعرفة الفقه نأقوت العارق والسر الأسبات» وله على 
السؤال والجواب » طبع بمطبعة الترق فى دمشق عام > على نفقة المؤلف ووزعه انا 

( ؛ ) الدرة امختصرة فى محاسن الاسلام . طبع فى مطيمة أنصار السنة عام ١53‏ 

(5 ) الحطب العصرية القيمة » لآل اليه أعس المطابة فى بلده اجنهد أن يخطب فى كل عيد 
وجمعة ا بناسب الوقت الحاضر فى المو اضيع المهمة الى يمتاج الناس المها» ثم ججعها وطبعها مع 
الدرة المختطرة 2 مطبعة عار السنة على نفقته ووزعبها انا 

().التواعد المسان لتقسير القرآن : طبعها ى,مطبعة نان السئة ءام ١35:‏ 

(72) تنزيه الدين وهلته ورجاله »يما افتراه القصيمل: فى ,أغلاله » طبع فى مطبعة دار احياء 
الككتب العربية على نفقة وجيه الحجاز < الشييخ عد افندى نصيف » عام 1115 

(4) اق الواضح المبين » فى شرح توحيد الآنبياء والمرسلين 

( 4 ) توضيح الكافية الشافية . وهو كالشرح لنونية الشيخ ابن القيم 

١ (‏ ) وجوب التعاون بين المس_امين . وموضوع الجباد الدينى » وهذه الثلاثة الاخيرة 
طبعت بالقاهرة بالمطبعة السلفية على نفقة المؤلف ووزعبا انا 

1١(‏ ) القول السديد فى مقاصد التوحيد» طيع فى مصر «:عطبعة الامام » على نفقة 
عبد امحسن أبابطين عام1> 1 ( +1 ) ختصر فى أصول الفقه »لم يطبع 

8 )نس الشف انان فى خلاسة سس اله إن » وهو هذا لكا 

وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة.فى أشئلة شى ترد اليه من بلده وغيره و يجيب علم ا » 
وله تعليقات شتى على كثير ما بعر عليه من الكتب . وكانت الكتابة سبلة يسيرة عليه جد ؛ 
حتى أنه كتب من الفتاوى وغيرها شيعًاً كثيراً » وما ك.تب نظ أبن عبى القوى المشهور 
وأراد أن يشرحه شرحاً مستقلا فرآه شاقاً عليه » لمع بينه وبين الانصراف بخط يده ليساعد 
على قهمه ذكان كالشرح له 0 ولهذا ل لعده من مصنقاته ٠‏ 

وكاث غابة قص_ليده من التصنيف هو شر ال والدعوة إل الحق 8 وطذا يؤلف ويكتب 
ويطبع ما يقدر عليه من مع لفاته » لا لينال منها عرضاً زاغلا » أو يستفيد متها عرش الدنيا» 
٠‏ بل يوزعباانا ليعم النفع بها : -خزاهاشعن الاسلاموالمسامينخيراً . ووفقناالله إلىما فيه رضاه ٠‏ 
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الا لله » تحمده ونستعينه ونستنفره ونتوب اليه ونعوذ بإلله منشرورأ نفسناوسيئات أعمالنا 
من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
ديك أت جد] علد ربسا عسل الله عليه وس تسلماكثيراً . 

أما بعد فق دكن تكتبت كتاباً فى تنسير القرآن «بسوطاً مطولا يمنم القراء من الاستمرار 
بقرائته » ويفترالعزم عن نشره » فأشار عل" بعض العارفين الناكمين أن أ كت ب كتاباغيرمطول 
بحتوى على خلاصة ذلك التضير » ونقتصر فيه على السكلام على بعض الآيات التى تختارها و ننتقمها 
من جمينع مواضيع علوم القرآن ومتاصده ؛ فاستعنت الله عل العدل على هذا الرأى الميمون لأ.ور 
كثيرة : منها أنه بذلك يكون متيسراً على المشتفلين ‏ معيئاً للقارئين » ومنها أن القرآن الءد 
ل اث لآنه بلغ فى البلاغة نبايتها » وفى الحسسن غايته » 
وفى الأسلوب البديع » والتأثير العجيب ماهو أ كبر الأدلة على أنهكلام الله وتنزيل من حك ميد . 
فتجده فى آية واحدة يجمم بين الوسائل والمقاصد » و بين الدليل والمدلول ؛ و بين الترغيب والترهيب 
وبين العلوم الأصولية والفروعية ؛ وبين العلوم الدينية والدنيوية والاخروية » وبين الأغراض 
المتعددة والمقاصد النافعة » ويعيد المعاني النافمة على العباد » ليم عامهم » وتتكل هدايئهم » ويستقم 
سيرم على الصراط المستقم » علما وعملا . 

فالوقوف على تنسير بعض القرآن يعين ). غلم عون على معر فة باقيه » واللّه جعله مثالى تثنى فيه 
العاوم النافعة » والمعالىالكليلة الكاملة » وهذا من تيسيره تعالى لكتابه ؛ قال تعالى ( ولقد يسر نا 
القرآن لاذكر فهل من مدكر :) 

ومما يدعو إلى هذا ما تحتوى عليه هذه المقدمة المذ كورة بقولنا. 

ال ار م 
ذا د , أوماف القن الساسة اللاسة © 

قد وصتك "الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه » وتدل أ كبر دلالة على أنه 
الأصل والأساس بيع العلوم النافعة . والثنون المرشدة مير الدنيا والآخرة 

وصفه بالمدى والرشد » والفرقان » وأنه مبين وتيهان لكل شىء » فهو نفسه هدى » وهدى 


الخلق جيع ما يحتاجونه من أمور ديهم ودنيام » ويرشيدم إلى كل طر يق نافع » وإفرق لم ببن 
المق والباطل » والهدى والضلالٍ » وبين أهل السعادة والثقاوة بذاك أوصاف الثريقين» وفيه 


لاك 

بيآن الاأصو ل والفروغ بندكر أدلتها النقلية والعقليسة » فوصفه .هذه الأأوصاف المطلقة العامة التى 
د ع اام فى ايان كنار" 

وقيد هدايته فى بعض الآيات بعدة قيود : قيد هدايته 1 هدى للمؤمنين » المتقين » لقوم 
ون و شلك ون ؛ وإن سد الى . وهنا بوان منه تعالى لشرط هدايته ؛ وهو أن ال للابد 
أن يكون قابلا وعاملا » فلا بد لهدايته من عقل وتشكير وتدبر لآياته » فالمعرض الذى لايتشر 
ولا يتدبر آيانه لا ينتفع به ؛ ومن ليس قصده المق ولا غرض له فى الرشاد » بل قصده فاسد وقد 
وطن نفسه على مقاومته ومعارضته » ليس له من هدابته نصيب » فلأأول حرم هدايته لفقد الشرط 
والثانى اوجود المانع » فأما من أقبل عليه وتشكر فى معانيه وتدبرها بحسن فهم » وحسن قصد » 
وسل من الوى » فانه رتدى به إل ىكل مطاوب » و ينال به كل غاية جليلة وسغوب 

واوسنه | انة رسة و الخير الدينى والدنيوى والاأخروى المترتب على الاهتداء بالفرآن.» 
دن كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة واعمير والسعادة والفلاح بحسب ذلك 

ا لك رك العلوم النافعة » والمعانى السكاملة » وأن به فرج 
العبد من جميع الظلمات : ظلمات الجول والتكفر والمعاصى والثقاء » إلى نور الع واليقين والامان 
والطاعة والرشاد المتنوع . ا 

اك شفاء للا فى الصدور » وذلك يشمل جميع أمراض القاوب » فهو يوضح أمراض 
القاوب ويشخصها » ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل مما زواها وشناؤها » فيذككر لمم أمواضل 
ا رسا ذلك ؛ ويرشدم إلى قلدها بالعلوم النافعة واليتين .الصادق » 
وساوك الطرن الصحيحة المزيلة هذه العلل» ويذكر لطي أمراض الشبوات والغى » ويبين 
أسباءها وعلاماتها وآثارها الضارة » وبذكر م ما به تعال من المواعظ والقذكر والترغيب 
والترهيب » والمقابلة بين الاءور وترجيح ما ترجحت مصاحته العاجلة والآجلة 

ووصنه بأن هكله خ> » وكله متشابه فى الحسن » و بعضه متشابه من وجه ؛ 62 من وجه أخر 

ةك فى عدة آيأت أنه كله حك » فلبلاغته وبمانه التام واثماله على غاية المكة فى 
يل الأمور منازطا » ووضعها ٠واضعها‏ » وأنه متذق غير قلف » لبس فيه اختلاف ولا :تناقض 
بوحه هن الوجوه ؛ وأما حسنه فاما فيه من البيان التام ليع الحقائق » ولا نه بين أحدن امداق 
النامة فى العقائد والاأخلاق والآداب والاعمال » فعى فى غاية امسن لنظا ومعنى » وآبارها أحدن 
الا ثانا »وك هناها المعالى الممناةرى القران شبن بعطنها البغض“ فل الحدق او الككالك »و يمساق بلضيزا 
بنضا ٠‏ وراما او ملنة ايان سنارت كات هن أم التكتاب » وأخر «تشاممات > فالماشامبات م« التى 
يتع الاشكال فى دلالتها لسوب من الأسباب اللفظية:والعبارات المركية » فأمر الله بردتها إلى 


8-2 

المكات الواضحة بينة المعاقى التى هى نص فى المراد » فاذا ردت المتشاءهات إلى لمكا تصارت 
كلها كات ؛ وزال الك والاشكال ؛ وحصل البيان تاهدى هن الضلال . 

ووضفه بأنكله صلاح ومبدى إلى الاصلاح ؛ وإلى أقوم الأمور وأرشدها وأأشها فكلثىء 
1 :.وهذا الوصف الحيط لايخرج عنه ثىء » فبو ادم لاعقاقد والقاون» و للأخلاق 
والأعمال »ومدئ إلىكل صلاح ديى ود نيوى بحيث تقوم به الاموزاك ونمتدل به الأحوال » 
ويحصل به التكال المتنوع هن كل وجه بالارشاد الكل وسيلة ناففة تؤدىقى إلى المقاصد والغايات 
المطلوبة ».فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والاصلاح بيع الأمور إلا. بسادك الطرق التى أرشد 
الها ال ران » وحك العباد عليها : 

فى عرفت 0 التران العظم «وصو ف كله هذه الأوفانلا الؤلع أعل الاوصاف وأ كلها 
وأعهاالا سسا ساد » رامنا عدن نلعن لمان للف رس حاف اي عل ريا 01 
وحسنه > فبمت أن طالب العسل إذا وقف على تفسير بعض الآيات تدرب بها وتوسل ها إلى 
معرفة عريقية إل لت 

لمذه الاأسباب وغيرها رأينا أنالمصلحة تدع وإلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير ؛ راجين 
0 ان الأحسن أن نذك كل موضوع على حدته 
ايه من اريت والبل لة وجمع المعاني التى من فن واحد فى موضع واحد » مع أنه يا تقدم لابد 
أن يدخل فى آيات الأصول كثير من الفروع ؛ وى آيات الفروع كثيد هن الاصول » ويدخل فمها 

من الترغيب والترهيب والقصص شىء كثير » وهذا المزج العجيب من كال لالقااارسار بره 
0 تللم يزيل انالا البلوعة #اولكتاب اتوانية يوم الاخلاق والأعمال © فهو يعم 
ويقوم ومذب ويؤدب أعلل ما يكون من الطرق التى لامكن المسكاء والعقلاء أن يقتر-وا 
مثلها ولا ما يقارما . 


الله الر-د,: ن الرحم : : امد لله رب العالمين . الرمن الرحم . مالك يوم الدين . إياك تعيد 

0 نستعين . اهد نا الصراظ المستقيم . ممراط الذب نأ نعمت علهم غيرالمغضو ب علبهم ولا الضالين 

أى أ بتدىء بكل اسم لله تعالى » لأن لفظ « اسم » مفرد مضاف فيعم ميم أسماء الله الس 

فيكون العبد مستعيناً بربه وبكل اسم ل ا ستعان به 
على عبادة اله » واجل” ذلك الاستانة على قراءة كل الل وتفيم معانيه » والاهتداء مديه 

« الله » هو المألوه المستحق لافراده بال جبة واكوف والرجاء وأنواع العبادة كلها لما اتصف به 
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مقت 
من صئات التكال » وهى التى تدعو امللق إلى عبادته والتأله له ( الرحمن الرحبم ) انمان دالان على 
أنه اتغالى اذى الزلحمة. الورالشعة ,العظيمة لهل وبنم ككل ثىءي» وعت كل يلوق » وكتبت. الراهة 
التكاملة لامتقينالمتبعين لأانبيائه ورسله ؛ فهؤلاء لم الرحمة المطلقة المتضلة بالسعادة الأبدية »ومن 
عداهم خروم من هذه الرحمة السكاملة »الآنه الذى بدفمهذه الرحمة وأباها كذ يه نوتليه 
عن الاص » فلا يلومن | الا فيه . 
واعلم ان من التواعد المتفق عله! بين سلف الأمة وأ متها ما دل عليه التكتاب والسنة. من 
الاجان بأساء الله كلها » وصفاته جميعها » وبأحكام تلك الصفات » فيو منون “ثلا بأأنه رحهن رحد 
ذو الرحمة العظليمة التى اتصف..ها المتعلقة بالمرحوم ؛ فالنعم كلها هن آثار: رحهته » وجكا ,يقال فى 
ار الا الحسنى ؛ فيتال علم : ذو عل عظم يل به كل شىء » قدير ذو قدرة بندر ,ىكل 
ثىء » فان الله قن اد بيه اليا اللبلى عار الصفات العليا»نو أحكام تلك الصقات عافن أيك 
6 امنا ونفى الآخر ؛ كان مع جخالفته للنقل والعقل متداقطا مالا 
د المسد لله > المد.هو الثناء على النّا بصفات الكال و بأ فعاله الدائرة بين. الفضل والميال 
المشتملة على الحسكة التامة ؛ ولا بد فى تمام مد الِامد ءن اقتران حبة الحامد لر به وخضوعه له » 
فالثناء ا جرد من محبة وتخضوع ليس مدا كاملا . 
ار سني وال اباك ال ا 1 
وأنم عليهم ب! دم الظاهرة والباطنة » وهذ لتر بية العامة + يع املق » برم وظجرمم م بل المكلنون 
منهم وغيرم » وأما التربية اعلاصة لا نبيائه وأوليائه » فاه مع ذلك يربى إيهاهم كا م © ويدفع 
عنم الصوارف والغوائق التى حول بينم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية » سد 
وحفظهم من جميع المكاره » ويا دل.ذلك على | نثراد الرب بانخلق والتدبير والمداية . وكال الغنى » 
فانه يدل على تمام فقر العالمين اليه. بكل وجه واعتبار » فيسأله من فى ااسمؤات والارض .بلسان 
المقال والمال جميع حاجامهم ويفزعون اليه فى مهامم 
د مالك وم الدين » المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التى يتحقق بالملك التى 
ن اكارها ناض لسغي ولقرب ويعافب » ويتضرف ف العالم العاوى والسقل انا التام 
املق بسكم القدرية والاحكام الشرعية » وأحكام المؤاء » فلبذا أضاف لكر ليوم دايا 
أنه امالك المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ فانه يوم القيسامة الذى يدين الله فيه العباد بأعالهم رع 
وشرها » ويرتب عامهنا جزاءها » وتشاهد الخلبقة من آثار ملكه وعظبته وسعتسه » وتخضوع 
اعللائق كلب لعظمته وكبريائه ه واستواء الخلق فى ذلك"اليوم على اختلاف طبقاتهم فى ننوذ أحكامه 
عليهم مايعر فون ,يمكال ملسكه ,وعظمة سلطانه 
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3 إياك تعيد وإياك نسعمين » أى نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستمانة فلا نعبد غيرك ؟ 
ولا نستعين بسواك » فالعبادة ل لكل ما يحبه الله وبرضاه من ٠‏ الأعمال ارال الظاهرة 
والباطنة » فغى القوام بعقائد الاعان وأخلاقه وأعماله محبة لله ا له » والاستعانة فى الاعّاد 
عل الل فى جلب لاقع ودفم امارح الثقة به فى حصول ذلك » وهذا التزام من العبد بعبودية 
ركان سه ل ال ان السعادة الأيدية والنجاة من 
ا راد ييه لولا! إلا بالق هام بعبادة اله والاستعانة به عل بذلك شدة افتقار العبد 
لعبادة ,انه و الاستمانة به.. 

« اهدثا الصراط المستة م » أىدلنا وارشدنا ووققنا للع بالحق والعمل به » الذى هوالدمر اط 
امس المقدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته » وهذا يشمل المداية إلى الصراط » وهى 
ا ل سراط وقت 
ساوكه عاما وعملا ؛ فهذا الدعاء من أ جمع الادعية وأنفعها لاعبد » ولهذا أوجبه الله ويسره » وهذا 
اخ اط عوط بق ف دراط ادن أت عليهم » بالنعمسة القامة المتصلة بالسعادة الأبدية » وهم 
الأ نبياء والصديةون والشهداء والصالحون « غيرالماضوب علبهم » وم الذين عرذوا الحق وتركره 
كالييود وتوم « ولا الضالين » الذين ضلوا عن الحق كالنصارى وتحوم . 

فوذه السورة على ايجازهاقد جمعتعاوماً جمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة : توحيدالربوبية 
يؤخذ هن قوله » رب العالمين ». وتوحيد الالطية من قوله » إياك نعبد و إياك نستعين » فبو المألوه 
بعبادته والاستعانة به . 

توشيد الاساء والقلات بأن ثرت لله ضنات السكال يها الى اأثيت ا النشفه واكيتباله وله 
كي . وقد دل على ذلك إثبات امد لله ؛ فان الاسماء الحسنى والصفات العليا » وأحكامها كلها 
امد ومدا لله 01 الرسالة فى قوله : اهدنا الصراط المستيم لاله امار بق 
الذى عليه النى مياق . وذلك فرع عن الاعان بنبوته ورسالته » وتضمنت انا الجزذاء وانه 
مدل 2 وها رك تون : مالك يوم الدين ٠‏ 

وتغندنت اثباث مذهب أهل السنة والجاعة فى ادر » وأن جميع الاشياء بقضاء الله وقدره 
وأنالعبد.فاعل حقيقة لخاعيور غلى أفعاله ٠‏ وهذا ينهم من قوله : إبأك نعبد وإياك نستعين . 
ناولا إن ميته العيد امضيطا نان ءا وري اليو وعدت من الي 
ل ل ار فى تول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين . 

اكات عنك قراف ناد لمن ا تر زطق وديا الشارع على المكانين فشكل ركةا من 
صلاتهم م ونفلا » ام من الله لعباده كيف مدونه ويثنون عليه وعجدونه 0 


ان 
م يسألون ديهم جميع مطالبهم » فنهها دليل على افتقارمم إلى ربهم فى الأعرين'؛ مفتقرين اليه فى أن 


عاذ قلىيهم هن محبته ومعرفته » ومفتقرين اليه فى أن يقوم عصاطهم ويوفقهم مخدمته » واد لله 
رب العالمين . 


تولوا آنا رمأل الساء مزل إلى ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والاسباط ؛ وما أو والىمومئ وعدئ » وما أوفى النبيون من رمم » لانفرق يبن لهي مهم 
وحن له مسامون . 

هذه الآية السكرعة لها شأن كبير » كانعليه الصلاة واللام يقرؤها كثيراً فى الركمة الاأولى 
منسنة الصبح » وقد اشت.لت على جميم مليجب الايجان به : فان الابجان الشرعى هو تصديق القلب 

التام واقراره ببذه الأصول المتضمن لأعمال الجوارح ولاعمال القاوب ؛ وهو .هذا الاعتبار يدخل 

فيه الاسلام وتدل فيه الأعمال الصالمة كلها » قعى إيان » وهى من 5 نار الابمان . .فاذا أطلق 
الابمان دخل فيه ما ذكر » وكذلك إذا أطلق الاسلام فانه يدل فيه الاان » فاذا قرن بين 
الاسلام والابمان » فسر الايمان يما فى القلب من العقائد الصحيحة والارادات الصالكة » وفسس 
الاسلام بالأعمال الظاهرة . 

وكذلك إذا جمع بين الايمان والعمل الصالم » الايمان لما فى الباطن » والعمل الصاح هو الظاهر 
ومع اطلاق الامان يدخل فيه العمل الصالم »كا فى كثير من:الَآيات » فقوله تغالى ( ونوا آمنابلله ) 
2 . أى قولوا ذلك بألسنسم متواطثة عليها قاويم » وهذا هو القول التام الذى يترتب عليه 
الثواب والجزاء ؛ فك أن النطق بالاسان بدون اعتقاد القلب ليس باعان » بل هو نفاق » فتكذلك 
القول اخالى من عمل القلب عديم التأمير قليل الفائدة » وفىقوله«قولوا»اشارة إلى الاعلانبالعقيدة 
والصدع بها والدعوة لها ؛ إذ ى أصل الدين وأساسه » وفى مثل قوله : آمنا ٠‏ وما أشيبوامن الآيلت 
التى يضاف الفمل فيها إلى ضمير امع اشارة إلى أنه يجب على الامة الاعتصام بحبلالله جميماً والح 
على الائتلاف والنهى عن الافتراق » وأن المؤمنين كالجسد الواحد عليهم السعى مصاحمكيا 0 
والتناصح التام » وفيه دلالة على جواز اضافة الانسان إلى ننسه الاعان على وجه اد أن يفول 
أنا مؤمن باللّه كا يقول آمنت بالله » بل هذا الآخير من أؤجب الواجبات »م أعن الله به أمراً 
2 دف اتول الايد : 101 رو دن ووه و افانه لكهال إلا متروةا باللشيفة ذا افيد من كك البيلن 
لأن الايجان المطلق يشمل اتنياءبالواجبات وثرك الحرمات » فه و كتوله أنا متق أو ولىّ أو من أهل 
الجنة » وهذا التثريق هو مذهب محقق أهل السئة والجاعة . 

فقوله ( آمنا لله ) أى بأنه واجب الوجود ؛ واحد أحد فرد صمد مقصف بكل صفة كال » 
منزه عن كل نقص مستحق لافراده بالعبودية كلها » وهو يتضمن الاخلاص التام دوما أنزل الينا 


2-1 
يدخل فيه الاعان بألفاظ التكتاب والستة وممانيهما ءكا قال تعالى ( وأنزل الله 'عليك الكتان 
والمكة » وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل البهنم ) فيدخل فى هذا الاجان با تضمنه كتاب 
الله وسنة رسوله هن أمعاء الله وصفاته وأفماله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب كلها والايجان 
بها تضمنه اللكتاب والسنة أيضاً دن الأحكام الشرعية الاحى والنعى وأحكام الإزاء وغير ذلك » 
( وما أنزل إلى ابراهم ) إل . فيه الايعان ججبميع الكقت ب المنزلة على جميم .الآ نيياء والاعان بالا نبياء 
0 ّ عايهم منهم فى الآية الكر عة وغيرها لشرفهم ولكونهم أتوا بالشرائع 
التكبار » فن براهين الاسلام وبحاسنه » وأنه دين الله التق : الام بالايهان بكل كتان أنزاه الله 
كدوك أرسله الله تملا ومفصلاء فكل من:أدعى أنه على دين حق كالمئود والنصارى وتوم 
فانهم يتناقضون فيو منون ببعض ويكفرون ببعض » فيبطل كفرم يتكلم تصديقهم > وطدذا 
أخبر عنبم أنهم المكافرون حم » وأنه لا سبيل يسلك إلى الله إلا سبيل الاجان يجمتيغ اسل 
ويسيم الكتب المنزلة على الرسل » وف قوله ( وما أوتى النبيون »ن رمهم ) برهان على أن الأ نبياء 
وسائط بين الله وبين خلقه فى تبايغ دينه 2 وأنه لس من الاضامها » وف الايخبار بأ بأنه من 
000 يدان ان ٠‏ كل ربو بيت لقناده الت بيه العامة أنه أرسل اليهم زسله وأتزل غِ ١‏ 
ليعلوع ويركوم ويخرجوم من الغظاءات إلى النور » وأنه لايليق بربوييته وجكته أن 0 
لا يؤعرون ولا ينبون » ولا يثابون ولا يعاقبون . 
وينهم من الآ.ية التكرهة الذرق بين الأ نبيا » الصادقين » وبين هن يدعى النبوةءن التكاذيين 
فان الا نبياء يصدق بعضهم ب ؛ ويشهد بعضهم لنب ؛ ويكون كل ماحاءوا به متنا إلايننااقضن 
لأنه نعند الله عم منتظم » وأما السكذدبة فانهم لابد أن يتناقضوا فى أخبارم وأوامرم ونواههم 
00 بمخالفته لما يدعو اليه الأ نبياء العاد قوان : 
اما بين ا الاين به م عونا اح 6 ؤكان الول لايغنى. عن العمل » 
قال : وحن له مون اأى ادعو لعذلمته اتنقادون العياء تدذبيا طننا وظاهر نا ا 
فان تقديم المعنول على العامل يدل على الخس » فهذه الاصول المذكورة فى هذه الآ ية قد أ الله 
مها فى كتابه فى عدة آيات من القرآن اجمالا وتفصيلا » وأثى كل لفاغت بباك واخي تل 
عليها ون اكير والثواب ؛ وأنها تسكل العبد وترقيه فى عقائده وأخلاقه وآدابه » وتجعناه. عدلا 
عتارا فى ل اقلانة توتو نا له حيي اد نيا و الالقدرة و وكيا الباللراة المليية ى الداز يك رفيا 
السعادتين » وتدفع عنه شمرورالدنياو و الاكله دواد اكطيرة وذ هد السورة أن الزسول والمؤمنين 
تاموأ ذه الأرونل :سا ولتعيدييا؛ واقرارة- وعناد وصعواةوحدااية وزاررقتاد] ##افكهك "أذل امم 
المصنفة فى المتائد كلا تفضيل لما فى هذه الاية:اللكرعة . 
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ل ب الله لا إله إلا هو الى القيوم.» لاتأخذه سنة ولانؤمء .له مافى الننموئات وما فى الأارض 
من ذا النى يشفع عنده إلا باذنه » يعل ما بين أيديهم وما خافهم » ولا يحيطون بثىء من علمه إلا 
بها شاء » وس كرسيه السموات والآرضء ولا يؤوده حفظهما » وهو العلى العظم . 

قد أخير النى وَكللة أن هذه الآية أعظم 'آيات القرآن عل الاطلاق © وأنها تحنظ قارمها من 
الشواطين والشتروو كلهاا» لم اوت علية امع معاق التو ميد :و التقاده وسبطة نات اللبكال شتءالى 
0 اله النى له جميع معاقى الألوهية “وواانها لاا عسوب الالراعية غلرة ع لوالرهية اماو غ لاد 
غيرة باطلة ضارة فى الخال الم ل » وعبادته وحده لا ششريك له هى المق الموصلة إلى كليل ؛ 
ا الى كامل امياة » فن كال حهاته أنه. السميم البصير القدير المحيط عامه بكل شىء » السكايل 
د نكل وجه ؛ فاسلى بيتضمن مهم الصفات الذاتية » والقيوم الذى قام بنفسه واستخنى عن جميام 
الخاوقات وقام نما فأو جدهاو اها ا كل ماحتاج اليه فى بقائهاً » فالتنيو م يتضدن جميعصنات 
الأفعال » ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب» وإذا سثئل به أعطى ( الله لاإله 
إلاهو الى القيوم ) فان هذين الاسمين الكريمين يدخل فيها جميع السكالات الذاتية والاملية. » 
وم نكال حياته وقيوميته أنه لاتأخذه مئنة أى نعاس » ولا نوم » لانهما انما يعرضان لمخاوق!انى 
يعترية الضعف والعسجز والانخلال » وينزه عنهما ذو العظلمة والسكبرياء والجلال . 

ا مالك يع ما فى السموات وما فى الارض » فكلهم عبيده وتماليسكة لابخرج أحد 
منهم عن هذا الوصف اللازم ؛ فهو المالك يع الماك ؛ ودو الذى اتصف بصفات الماك الكامل 
والتضرف التام النافذ » والساطان والكيرياء . 

ومن هام 0 يشفع 0 إلا باذنه 4 فكل الوجياء والأفعاء عبيد له » ماليك 
لا يعدمون عل الشقاعة للاحد حى ياد نظ ( قل لله الشتاعة يما له ٠ك‏ الدموات والأأرض)) 
ولا يشنعون إلا لمن ارتضاه لله ولا .يرضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله » فن لم يتصف بهذا 
فليسله فى الشفاعة نصيب » واسعد الناس بشفاعة محمد وَريَعَيدَ هن قال : لاإله إلاابنه خالمامن قلبه . 

م أخبر عن علمه الواسم الحبيط 0 يا ما بين أبدى اغللائق «ن الأأءور اميه التق 
0 ها دوم خلتهم » من الأمور الماضية التق لا حد لهاء وأنه لا تخنى عايه خافية 6 يعم خاكاة 
الاعين وما فى الصدور » وعنده 4 الغيث لا زتها إلا هواة 0 مانى اابر والبحر وما تشدقط 
من ورقة إلا يامها ولاحبّة فى ظلئات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا ىكتاب مبيق» وأن الاق 
ال ا من غا الله ولا معاوماته إلا بماشاء منبما وهو ما اطلهم عليه من الامود 
الشرعية والقدرية ؛ وهو جزء يسير جد بالنسبة إلى عل البارى تضمحل العلومكلها فى غل البارى 
سا 0 ذال أعم الخاؤقات وم الرسل والملائكة د سببحانك لاع لنا إلا ما عاقنا > 


لككت 

ثم أخبر عنعظمته وجلاله » وأنكرسيه وسع السموات والأرض » وأنه قد حنظهما بمافيهما 
من العوالم» بالأسباب والنظاماتن التجملها الله فى مخاوقاته ومع ذلك فلايؤوده » أى م 
لكال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكته فى أحكامه » وهو العلى » بذاته على جميع مخاوقاته » فهو 
الرفيع الذى باين جميع مخلوقاته ؛ وهو العلى بمظلمة صفاته الذى له كل صفة وال » ومن تلك الصفات 
أكليا ومننهاها » وهو العلى الذى تهرجميع اللوقات » ودا نثله كل الموجودات » وخضعت له الصعاب 
وذلت.ا إرتاييد الفغلم» لامي يع صفات العظمة والكبرياء والمجد » الذى تحبه التقاوب وتعظمه 
الأرواح » ويعرف العارفون أن عظمة كل «وجود وإن جلت عن الصفة » فام ,ا مضمحلة فى جانب 
عظمة العلى العظيم » فتبارك الله ذو الجلال والاكرام : 

قية احتوت عل هذه الماني ا ع أب الم وأفرضها عل العباد ؛ يق أن تكون أعظم 
آيات القرآن ؛ ويحق لمن قرأها مقدبراً متفها أن يعتىء قلبه من اليقين والعران والايمان » وأن 
تكون بذلك حفوظا «ن شرور الشيطان؛ وقد نمت التارى ننه اللكرعة بده الاوصاف ف ك5 
الت دن كناب : 

4 - شبدالله أنه لا إله إلاهؤء والملائكة وأولوا الس قائماً بالقسط ؛ لا إله إلاهو 
العزيز الحكم . 

هذه أجل الشهادات عل الاطلاق ؛ فئها نبا صدرت من الملك العظم » ومن ملائكته وأ نبيائه 
وأهل الل على أجل مشهود عليه ؛ وهو توحيد الله وقيامه بالقسط » وذلك يتضمن الشهادة على جميع 
أحكام الشرع و أحكام الجزاء ؛ فان الدين أصله وقاعدته توحيد الله وإذراده بالعبادة » والاعتراف 
بانثراده بصغات العظمة والكبرياء والجد والعز والجلال ؛ و بنعوت الود واابر والرحمة والاحسان 
وا ال ء ديكا المطلق الذى لا تحسى أنحد من التلق أن تمحيساوا يذىء من آى لذو | يشان 
إل الثناء علية » بل هو يا أثى عل نقه ) وفوق ما نش عليه عياذه . 

نم ا السكامل والله تعالى هو القائم بالعدل فى شرعه وخلقه وجزائه ؛ فان 
العبادات الشرعية والمعاءعلات وتوا بعها » والأمى و النه كله عدل وقسط » لاظم فيه بوجه من 
الوجوه » بل هو فى غاية الاحكام والانتظام » وفى غاية الحسكة والجزاء على الاعمال » كله دائر يبن 
فضل الله واحسانه على الموحدين المؤمنين به » وبين عدله فى عقوبة الكافرين والعاصين » فانه لم 
عام شن من حسسايمء و اديع ينور مركو د ولاترن وارزرة ورا لسر » قال تعالى : 
« قل أى شىء أ كبز شهادة : قل الله » 


فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثثبوتاً لاريب فيه » وهو أعنم المقائق وأوضحها ء وقد شهد الله 


--- 


له بذلك با أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه » ومن ع شهادته تعالى أنه أقام أحل الم 
العارفين ببذه الشهادة » فا: نهم المرجع العباد فى تحقيق كل حق و إبطا لكل باطل » لما خصهم الله به 

فاط لصح وال القام فيالعر يه لاسا 

وهذا من جلة فضائل العم وأهله ء فان الله جعلهم وسائط دبنه و يبن عباده يبلغومم توحيده 
ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة » وأمى الناس سؤالم والرجوع إلى قولم 6 وانهم مُ الائمة 
المتبوعون » وغيرم تابع لم فى الدنيا رةه . ولهذا لم الكلمة الرفيعة حت فى الآخرة » إن 
0 0 التول اافصل فى ذلك الصادر من أهل العلل ( وقال 
الذن أوتوا الملٍ والايمان لقد لبتم ف كتاب الله إلى يوم البعث » فهذا يوم البمث ولكنم 
كت لا تتاون ) 

وفى هذا دليل علىكال عدل أهل العم ؛ فان الله استشهد ستشهد بهم على عباده » وذلك تعديل منه 
لم » وفى هذا من الشرف وعاو ال كانة مالا يننى . 


م ل فاعل أنه لا إله إلا اله » واستنفر لذنبك و للمؤمنين والمؤمنات 6 والله 0 


0 وشواحكم 1 - 


لابد فيه هن اقرار القلب » ومعر فته #عنى ٠١‏ طلب منه عامه » ولا يم ذلك إلا بالعيل 

0 عين على كل انسانلا وسقط 
0 

ا بارال عه نع لتألدهفوقكلضرورة » والمم بالثىء يتوقق 
على معرفة الطريق المفضى إلى معر فته وسلوكها » والتاريق إلى الم بأنه ( لا إله إلا هو) على وجه 
الاجمال والعموم انار 

ادع وهر سلنها وار م سهاو اتراها عا قوم وأدا ااي علىكله وعظمته 
واكك نات كن حا امم بأنه لا , ستحق الألوهية دواه.» وتوحث يذل الأهد فى التأله 
ل 

الثالى ام 0 الرب المنفرد باتخلق والرزق والتد بير » فبذلك د يم أنه المتغرد د بالآاوهية 

الغالث : العل بأنه أنه المنشرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية » فان ذلك يوجب تعلق 
القلب به محبة وإنابة » والتأله له وحده لا شريك له . 

الرابع انرا العا .و يعون من الثو اب لاو ليائه القاامين بتوجيده ين لعن ليله 
وأتباعهم » ومن نالنعم العاجلة الشاهدة »وم ن عقو بته لأعدائه المشركين به » فان هذا برهان على أنه 
وحده المستحق للأأوهية . : 


5 
ٍ م 0 8 م مرا > اسل عم ا ول أ 

اخامس : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التى عبدت معالله وامخذت اطة.وأنها فقيرة إلى 
الله من كل وحه » ناقصة دن كو وجه» لا عيك لنفسها ولا ان عبدها 5 ولا 1 م والاموان 
ولاحياة ولانشوراً ؛ فالعلم بذلك يعل به بطلان إطيتها » وآن مايدعون من دون الله هو الباطل 
وأن الل موبالاله اللي المبين :١‏ 

الشادس : اتفاق كتب الله عل ذلك وتواطها: عليه 

سايم : اتفاق الأانبياء ء والرسل والعاماء الربانيين على ذلاك وشهادتهم به ؛ وهم خواص الاق 
وأكلىم أخلاقاً وعقولا واعلدا و يقينام 7 

1 ع نم أقامه اللهمئن ٠‏ الآداة والآياتالافقية والنفسة ال تذ لعل انوميد مه دلالة وار كا 
وتنادى عليه بلسان الأقال واساذالهالعا أودعبا من لطائف صنعته ووبديم حكته وغرائب خلقه 

التاسع : ماأودعه الله فى شرعه من الآيات ال-كة والآ<كام المسئة والحقو قالعادلة والخير 
السكثير وجلب المنافم كلها ودفم المضار » ومن الاحسان المتنوع » وذلك يدل أ كبر دلالة أنه 
الله الذى لا ستدق العبادة سواه ٠‏ وأن شر بعته التى 'زلت على اديه رسله شاهدة بذلك . 

فبذه الطرق التى لامحصى أنواعبا وأفرادها قد أبداها الله فى كتابه وأعادها ونبه بها العياد 
على هذا المطلوب الذى هو أعظم المطالب وأجلالغايات » فن سلك طريقاً من هذه الطرق أفضت 
ب4 إلى العم واليقين 1 لا إله إلا هو» وكلا ازداد العيد سارك هذه الارق ورغة قيها ومعرفة 
ازداد إقينه ورسخ إعانه 6« وكان الاعان فى قله ع من الخال 2 0 من كل لديل وس 
من كل نفيس . ١‏ 

ارق الأعظلم الجامم .لذلك' كله 'ندبر القرآن العتلم نكاد لاق لانت ا نانة لياف الأعظلم 
إلى العلى بالتوحيد ومحصل به من تفاصيّله وحمله مالا صل من غيره وقوله (واس: ع انالك ) 
أى اطاب كن ربك المغفرة لذنيك بأن تفعل شاك الى 6 مما المغفرة من الدعاء بالمغفرة 
والتوئة النصوح » وفعل الحسنات الماحية » وترك الذنوب والعفو عن الخحاق والاحسان الييم » 
ومن ذلك الاستغعار طم الك قال ( ولامؤمنين والمئومنات ) فبذا من كرات الاء_ان يسبب 
إعانهم كان هم حر عل كل 4 أن ددعو طم بالمغفر 2 وإذا 7 لضي العيد ا د ستعنار 
للموقتين رطان » فن لوازم ذلك أن يون ناكا طى يحب له م دن هن اير ما يحت لنفسه » 
ونكره طم من ل 7 ل والشله ( وهم عل أطثر ويعواهم عن امي 0 ولعقو عن معا؟ لمهم 
ومساومم 2م عل اجماءوم اجماعا تتألف 4 قاويوم ويزول ما بيهم م لكا اد المفضية 
لامع اداة والشقاقن : فانه بالائتلاف تقل الذنوب وبالافتراق نمكي العترزورا والمعاضى 0 والله اكلم 
م2 قلمكم ومدء 7 ) أى تصرفا ات وحركاز 7 وذهايكم _ ومااليه تنتهون وبه الشتقروان 
فوا حيط ب فكل أحوالم 2 وهذافيه ال لتخويف والترغيب من الج: دزاءعلى الأعما ل حسنها وسيئها 
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- اهو الله الذى لا إله إلا هو » ءال الغيب والشهادة ».هو الرجمن الزحم هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك القدوض؛ السلام المومن.المبيمن العزيز المبان المشكين » سيحارى. الله 
مما رن .هو الله الخالق البارىء المصور ء له الاسعاء الي 6 سمح له مافى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكم : 


هذه الآيات الكرعة قد اشتملت على كثير من أسماء الله امسن التى علنها مدار التوحيد 
والاعتناد » فأخر أن المألر ه الذى لايستحق العيادة سواه ؛ وذلك لككاله المتلم واحسانه 
الشامل وتدبيره العام اناه دي الاك الى وما را تسر عه الل لاك عل من 
الكوال ومن الافعال التىفيها النفع والضر » ووصف اسه بالعل الحيط ها حضر وغاب ومامضى 
وما يستقيل وما هو خاضر وما فى العالم العاوى وما فى العالم.ااسفلى وما ظهر وما لطن »فلا نى 
ل ل ل ودر ا ل سن 
ات نا 0 ا طن ان ال ا اك 
على وده التفصيل فلا لعجزه اعادميم لامعث والآزاء» ووصف ثاسه 0 (الرمن الرحيم) الذى 
وسعت رجيه الخليقة بأسرها وملات الوجود كله » وودف نسه بأنه ( المللك ) وهو الذى لله 
الماك التام المطلق » له صفاتالملك التىهى نعو تالعظمة والسكبرياء والعز والسلطان ٠‏ ولهالتتصرف 
المططلق فى جبيع الملك الذى لا ينازعه فيه منازع » والموجودا تكلها عبيده ومل كه ليس طم 
من الدس ا 
'وأخبر أنه ( القدوس.السلام ) أى المقدش المعظ السالم من جميع العيوب والنتقائص المنافية 
لكاله ( المؤمن ) المصدق ارسله وأنبيائه بما جاؤوا به من الآيات البينات والبراهين: القاطعات 
والمجج الواضحات . الذى له العم كله ويعلم من أوصافه.المقدسة ونعوته الفظيمة مالايعامه إشر 
ولا ملك ويحب نفسه وما.هو عليه من الجلال والمال ( العزيز ) الذى له العزة كلها » عزةالقوة 
والقدرة » فهو القوى المتين » وعزة القبر والغلية لل مخاوق ؛ فكلهم تواصيهم بيده وليس 
طم من الامرثىء ' وعزة الامتناع الذى عنع بعزته عن كل خاوق فلا يعارض ولا عائع » و ليس 
له نديد ولاض.ديد ( الجبار ) الذى قبر حميع الخاوقات ودانت له الموجودات واعتلا علىالكائنات 
وَحَبر بلطفه واحشانه :القاوب المتكسرات ( المتسكبن ) عن النقائص والعيوب؛.وعن مشابهةأحد 
منخلقه وماثلتهم لعظلمته وكبريائه ( سييحانالله عءا يشركون ) وهذا تنزيه عام عن كل ماوصفه 
. به م نأشرك به ول يققذره <ق قدره ( هوالله امالق ) لميع الخلوقاث ( البارى» ) بحكته ولطفه 
مي البريات المصور بحسن خلقه لجيع المورجودات » أعطى كل شىء خلقه ثم هدى كل مخاوق 
:وكل-عضى لما خاق له وهىء له .. 


0 

هلله تعالى قد تفرد ببذه الأوضاف المتدلقة بخلقه لم يشاركه فى ذلك مشارك » وهذا من براهين 
توحيده » وأن من تفرد باطلق والبرء والقصوير فهو المستحق العبودية وم أية الحب وغاية االمضوع 
(1 الأسماء الحسنى ) وقد ورد فى الحديث الصحيح أن لله قسعة وتسمين اسع 4 مائة إلا واحد» 
لاطا وحفظها وعقلها وتعبد للها .فهو تعالى الذى لمكن 

حبن ؛ وكل صفة جلال وكال » فيستحق هن عباده كل اجلال و تعظىم وحب وخضوع (يسبح 
له مافى السموات والارض ) يعنى من المكاغين والحيوا نات والأشجار والمجادات « وإن من 
شىء إلا يسبح بحمده ولك لز تبون تجيحهم انه كان حلها مر العزيز الحكيم > 
فى خلقه وشرعه . 
/ا- 0 
أئ قل قولا جازماً فيه معتقداً له عارقاً جمعناه عاءلا مقتضاه من الاعان لله والتعظم واللضوع » هو 
الله أحد » أى الذى انحصرت فيه الاحدية » وه «التفرد بكل صفة كال الذى لا يشاركه فى ذلك 
شارك 6 الذى له الأسغاء المتتنى والصفات العلى والافعال المقدسة والتصمرف المطلق « الله الصمد » 
أى السيدالذى قد ا نتعى سؤدده ؛ العليم الذى قد كلعامه »الحلم الثذئ "فد اك فى خامة وف قدارئة 
وفى جميع أوصاف كله » ولأجل هذا صمدث له الخاوقا تكاها وقصدته فىكل خاجاتها وفزعت اليه 
"للاينة و بع ا 

فالصمد هو الذى صمدت له الخاوقات لما اتصف به هن جم جميع الككالات » ومن كله أنه لم يلد 
ول يواد ه لأن» الفنى امالك م فاتخاذ الولد يثافى مل>كه و وغناه « ولم يكن له كفواً أحد » أى ليس له 
مكاقء ولااكتيل ف أطائه وصفاته وأفعاله تناراك واتنالل 1 

فهذه السورة أصل عظم ٠‏ هن أدول الاعمان ؛ وقد تضمنت توحيد الاسماء والصفات » ومن 
أوازم ذلك توحيذ الالطية ؛ وأن المتغرد بالوحدانية من كل وجه الى ليس له شيل بوجه من 
الخو هو الذى لا تنبت العبادة إلا لت لا إله' إلا هو'. 


8 - «وإشك إله واحد »لا إله إلاهو الرتن الرحم » 

نبال ودر لس و القائلين 6 أنه إل وال اي لسو رد ف طلنه لات يناك 
وأفعاله » فلس له شريك ولا سى:له » ولاكدو ولا مثل ولا نظي ولاخالق ولا.مسدبر غيرم » 
فاذا تقرر أنةكذلك فهو المنتضدق لأن يؤله ويعبد يجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من 
ناته لقنه الرعن الرخم المتضف بلرئجة ااعظيمة التى لا عاثلها زحمة أحد:» ,فقد وسعت كل قىء 
وعل تكل حى » فبرحمته وجدت الخلوقات » وبرحمته حصات لا أتواع التالاث » وبرحمته ادقع 


0ك 
عن الغبادكل نمة » وبرحمته عرف عباده نفسه بصنا اتدد] لاه 6 وبين ركلا تاجو نه م نأمور دهم 
ومسام دنوام بارج اليارمل ايلك الكتب » فاذا عل انا اا 0 تكو اراك فن 
ا سا من الخلوقين لا ينع أحداً »عل أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم 2 الدافم 
لسكاره ‏ وتمين على العباد أن يفردوه بالحبة واموف والرجاء والتعظم والتوكل وغير ذلك من 
0 اع الطاعات » وإن م نأظم الظلم وأقبح القبوح و أعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة 
افيه دوا بشرك الخلوقين من تراب» بالرب العظيم » وأن يسوى الخاوق العاجز القاصر الناقص 
من كل وحه ؛بالرب اعخالق المدبر القوى الذى تهركل شىء » وخضعت له الرقاب ٠‏ 

فنى هذه الآية اثبات وحدانية البارىء وإطيته » و تقريرها بنفيها عن غيره من الخاوقين » 
والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التىءن آمارها جميع البر والاحسان فى الدنيا والآخرة » ثم ذكر 
الله الادلة التنصيلية بقوله 

9 - « إن فى خلق السموات والآرض واختلاف الليل والنبار والفلك التى تجرى فى البحر 
ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الآرض بعد موتها وبث فبهام نكل دابة 
وتصريف الرياح ؛ والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقاون . 

أخبر تعالى أن فى هذه الخاوقات العظيمة آيات » أى أدلة على وحدانية البارى وإلهيته وءة 
سلطانه ورحمته وسائر صفاته » وآلية على البعث والمزاء اقوم يعقلون » أى لمم 0 
خلقت له » فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل وصنرفه فى التفسكرف الآيات ينتفع مها ويعرفها 
ويعقلها بعقله وفكره وتدبره » ففىخاق السمواتفى ارتفاعها واتساعها وإحكامهاواتقانها » وما جعل 
الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وجريانها بانتظام يجيب لمصالم العباد. . 

وفى خلق الارض ؛ وجملها مهاداً الخاق يككنبم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار ؛ 
ما يدل ذلك عل انفراد الله بالخلق والتدبير و بيان قدرته العظيمة التى بها خلتها » وحكته .التى بها 
أتقنها وأحستها ونظمها » وعامه ورحمته التى بها أودع ما أودع فهها من ممناقع الخلق ومصالهم 
وضروراتهم وحاجامهم » وفى ذلك أبلغ دايل وبرهان عل كله من كل وجه 6 وأنْيفْر دبالعبادةلا نفراده 
بالخلق والتدبير والقيام بشئون عباده . 

وفى اختلافالليل والنبار» وهوتعاقبما على الدوام إذا ذهب أحدهماخلفهالآخر ٍ وفىاختلافهما 
و وال سل وى الاوك رانس والترسط وما ينشأ عن ذل من النصول التبها نظام 
مصالط الآدميين وجيوا نائهم وأشجارم وزروعهم والنوا ب تكها »كل ذلك بتد بير و نسخير حير فى 
حسنه العقول » ويعجز عن ادراك كنهه الرجال الفحول » وذلك يدل على قدرة مصرفها وسعة عامه 
وثعول حكته » وعؤم رحمته ولطلنه الشامل وعظمته وكبريائه وسلطانه العلي » يضطر العباد إلى 


1 نهم 
معر فة ربههم واخلاص العبادة له وحده لاشريك له . 
وفى الفلك ااتى تجرى فى ال اه 
وأقدرم علا بتيسير أسبابها » ثم سخر لطا هذا البحر العظيم والرياح ال تحملها بما فيها من الركاب 
والاه وال والبضائع التى من من منافع الناس وبها م نشهم » فن الذى أطمهم صنءتها وأقدرم 
علمها وا ق للم م الح حرم بد تتام 1 لاه لمر مايه 
باذنه وتسخيره والرياح :م «ن الذى خلق للمراكب البرية والبحزية والموائية النار والمعتادن 
المتنوعة المعينة عل 0 قاس ابل الاي ؛ فهل هذه الآأمور حصلت صدفة 
واتنان : أ. م إستقل د بعمابا وخلق أسبامها هذا الخاوق الضعيف العاجز الذى خرج لك 
لا بل شيا ا وليس له قدرة على شىء » ثم أعطاه خالقه القدرة وعامه مالم يكن يعل » أم تقول : 
ا . بل المسخر اذلك الرب الواحد المظيم العليم الحكي القدير ؛ الذى لا يعجزه ثىء ؛ 
ل نع علهه شىء » بل الأشياء ل لعظمته » وخضعت للبروته 
وغاية العيد الضعيف م 1 اه ل نه ب التى مها وجدت هذه له مور العظام » 
ع رحة ان رسا با رار الات إل لاك شريك له وينسوا 
اليه فى كل حال . 
وما أنزل الله من السباء من ماء . وهو المطر النازل من السحاب» فأحيا به الارض ابعدمو ها 
فأظهرت أنواع الاقوات وأصناف الاشجار والنباتات التى لايمكن العباد أن يعيشوا بدونها 
أليس ذلك برهانا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أ خرج ج » وعلى رحمته ولطفه بعياده» وشدة 
افتقار الخليقة اليه فى كل أنحو الم م وهو يحدوهم الى اخلاص الدين له والأنابة اليه والقيام بعبوديته 
ظاهراً وباطنا . 
وحكذلك دو دليل.على إ<ياء الله للموتى ما قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الأرض, خاشعة 
فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » إن الذى احياها الى المولي إنه ع لكل شىء قدير ) 
وقد دي الله هذا البرهان عل البعث فى عدة يات 56 ذكر ابتداء اليلق برهانا عل اعادته 
و تحعزرول عامه ؤقدزته » وخلق السموات والآرض » وانه جعل للعباد من الشجر الاخضر 
تار برهانا بدنا. عل إلبعث . 
١‏ وثوله ( وك فيها منكل دابة ) أئْ ا قار الارض ا 
للا دميين ينتفعون ا هن وجوة ا حكتيرة » ومع هذ!:فوو اك 5 
دابة فى الارض إلا على الله ززقها ويم مستقرها وامياع دعبا ١‏ 


وات 

وى تصر يف الرياح آيات عظيمة علروحدانية الله وتفرده بلكال المطلق * فتارة تكون باردة 
وحارة ونين ذلك » وجنوبا وثعالا وشرنا ود بوراً وبن:ذلك » وتارة تثير السحار© ؤقارة تؤلفك 
ببنه » وتارة تلقحه وتدرّه » وتارة تمزقه وتزيل ضرره » وتارة ترسل بالرحمة وتارة ترسل بالعذاب 
شن الذى صر“ فها هذا التصريف ورتب عليها من المنافع للعباد شيا كثير! إلا المزيزالحكم الرحيم 
اللعليف بعباده المستحق للمحبة والثناء والشكر والجد من اخليقة . 

وفى تسخير السحان بين السماء والارض عل خنته ولطافته يحمل الماء الكثير فيشوقه الله 
الى حيث يشاء ومجعله حياة للبلاد والعباد » ويروى به التاول والؤهاد » وينزله على الخلق وقت 
ل 

ل لان وات ا انه وإلطف إنتانه 2 أللان من أقبح القبيح وأغلم الام أن يتمتع 
العياد ا يبره » وم يستغينون بذلك على مساخطه ومعاصيه » ومع ذلك من كال حامه 
وعنوه وصتنحه يوالى عليهم الاحسان؟ خيرهاليهم على الدوام نازل» وشرهم اليه فى كل وقت..صاعد 

والحاصل أنه كنا تديرالعاقلف هذه الخاوقات وتغلغل فكره ه فى بدائع الكائنات عل أنها خاقت 
لل وات ماما ]ات 2 كت راهن ودلالات علاجه يع ما أخبر. به عن ننه 
ووحدانيته وما أخيرت به الرسل من اليوم الا نر 2 ات د تد نير 
ولا استعصاء على مد برها ومضرفها » فتعرف ان العالم العاوى والسث كلهم" اليه. منتقرون » واليه 

صامدون وأنه الفنى بالذات عن جمي الخاوقات فلا إله الا هوولا رب سواه - 

ولنتتهسر على هذا الأنموذج م ن الآيات المتعلقة بالتوحيد مع مادخل فى بي الأكان 
ل ا سا الى العلل التام » 
واليقين الرا سخ » و بذلك يعل أن هذه الاصول الثلاثة متلازءة: التوجيد والرسالة. والمعاد. » كا أن 
فق مدن الا بات المتعلقة بالجزاء ثىء كثير من متعلقات التوحيد والرسالة 2 لما 
2ن الاي المدي وار شاد » واصلاح العباد . 


فصل 

١‏ ح( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولامنأ نهم يتا عليهم آياته ويزكييم 
ويعامهم الكتاب والحسكة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) . 

هذه المنة اق امئن الله بها على عَبَاده المؤمنين أ كبر المأن بزاح ألا و الانلمنان 
عليهم بهذا الرسول الكريم الذى جع الله به جميع الحاسن"المونجودة فى الرسل"» ومن كله العم 
,هذه الآآثار_التى جعلها الله نتيجة ونالته التى بها كال المؤمئين عاما وعملا وأخلاقا وآذاباء وبها 


00 
زالعنه كل شمر وضرر فبعثه الله من أنفسهم وأنفسهم وقبيلتهم » يعرفون نسبه أشرف الانساب 
وصدقه وأمانته وكاله الذى فاق به الاولين والآ خرين » ناصحاً لهم مشتقا حريصا على هدا ينهم 
( يتاد لبهم آياته ) فده ألفاظها ويشرح لهم مغانيها ( ويزكيهم ) أىيطهرم من الشرك والمعامى 
والرذائل وسار كر امال ا أيضا أى ينميهم فيحثهم على الأخلاق ناك 
التزكية تننضمن هذين الاعرين: التطهيرمن المساوىء والتنمية.بالحاسن (ويعههم الكتاب)وهو القران 

(والكة ) وهن السنة. 

'فالتكتاب والسنة با كل الله لارسول وأمته الدين وما حصل الل أصول ادبن نوع 
وببها حصلت جميع العلوم النافعة ومايترتب غليها ءن اعليرات » وزوال الشرور » وببما حصل 
الم اليقييى بجميم القائق النافعة ومبما الهداية والصلاح الإثشر . 

فد صز ال عليه سل هو الامام اللأعذا المع ذين الاشرين لذن ينا به يع العلوم كله تتفجر 
من ممينهما» ف صل الله عايه و. س أمثه كان المكةوأ أوتنهم على حم السكارا سارها 
فكانت حياته كلهأ أتواله وأفماله وتقريراته وهديه وأخلاقه الظاهرة .والباطنة وسيرته الكاملة 
المتنوغة ىكل فن من الفنون تعلما منه للمؤمنين » وشرحا لاسكتاب والمتكة م 
الأحكام الاصولية والثر وعية » ومابه تدرك وتنال» والطرق التى تنضى اليها عقلاو نتلا ا 
دي واستخراجا إلغلوم الكو نيةمن مظانها وينا بيعها اح 1 
لى الصراط المستقيم : : اعتقاداته وأخلاقه وأعماله » وما لسالسكه غند الله من امفير العاجل والآجل 
لكل هذى م ال وار العاجل والآجل:: 

فكانخيار الموّمنين .ذا التعليم الصادرمن ال 0 تباشرة و 0 العلماء الريا ثيين 
ان ا 0 ٠‏ اطداة 00 ار الما هذا 
ا من انير العظم عل حسب طبقاهم ومنازهم » وذلك قضل الله تيه بن خاء 
ان ذه الفضل العظلم » خكرجوا بهذا التعل ا 0 الشرور المتنوعة 
والجهالات » وتم لهم النور الكامل وا نقشعت نقشعت عنهم الظامات 

ل لا عادر قدرها ولا تحمى الم مون اكنه شك كا ! 

0 وقال الذين كفروا:إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » فقد‎ - ١, 
.لاسا وزو را.. وقالوا أ ساطير الاولين أكتنا فى على عليه بكر ا اكه الذى يعلالسرى‎ 
السدوات والارض إنه كان غفوراً رحما»‎ 

كز الل تعالى فى هذا قدح المسكذبين 0 على :الله عايه وس » وادلامهم ببذه الشبه التى 


00 


لعلمورى ويعل الناس بطلانها » فزعموا أنه افترى هذا القرآنوأنه ساعيهعل ذلك. قوم 


ااخروان 2 فرد الله علييم هذه المقالة المذمية ف الفح 0 هذا ظلم عظم وحراءة لعجب السامع 


كيف سولت طم أتقسهم هذذالترل اطراءة وأنه من الزور والظلم » فانه قد كانوا يغرفو نيبلا 
كم مدق وأماتة الو لا يلحقه فيها أحد ء وأنه لم يجتمع تأحد يمن أهل الغل ولا ربس فى 
طلبه »وقد تخا ونا مقامةفغارة الجبل والضلال » وقد جاءثم بهذا الاكتاب العظم الذى م لعارق 
العالم أعيا من ولا أعل معاى وأغزد علدا ؛ ولا أبلغ من ألفاظه ومعانيه » وأ من 1 
ا ل نحدى أقصام وأدنام ء وأفرادم وجماعتهم ' وأوظم وآخرم أن يأى عثله 
ا بتر ود عالق 4 إسورة واحدة من مثله » وصرح لم أنه إن أتوا بشىء من مثله 
فهم صادقوذ » وهم أهل الفصا-ة والبلاغة فى ال.كلام » فعدزواغاية العجزعن معارضدته والاتيان 
عثله » واتضح ذم ولغيزهم عيبم وعجزثم » وتبين لطلان دعواهم . : 

وكل من حاول أن يألى بكلام يحارض .به ما جاء به الزسول ضباركلامه ضحكة للصبياتف 
فصلا عن ,أعدل |النظر والعةول» وكل اشلبة.يذلؤن, بها ى, فتارضة ارسول هن حين بو عدا 
اكه تضمحل وتزهق < إن الباطل كان زهوقاً » ومن جرائتم أنهم قالوا إن هذا 
القرآث لذ جاء بدم دأ ساطير الأ ولين اكتتهامنكتب الاولين المسطورة؛ فهى على عليه بكرةوأصيلا 
فيا وهم من الذى عندهم فى بن وك عليها » وهل.بوجد فى ذلك الوقت فى 100 00 
شكس على + ولو فر ض وقدر أنه بو جد أخد,ل ختص د وحده الخد عنه؟ 1 

ولماكانت هذه مقالة زؤر وافتراء لا .ين ىكذبها على أحد تشبثوا وقالوا : كان تند مجلس الى 
قين حداد فى مكة نارمى فيتعلم منه » فلهذا قال الله عنهم ( ولقد نعلم أنهم يو لون اعا يبعامه 
بشر» لسان الذى بلحدون اليه 0 » وهذا اسان عربى مبين ) لع فى البيان واليلاغة 
نهايتها وغادها » قلا مكن الم بين النقيضين أن بتعامه من هذا الايم أعجمى الاسان الذى لم 
لعرف عنه علا مرجع هوا" فورض نتميز مها ؛ وهذاالقرآن الذى جاء به ل 
علوم الاولين 5 3 

ولما كان هذا القول الذى قالوه ‏ والمكابرة الى رؤوا عليها قد علم الموافق والخالق 
كذ با وافترائم-ا » وكان جميع اماد ول طم ورثة يقوهون بالعداوة ين والدان 
ولعتاونها حقرًا » ولو جلرت علوم ما جليت من الدذول ف الذي والافتراء والمكايزة » 
وقد عرف هلاء الاعداء المتأخر ون مكابرة ة إخزامم الذين باشروا تكدف اكر ل زراوان 
مقلم ,قد يطلث واضمحلت وباذزورها لكل أحد ؛ صاغها هؤلاء الماكذنُون بِسَارة موهوها . 
وظنوا أنيا دا ويه تروج ؛ فزكمواء وما أسمحه وأ كذ به من زعم .© أن عمداً يان بن من 
ةك وأوأته كان يخاو بالطميعة:النماء والارض والقنمس والقمر والنجوم افتعطنها تار كديا 


0 


ابقلنه فيخي اليه أنساف :التخائال فيأى بها الى الناسن زاعما أنها من وحى .الله على يد جبريل 


بوأن-هذه“البخيلات من الآمؤر الغالية .الى يعتاد الاتيآن ببا أهل الزأى والمجئى. ولا رأوا 
آثازها الجلية فى الاسلام وأهله .وتغاليه وتقوعه للاامم ويهرهم هذا الذور العظيم لجأوا الى 


هذا التحذّلق الذئ منتهاه وغايته أنهم صوروا التنى صل الله عليه وسلم ورقوه الى رجل من 
الطبيعيينكا تالهذا القول" | باط ل أحد ملاحدة الافرنسيين وتلقاهاعنه بعض الملاحدة العصربين 
هوميق ع1 انكار وجود زب العالمين و ماثم الول م وقد علم الناس أن هذا 
القول المزود أغظر مك برةاومماهتة من قول الأآولين وأن هذا الافتراء الذى ولدوه بعد مئات 
السنين أوضح ضلالا وظلماً وجرا»ة ؤوقاحة من زور الأولين.وأن هؤلاء الاراذل الذينأعجبوا 
01 امم تاهوا بعقوطي قد بينالله كذ فا قالوه وأن عقولا ولدت هذه الأقوال انك 
والخميالاتالفاسدةوامةالات الفاسدة لعقو 0 واراء ساقطه بعر ف فسادها بنتا باو مكابرتها 
وانسكازها الى الأقائق ولطهذاقال تعالى (ق لأ نزلهالذى بعل السر فىالسموات والآرض)فالر بالقادر 


العم الذئ أماط أعامه يميم الاسرار وغل أحوال المباد حاضرها ومستقبلها. فأنزله طدانمم 


وجغله «نازاوغاما يبتدئ نه :المرتدون فى.كل وقت وخين . 

“<< غيم اننا بق الى دعا ايها غذاالرسول وهذا القرآن اكد" كامئة'مافعة للغنادالاياى فن 

المقائقما يغيرها'» و مالأ نيأى شىءأصلح مها اق مثليا أوريقاز يبا (وم نأحسن من اللدحكالقو : 

8 ومن كال غلنه و قدر ثه1 له لوقو ل عليه أحد عثل هذه المقاله لعاجله الي قاماا يد 
ننجاء عه رم وحححه 201 العياد 2 ف الاق وق أتقسهم التى يتين مها أنه اق 

َ سواة شلال عل نذلك أن هذا ا( ف ا الملق وأ نصحيي وأبراهم وأعامب وأخشاهم 


'وأتقاهم أربه ون اغذاءه المكد نل كلت املق وأغشهم وأعظمهم جهلا وضلالا وغيا 


وقسادا ىكل زمان ومكان . 


ار لأمهم جعاو | يتناقضونفىمقالانم ويتفننونقإفكهمالم تكشوف 
كذم نم فعهم ' من :قال إنه نون ومذهم من قال ساح رو كاهن ومنوم من قال مسحور ومنهم 0 
لوركان صادتا لجاءت الملائكة تيده ولو كان صادقا لاغناه الله عن المشى فى الآسواق وجعل له 
جنات وأنهارا وأمو الاكثيرة» وكل يعلم أن هذه الاقوالمم تناقضها ليست من الشبه فضلاعن 


.كوما 4 ن المجج وطيذا قال تعالى معجيا أ (انظر كيف ضريوا للك الامثال نا فلا 0 تطيعون 


سبيلا) ومثل هذه الأقوال الى ٠‏ 0 ها الله عن المسكذبين لارسول هى بنفسها تدل على كذبهم 


9 0 م قبلأن عرف بطلامها من الآدلة الاخرى. واذاوزنت هذهالاقوالالجاريةمنالاو 1 
دأت 0 وأقيج منها جارية, من من الملاجدة المتتأخرين وبأ الله الا أن م ورم وادكره 


ل" 


52076 


الكافرون (هو الذى أرسل رسوله بال هدى ودين المق ليظهرة على الدين كله ولوكره المشسر كون) 
فا حاء ب4 0 ناطدى ف مع ا بواب العلوم النافعة والدين اللو ق الذى مو الصلاح المطلق 
أ كبر الآدلة عل أنه رسول الله حقاً . وأ كبر الآدلة على ابطال كل ماناقضه من أقوال الم تفمكين 


والجد اله رب العالمين 


سن رم . ف . وال قلم وما يسطروق » ما أنت بنعمة ربك عدئون ؛ وان لك 
ل اا فسشيصر ويبصرون بأيك المفتون 4 ان ربك هو 
أعم عن ضل عن سبيله وهو أعلم بالممتدين ٠‏ 


م تعالى بالقم وهو أسم جذس شامل للاقلام الو نكت مها أنواع العلوم 6" ولسطريها 
المنثور والمنظوم » وذلك ان القلم ومايسطر به من أنواعالكلام.ن آياته المظيمةااتى تستحق أن 
يقسم بها على براءة نبيه عل مَك مما نسبه اليه أعداؤه من المنون » فنفى عنه ذلك بنعمة ربه 
عليه واحسانه ؛اذ من" عليه بالعقل الكامل ات السديد والتكلام الفصل الذى 0 
ماجرت به الآقلام وسطره الآنام » وهذا هو السعادة فى الدنيا ثم ذسكر سعادته فى الأخرة 
فقال (وان لك لآجراً غير نون ) أى لاجراً عظيا ما نفيده التذ كير غير مقطوع » نل هو دام 
متتابع مستمر » وذلك لما أسلفه جَيكايّةٍ من المقامات العاليه فى الدين والأخلاق الرفيعة » 
وَطذا قال ( وإنك لعلى خاق عظليم ) فعلا صلى الله عليه 10 حلقه 0 عل 1 الخاق وفاق 
اولك والآخرن 2 وكان خاقه العظيم كا فسرثه كك عائشة ركذى الله عنها هذا الم رآن ال لكريم 
وذللك 1 قوله تءالى و2 كان العفو واءمر بالعرف ادق عن الماهلين »فما رحمة من الله خم 

< لقد جام رسول من تسم ء م حر دص علي الؤسن روقر هم » 
وها انها من الآات انالك على اتصافه صلى الله عليه وسلم عكارم الاخاذق وال نات الى 
فا للش على .كل نخاق ججيل فكان. أول املق امتثالا.لما وسيقًا.اليبا و الى تلكيلها ؛ فكان له 
منها | كلها وأجلبا وأعلاها “وهو فى كل خصلة منها فى الذروة العليا . فنكاق سبلا لينا قريبا 
من الناس عيبا لدعوة منٍ دعاه » قاضيا لماجة من استقضاه ؛ جابراً لقلب من سأله لايحرمة 
ولابرده خائيا؛ وإذا أراد أدابه 1 را وافقهم عليه وتابعهم فيه اذا ' يكن فى ذلك محذورءوان 
عزم عل أمرالم إستند به :دو نم “.بل بشاورثم اوانع. مرت > وكاذ يقبل من حسنهم ويعفو عن 

مشيئيم» و ,. دك ن يعاشر حليسا ]م اعقترة وزأح ترا فسحان بللارميس فى وجبه والابشلظ لاق 
كلامه ولانطوئ عنه بشره ولاعسك عليه فلتات لسانه» ولاب اخذه عا يصدر منه من جفوة » 
إل يحسن اليه غاية االاحسان ويحتمله غاية الاحمال » صلى الله عليه وس -. 


كك 
فلما أنزله الله بأعل.المنازل وكان أعداؤه يقولوق إنه مجنون منفتون قال «فستبعيرويبصرون 
1 28 المفتون » وقد له تان أهدى الناس وأ كلوم وأتقعوم لنفسة و لغيره « 3 اك 
أل الناسن للياس* وأمم هم الذين فتبوا عياد الله وأضاوهم عن سبيله 3 وكفى بعلم الله بذيك 2 
فاذه حت الجازى « وهو أعلم عن ضل ء ن سبيله وهو أعلم بالميتدن . 


وفيه مهديك للضالين ووعد للمبتدين وبيإن 10 الله فىهداته من لصمحلاردابة دو ذغيره 


١1‏ وتفخ فى الصو رفصيعق منف السموات ومنفى الآرض إلا من شاء لله ' ثم تفخ فيه أخرى 
فاذا 1 كيام ينظروذ» إلى ار السورة الكرعة : 
نم أصول الأعان: الايمان باليوم الآخرء وهو الاعان بكل مأ اللخ ألله نه ورسوله عد 
آرت من فتنة القبر “و لعيمه لكل 0 بوم القيامة وما يكون فيه » ومن صفات المنة 
و الثآر وسيفات أهلبتما . 
: ليان ن باليوم 2 هو الاعان بذلك كله جلة وتفصيلا ؛ أما ا القير وفتنته وعذابه 
ولعيبه, إوتفاصيل, ذلك» فقد توائرت به الاحاديث الصحيحة واأسنة عن رسول الله 0 3 
هو معروف » واللقر ان شان ع بق عدة آيات 6 ما يكون يعد ذلك ؛ فذاذا أراد المللك 
القادر بعث العياد وحشرثم وجزاء خم ( تفخ فى الصور ) وهو قرذ عظم لا لإعلم عظمه إلا الذى 
خله خلقه كا ورد فى حديث الصور ل أو تفخ فى الور على وجه لا بعل ا اه 
نفخة الصعق والفزع ٠‏ الاعج 1 جر السشرات 0 اليه رطدر ل لال ان اه 
1 تفخ فيه أخرى ) نفخة البعث ) ذاذا متم )يد 0 دا نهم كاملى الخلقة يرون لوس يقبلمم 
ن هذه ابطياة الإخرؤية التى يجازى فيها المباد بأعمالهم » 0 كا 


ل المئنؤن :الطائءون فيق مون مطكئنين طافعين قى فصل باو وس مستد رز 1ج 
بثوانه وعذوه ومغفرته » >شرون إلى موق القيامة وقد مكرمين ام المجرموذ فيقومون 
فزعين غائفين»تحسرين يدعورن بالويل والثيور » يقولون : يا ويلنا» من بغثنا هرة .مرقدنا# 
فيساقو ف إلى جيم وردا. : ؛ 
.د فيكف تبكاره «القلاقل ولاقو الو شي الى ا هول ذلك الوم وفظاعته ( يوم وو ا 
لهل إك لمرضيعة ا 6 ونضع كل ذات جل 0 » وى .الناس سكارى وما هم سكارى 
ولشكين .عسذاب مشاه تخؤ ةرين بالمزى مرت أحنه:وآمه' أنه وضاحيته:و بنيهلكل» امرئء 


ِ 11 1 9 
منهم «ومكذ شأن لغنيه .وجوه بو مكذ مسفرة ضاحكة,مستبشرزة » ووجوه رومكذ عليها غيرة 


5-0 


تزعقها قترة » أولكك م التكغرة الفجرة - يوم نثةق 0 نز يلا» المملك 
يومد الحق لارامن وكان يوماً على الكاف رين عسيراً ) وك ور الشسن وَالْمرٌ وتتتثر”' النتجوم 
فتذهب هذه الآ نوار رالمشاهدة » وتشرق الازض وز دنا » وينزل الله لقصل القضاء بان عناده'6 
وححاسبتهم على أعباهم': :مالو هنون قياس احطاناً سير يقررم بذنوييم ثم يغفرها ويشترها 
ا ا وا ن فضله وإحسانه مالا تبلفه أعبللم » ويملون 
كيم بأعانم :اكراماً واختراماً »كا تبي 0 
ولنتبشروة به فيقولون لاخواتم وسارفيم وعتيهم د.ا اقرءوا كتابيه داري نسي 
أبنت اال سا برف نات اي 0 سان إل ارم الاق 
فدشر بون منه شر بة هنيثة ل أعالركلح ابسرء 
وكالبرق امخاطف » وكأجاويد اليل والابل وكنعى الرجال وكشيهم 0 

فاذا عبروا عل الصراط وقفوا عل قنطرة بين الجنة و والنار فيضن نعضهم من نعضص مغلالم 
وتبعات كانت بينهم فى الدنها » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن ل فى دخول النة ؛تحى إذا جاؤوها 
وفتحت أبواها بشاعة مد يك فتاقاهم خزئة الجنة يلون علتيخ » وجهنوةهم باليجلةين المذابي 
وحصول الليرو الثواب وائطاود الأبدى بسهب طيبهم » وهذا قالوا : سلام” عليج رعايم أ أعتطابك 
توي بالعقائد الضحيحة الصادقة » والأأخلاق الجياة وألدتمي بذ الله والماءعايه ار 
يخدمته والقيام بطاعته ( فادخلوها خلدين ) فاذا دخاوها” وز 1 ما فيها من النشم/ العم مها لاعين 
رأث ول أذ ن سمت د ولج خطر عل فلك بوذا أء دوا الله على مثقة علييخ بالسوايق والاعان 
والأعمال الصاطة ء وباتخان ما وعدم به على ألنة رسله » وعل أن الله أورثيم البنة ترون من 
خيرا:.! تحيث اداءونواى يشاونما تقتبيهالا نفس وتلذالاعين من نعي القاوبوالأأرواح »ون نعم 
الأبدان والاجسام « على سرر موضونة متكئين عليبا متقا بلين 4 يطوف عليهم ولدان ارون 
أ كراب وأباريق » وكأس من معين » وذا كبة مما يتخيرون » ونلم طير مما يشتهون » وحور عين 
كأمثالالاؤاق الملكنون »خيرات الاخلاق حبان لسري ميدع لقاللن حمسن البواظن والظلواهر 
فين شرولا انين وقرة النواظر ‏ ؛ 

وتمام ذلك أن الله يحل عليهم إرضوانه فلا خط عليهم أبداً 2 وحن 0 اك أن 
اه تبروا أبا ؛ وإن لتم أن تصحوا فلا تحرضوا أبداً » وإن ل أن تنسيوا فلا تبأسوا 
أبداً » وإن لك أن توا فلاتموتوا أبداً » فلبمكل ما يشاءون فيها واتتطاو ابه أما: ننهم » وم فوق 
ذلك هما ل تبلغه أمانيهم » ولط م نعيم أعلى من ذلك كله وهو القتع بالنظر إلى وجبه الكريم ووشماع 


ره 
خطابه والابنهاج يرضاه وقربه » و السرور بمحبته وذكره وحمده والثناء عليه واشكره » مما 
يشاهدون من ثرة اخيرات ؛ وسوا يخ ار العم وتوامل اونما يزدادون من 
معرفته والأذى به » فتبارك الله ذو الجلال والأكرام 

عاك أرون الجرمون فيحاسبهم الله على ما أسلنوه من الجرائم ويقرعهم ويخزيهم بين 

مادق » وايساون تكتيع رمن وزا ظوورم بشمائلهم » وشسود متهم القجوم م ونيف نز ااام + 
وساتون ن إلى جهثم جياعاً انا يوبن رم »كل طائنة تحشر مع نظيرها ل 
الشر « حت إذا جاءوها فتحت أبواها» فى وجوههم فناجأم حرها المنظم وحل بهم التزع الأأكير 
الذئ لا يشببه فزع 6 وثلقهم خزنة المحم يويخونهم على ما قدموه » وقلوا لم «أليأت؟ رسل 
منبك يتاون علي آيات ربكم وينذرون؟ لقاء بومم هذا #قلوا بلى » قد جاه فنا الرشل و«بلغتنا 
النذر » فا كان منا الهم إلا الاستهزاء بهم واللتسكديب » فاو كان لنا أسماع واعية 00 نافعة 
ما وصلنا إلى هذه الدار » بل خالنا المقول والمعتول د فاعترفوا بذهم فسا الأصماب السمير 

ماأشد شقاءم وعناءم » يتوععليهم العذاب أنواعاً فقارة ينقد بون بالساعير اللدرق رمرم 
و بواطنم .كا نضجت جداودم يدلوا جاوداً غيرها » وتارة بلزمبرير النى قد بلغ برده أن ببرى 
اللخوم وييكمر العظام » وتارة جوع المفرط والعطش المنظع » وإذا استخائوا لذلك أغيئوا بعذاب 
آخر » ولون من الثقاء ينسى ما سبقه » فيغائون بطعام ذى غصة ؛ بشجرة الزقو م التى تخرج فى 
اللاي املف قف رار لزنا والحرارة » إذا وصلت بطونهم غلت فيها كفل اليم 


الذى يوقد عليه فى النار » و إن د يستغيثوا لاشراب د يغاثوا بعاء كالمول يشوى الوجوه » إذا قرب 
اليها فلا يدعهم العاش مع ذلك أن يتناولوها ؛ فاذا وصلت ث اك بعاونهم قطعت أمعاءم ولا يزالون 
فى عذاب ٠تنوع‏ شديد » لايفتر عنهم العذ لعذا ب سل ولا روجو دللا عر لط ترب 


ليستريحوا » فينادون مالسكا رئيس خرنة النار : يامالك ليقض علينا ربك . فيقول لم إذ 
ما)كثون عرفلا تاوموا إلا أنسم للا أسلتتيوه من الجراتم م لقد جشنام بالمق ولسكن 2 
للحق كارهون » وزينادون أهل اللنة مستغيثين م.م : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقت> الله 
فيقول طم أهل الجن : إن الله حزمهما علىالسكافرين » ويتاذون ربهم,فيقولؤن : :“بار بنا غاب تعلينا 
0 ضالين « ربنا أخرجنا منها فان عد نا فانا ظاللون » فيجيبهم لم حورا 
فيها ولا تكامون . 

خينئذ يبأسون من كلخير وم نكل فرجو والح ريني رقا اده النا ْم والعذاب الأبدى 
والثقاء المستمر . ..فنشأل: الله الجنة وما قزب النها من قول وعنل©:وتعوذ .به من :النار: وما قري 
الها من قول وعل . 


ك2 
( فصل ) 
١‏ (ق وله من قَْ الات رمه ومن عنده لا لممكزون عن 
عبادته ولا ستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » 


الايعان بلملائتكة أحد أصول الأجان » ولاينم الاجان بللّه وكتبه ورسله إلا بالايعان بالملاائكة 
وقد وصفهم الله بأ اكل الصفات » وأنهم فى غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيها.» وأنهم 
يسبحون الليل والنبار لا يفترون ء وأنهم لا يستكبرون. عن عبادته » بل يروتها من ن أعظلم فسمه 
عليهم » وأنم لا يعصون الله ما أمرثم ويفعاون ما يؤمرون . 

فنى هذا بيانكال حبتهم لربهم وقوة انابهم الية ونشاطهم التام فى طاعته » ونيم لا اصوته 
اه عن مار أوسائط بينه وبين رسله » 0 أفضاهم وأعظهم وأقوام وأرفموم 
عند الله منزلة ‏ فانه ذو قوة عند ذى العرش. مكين ء مطاع ثم أمين » وما هو عل الغيب يضنين 
وانه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الآمين » على قلبك لتسكون من المنذرين ) وكا أنهم 
الوسائط ل م إلى الانبياء » فهم الوسائط فى التد بيرات 
القدرية » فان الله وصفهم بأ بهم المدبرات ت أمراً » فبكل طائفة منهم قد وكله على عمل هو فلم به 
باذن الله » فنهم الموكلون بالغيث والنبات » والموكلون حنظ العباد مما يضرم ٠‏ وحمظط أعالم 
واكتابتها ».والموكلون بض بالاروأ اح وبتصوير الاتجنة فى الآرحام وكتابة ما مرى عليها ف المال 
والمال ؛ والموكلون على المنة والنار » ومنهم حملة العرش » ومن حوله من الملائسكة المقر بين » إلى 
غير ذلك مما وصدا به فى التكتاب والسنة . 

فيجب الاعان بهم اجمالا وتفصيلا » وكثير من سور الذر ا أن فيهاذ كر الملائكة واتليز عنهم 
فَعلينا أن نو من بنذلك كله ».ولا: تتسكاد مجد,أحداً -.ينسكر وجوة 'الملافكة إلا الز نادقة 'الممكريق 
لوجود رمهم » ومن لاسللجي ان يسكر الملاتكة حتيقة “و نكر شان الله ورسوله 
عنهم» ويفسر الملائكة دبل نك | 6م يز أن الملائسكة م القوتى اليا بة و المرفات 
يه الموجودة فى الانسان » وأن الشياطين هن القوتى الشريرة فيه» وغرضهم هن هذا التحر يقل 
دقع الشنعة عنهم ؛ وقد ازدادوا بهذا التحريف شرا إلى شرم » وداج هذا التحريف البييث على 
بعض الذين يحسنون الظن ‏ مادا لخاد ةقر وليلى خبيع بمنمةة رف أديلق اميل ورهن أطليزئوا 
تعظيمهم » فان ز نادقة الزلاسفة أعفم فى قلونهم من الزسل وك اله خلالا وغيا تعض إل 
هذه الال » وذعوذ بالله من مضلات القتن .. 


قن 

ولم تزل يهم هذه الكراءة واملضوع لاقوال جهلة الزنادقة <تىفسروا الملائكة بذلك التحريف 
وحتى زعم بعضهم أن سجود الملائكة لآدم ليس حقيقة ؛ وإنما ذلك تسخير الله الادميين جميع 
مافى الارض من القوتى, والمعادن وغيرها » فأ كر اما هو معلوم بالضروازه يمير الله الصريي فى 
أكتابه وخبر رسوله ؛ وقال هذه المقالة التى فيها مع تكذيب الله ورسوله تسوية كفار الآدميين 
ولخرنهم وأول م وآخرمم بآدم » ومضمون ذلك بل صريح قوم إن الملائكة ا الأدميين 
وفالجرع» لأبك قول النلن فى متف القياة :ادم أنت الذى خاقك الله بيده وننخ فيك 
من رنوحه و أشجد لك ملائكته . 
٠“‏ واولا أن مثل هذه التخريفات والتكذيب لله ورسوله موجود فىككتب من يشاز اليهم با 
م يكن بنا حاجة إلى دفع هذا القول المرئء الذى يعم كل مسا لم تغيره العتائد الباطلة بطلانه » 
ولتقتصر عل هذا امقدار من الاشارة إلى العقائد المتعقة بالتوحيد والرسالة واليوم الآآخر والجزاء 

ون كان التؤان معظمه فى تتؤيزغذه:الاصؤل“التقليية لشدة الخاجة والضرؤرة اليا فاكل افك 
وتخال » ولتكن حصل وللة اله التنبيه الذى يحصل به المقصود ويعين على غيره والله أعلم 
فصل 
( ف ذحكر النوائد والفرات المترتبة على التحقق بهذه المقائد الجليلة  )‏ 
مالسالا والآخرة من ثمرات الابجانالصحيح * ووبه يحبى العبد خياة طمبة فى الدارين 

وابه:ينجو من المكاره والشرور » وبه ذف الشدائدوتذرك جنيع المطالب » ولنثر' إلىهذهالُرات 
عل وجه التفصيل » فان معرفة فوائد الامان وثمراته من أكبر الدواعى إلى :التزود منه . 

فن:موات الانفدان أتعرمني رضا ,امه الذى نهو حكب و نش اله افا.نال بأد رضاءااللّه فى 
الدتها والاتنترة إلا بإلايجان وثمراته.» بل صرح الله به فى كتابه فى «واضم كتييةى وإذارائى الله 
غن العبد قبل اليشير من عله وهاه » وغقر الكثين,من زلله وغحاه . 

بواجا © أن ثواث الآبخزة ودخولالبنة والتعم بتعومها والنجاة.ءن قار تابي إن نيكرق 
الاعان» تأمل الايإن بم أهل التواب المطلق » وم الناجون من جميم الشرور' . 

وها : أ اد واف هاي ترا شرور نيا والآخرة يذ "كيد شياطن 
الاننن وايان » ولمذا قال تعالى «بإنه بيس :4 بسلطان عل الذي آمنوا وعل رممم يتوكاون > ولمنا 


ذاكر.إباءه ذا الث قال( وكذلك ننجئ المؤمنين ) أى من الشدائد والمتكاره إذا وقعوا فيا 
والايمان بنفسه وطبيعته يدفع الاقدام على المعاصى » وإذا وقعت من :العبد دفع عقوباتها بالمبادرة 


+ 


1 
إلى.:التوبة حكيما قال مِيطلي :لا برت الزاني حين يزى وهو مؤمن : 'إلى آنغز الحديث . فبين أن 
انه را ا ليا ام ل 
م دنا 1 ّ 
ومنها :أن الله وعد المؤمنين القا'مين بالابمان حقيقة النصمر وأنحقه على ننه » فن قم إلاجان 
ولوازمه ومتماته ذله النصن ف الذنيا وال خرة 4 0 
0 ِ 
ال 0 الحق وشاوكه » فى بحسب الابمان وألقيام 
ة تبع رضؤانه سبل السلام ) ومغاوم أن اثباع رضؤان الله 
الذى هوجةينة الاخلاص » هو :روح الايعان وسشاقه الذنى يقوم علي » وقال تعالى (.ومن يؤمنيلله 
بهد قلبه) فونه هداية عماية » هداية توفيق واغاثة على القيام ولي التقر:علد تيلال ا هما 
إذا عل أنما بن عند الله فرضى وس وافقاد ٠...‏ 1 0 
ومنها:: :أن الاجمان ,يدعو إكى.الزيادةمن.عاومه بو أعئاله.الظاهرة اسه و لؤمن بيلك 
إفانه لا يزال يطلب ب الزيادة من العلوم النافغة' ومن:الاعمال النافعة ظاهر وناطاً » وضحست قوة 
إعان يزيد إعانه ورغبته وله ب كا قال تمالى دما المؤمنون الذبن آمنوا لله ورشوله نمليرة تابوا» 
الآية.؛ « إتما المؤمتون الذين ذاذر الله.وتجلت رقادبهم » وإذا قليت علييم آياتة تام ليا 
وعل دهم يت وكلون . فأما الذين آمنوا فذافتهم إعاناً وم يستيثرون ٠»‏ : 
ومتها:: أن الموءنين بالله ويكالد'وعشايته ب وكبريائه ونيعدهاء أعظرةالناس يقينا زعلا ل 
عل الله وثقنة بوعده الصادق ورجاء لرحمتله وخوقاً من عقابه » وأعظمهم اجسلالا لله وفمراقبة » 
وأغقلنهم الخلا وصنقاً ؛ وهذا هو صلاح القاوب » لا سهيل اليه إلا بالاعان:.. ا 
اومتها:: أنه لا.يمكن العيد :أن يقوم بالاخلاص لله ولمباد الله ونضيحتهم على وجه السكال إلا 
بالاعان » فان الم من حمله عبودية الله وطل القرى إل الله ورحاء م 
القيام بالواجبات الى لله والق لفياذ الل : 
ا > أن الما لات بين افا قلا قوع إلا لق و انع وعد اش برجامن 
الؤجوه » وخل يقوم بها عل اللقيقة :إإلا المؤمتونة 3 + 
“ؤمنها :أن الاعان كد عون مل قلخا واقيم بمب د لون 
الوق الفنؤايق ماع قوق إلى -زما لوغ فلا شي هذه الآمؤر | إلا بقوة 5 :الاعان: اوداع 
<ومنها : أن العبسدالا بد أن يصابل بشئة” من اعلوقك واللوع ومن من الأسوال بو اك 
وال وات ؟.وهو بين أمرين.: إما أن بيجرزع ويضعك جابره فيفوته. اكير والثواءن وتيستحق عل ذلك 


ال 

العقان » ومضيبتة للم تقلم تخفٍ » بل ازع يزيدها » وإما أن يضبر فيحظى يثواجها » والصبر 
٠‏ ليه يقوم إلاعل الامان > وأما الصبر الذى لا يتوم عل الايكان كالتجاذ ووه » طْ | أقل فائدته »وما 
أسرع ما إيعقبه الجزع » فا منون أعظلم الناس صبراً م وثثباتاً فى ا الشدة 

ومتها : أن الامان يرحب للعبدرقوة التوكل علل اله .لعلنه و إعانه أن الأمُوركها وانجية إلى 
لله ومنبدرجة فى قضائه وقدره » وأن من اعتمد عليه كفاه » ومن توكل عل الله فقد توكل على 
القوى العزيز التهار » ومع أنه يوجب قوة التوكل » فانه يوجب السعى واد فىكل سيب نافع 
لآن الأسباب النافعة نوعان :,ديلية ودنيوية . 

فالآسباب الدينية :'هى: إإكان » وه من لوازم الاعان . 

والأسباب الدنيوية: قسمان.: سوب معين عل الدين ويحقاج اليه الدين » فهو أيضاً من.الدين » 
كالنعن فى القوة المعنوية والمادية ,الى فيها قوة المؤمنين . 

وسبب لم يوضم ف الآصل معيئاً على الدبن » لمكن المؤمن لتوة إإعانه وزغبته فها غند الله من 
المير يبلك إلى ربه وينفذ الينه.ه مكل سوب وطريى لاسرع بن المباحات بنيته. وصدق 
ندر فته .ولناك قله اا يكن بسمعينا عل اكير حا اتش ماغنا لما اعلى القيام بحقوق الله وحتوق 
عباده الواجبة والمستحبة ».فييكون هذا المباح حستاً فى حقه » عبادة لله لما صمبه من النية الصادقة 
حت أن بعض المؤامنين الصادقين فى إمانهم ومعرقهم ربا نوى فى نومه وراحاته ولذاته التقوتى 
على اعلير وثر بية البدن لفعل العبادات وتقويتسه على الخير » وكذلك فى أدويته وعلاجاته التق 
يتاجها ؛ ورا نوى فى اشتغاله فى المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشرور بما نوى بذلك جذب 
من خالطه وعاششره بمثل هبذه الأمور عل فمل خير أو ا نتكفاف عن شر » وريها. نوى عاشرته 
الحسنة ادخال السرور والانيساط على قلوبٌ المؤمنين » ولا.ريت أن ذل ككله من الايمان ولوازمه 
لكان !لمان بذ او صني قال تعالل فى عنية'إات يمن ركتسا يداد عل الله فتوكاوا إن 
ميد » ا 

ومنبا : أن الاعان بشسجع العبد ويزيد الشسجاع شجاعة » فانه لاعتاده على الله العزيز ذ لمكم 
ولقوة رجاه وطمعه فا عنده تهون عليه المثقات ؛ ويقدم على الخاوف واثقاء برابه رة 
ا من نزوله من عينه تلوفه من ال-اوقين ؛ وءن الأسبان ب لوة الشجاعة أن المؤمن يعرف ربه حقا 
ويعرف الخلق حتا فيمرفن أن الله هو النافع الضار المع المأئم » الذى لا يأنى بالمسنات إلا هو 
ولا يدفم السربئات إلا هو » ونه :الى من جوع الوجوه وأ ادم بعباده. من الوالدة بولدها 
وهنا به من كل أحد » وأن اعلق بخلاف ذل ككله » ولاريب أن مهنا داع قوى عظم يدعو 
إلنقوة الشجاعة وقعاريخوف.العبدوزيجائه عير به » وأ ن ينازعء نقلبه خوف الخلقورجاءموهيبتهم 


0 

اك الامان هو السبب الاغظل_لتداق القلب الله فى جميم مطالبه. الدينية والدنيوية » 
والاعان:التوى يدعو إلى هذا المطلب الذى .هو أعل اللاموز عل الاطلاق:» وهواغاية سعادة الغبد» 
وفى مقابلة هذا يدعو إلى التحرز هن رق القلب. لامخاوقين » ومن التعلق بم » و>ن: تعلقياندالق» 
دون الوق فى كل أخوزاله حملت اله الليأة الطسيق او الرالجة! الاج 3 »و الت وكين :التكامل > 
أن ادن كك را إلقطية مول رجانه وتوقظيد له راصق جيه لخاد تنوم امراك 

:ولالويبت أن هذين :الاعرين تبع ار الانعان وضعقها عر طالاقه أو كتابه 6 ولخققة حنيقة أو 
دعواه والقل ل خال منه . 

ان الايمان يدعو إلى حنن الخلق مع جميع طبقات ناكا قال:النبى صكى الله عليه 
وسل د أ كل المؤمنين إهانا ألسنيع خلفاً »وجاع حجنن الاق أن يتحمل:العبد الأأذى متهم 
ويبذل إلبهم ما استطاع هن المعروف الآولى والبدى والمالى » وأن الهم بحسب أخوالهم 8 
بون إذالم يكن فى ذلك ذوو شراعى » وأن يدفم الميئة بالى بحاو وك ولاديةوام جين الا 
إلا المؤمنون الكل قال تعالى ( وما يلاها إلا الذين تبروا وما يلقاها إلااذو حظ عظي ) وإذا 
ضعف الاعان و نتن الاعف ع أتر ذلك فى لاق العبد اران ا 07" 

ا الامان التكامل ينع من دخول النار بالكاية كلامت طالك فى )الانية ين فل 
0 ن الاصرار غلى ما وقع منه منها » والامان الناقص عنم 0 النارا إن احظنها 
الت لست سل نع عكر انار لكان لها ما ل حبة خردل من إعان . 

0 الامان لل اك ان كك ل لل ساك وال فا الله 

ال , وأعراضهم » ؤي را الناس على دمائم و أمو الهم 4 

0 أبلغ * ن هذا الشرف الذى يبلغ بصساحبه أن بكرن من الطبقة ايت اماس 
0 إعانه وتمام أمانته » ويحكون ل الثقة عندم وإليه المرجم فى أمورم » وهذا .من نمرات 
الاعان ا ا 


يومنها أن توى الاعان د فى قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه. .واس تحلاء تايدنه .وثالتاناة 
خدمة به وأا تتوقه وجتوق عباده التى هى.مؤجب: الاعان وأثره مائززى رباذات : الدنيا كلها . 
أسرها انان مسرور وقت قيامه بواجبات الاءان ومستحباته » ومسرور ا برجوه ويؤهله من 
دبه من ثوابه وجرائه العاجل والآجل » ومسرور بأنه دخ وتته ا 
كك و ريك ساون اذ رعدرفته بريه ومعرفته بكله وكال بره » وسعة خودة واحسانه 
ولذة ببته . والانابة اليه الناشئة عن معرفته :بأوصافه ‏ وعن مشاهدة إجسائم ومتنه » (المؤمى 


ا 

شلب فى لذات الامان وحلاوته المتنوعة + ولهذا كان الامان مسيلياً عن المصيبات»هوثالطاءات» 
ومائماً من وقوع الخالفات غ جاعلا إرادة العبد وهواه تبماً لما يحبه الله ويرضاه » كا قال الننى 
على الله عليه وس « لايؤمن أحدم حتى يكون هواه تبنا لما حلت 44 

ومنها أن الاعان هو السوب الوخيد لاقيام بذروة سنام الددن وهو المهاد البدنىوالمالى والتولى 
جهاد التكفار بالسيف والسنان » وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين فى أصول الدين .وفروعه 
بالمكة والمجة والبرهان ».فكيا قوى إعان العبد عاناً ومعرفة وإرادة ودزعة توى جهاده؛ وتام 
ل ا ار 2 نان الله انال وار ل رت الا 
ترك العبد مقدوره من الهاد الآولى بالعل ؤاللجة والنصيحة والأع بالمدروف والنهى عن المنكر» 
وضعف جواده البدنى لعدم الحامل له على ذلك » وهذا قال تعالى ( إنا المؤمنون الذين آمنوا لله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك مم الصادةون) فصادق 
الايمان بحمله صدقه عل القيام ببذه المر تبة التى هى مرتبة الطبقتين العاليتين بعدالنبيين : طبقة 
الصديقين امجاهدين بالمم واللمجة والتعلي, والنصيحة » وطبقة الشبداء الذين قاتلوا فى سيل الله ثم 
نتارا أو ثاتواءى دون فتن ء هذا كاذ كن ثمرات الابمان ردن تنانة لكالد ب و كل 14 اللا 
والآخزة كله فرعن الايمان و.ترتب علهء؛ والهلاك والتقص إذا يكون بتقد الايمان أو نقصه 
والله المستعان . 

ل 
فى ذحكر بعض الآبات المائة على القيام تحقوق الله وحةوق الخاق 

قال تعالى ( واعبدوا الله ولا تشرحكوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتائى 
والمسااكين والجار ذئ القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيماتم ناك اك كن تاد خر) ‏ والاات [ ىر ا رات لك 
أن لانعبدوا إلا إناه وبالوالدين الحسناتاً إما ييلغن عتدك الشكبر حدما أوكلاهما فلا تل لما أف 
ولا تنبرهما وقل لماءقولا كريما) إلى قوله ( ذلك ما أوجى إليك ربك من الحكة ولا تجعل مع 
الله إلا آآخر فتلق في جبنم «لوما مدحوراً ) . 

هذه الآ يات الكريمة فنها الأمس بعبادة الله وحده لاشريك له » والدخول نحت رق عبوديته 
التهىغاية شزف العبذ » و الانةيادلواصره واجتناب نواهيه محبةله وذلا له » وإخلاصا َه وإنابةله 
فى جميع المالاث وفى جيم العبادات الظاهرة والباطنة » وفها التبى عن الشرك به شيئاسواء كان 


ان 
أ كبر بأنيصرف نوعا هن أنواع العبادة لغير الله » أوششركا أصغر مثل وسائل الشركالماف بغير 
الله والرياء ونحو ذلك ثما يتذرع به إلى الشرك » بل الواجب المتدين إخلاصهالعبادة لمنله الكيال 
المطلق من جميم الوجوه » والتدبير الكامل الشامل الذى لايشركه ولا يمينه عليه أحد 
ثم بعدما أمر بالقهام يحق الله المقدم على كل حق » أعى بالقيام بحقوق ذوى اللةوقءن الخلق 
الاهمفالاهم قتال (و بالوالدين إ<سانا) أى أحسنو | إللهم بالقول السكرم » والخمطاب الاطيفءو بالفعل 
بالقيام بطاعمهما » واجتناب معصيدهه! والكذر هن عةوقهها والانفاق علمهما وإكرام منله تعلق بهما 
وصلة الرحم التى لارحم لك إلا من جهتبما ( إها يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما 
ا تنهرهما وقل لما تولااكرءاءواخنض لها جناح لذن ف اله ويل را عا كاريان 
ا ا ا إن ارا بإطادت ادل في س2 الك اانا رونك 
ا اريتك ا ولتم 2 ونه اذى ع 2 الا سان الها ور 
أمران : الاساءة والمقوق الذى هو إيصال الاذى القولى والنعلى إليهما » وترك القيام ببعض 
حةوقها الواجبة » والآمس الثانى ترك الاحسان ورك الاساءة » فان ذلك داخل فى العقوق » فلا 
يسع الواد أن يقول إذا قت بواجب والدى وتركت معصيئهها فقد قت بحتههاء فيقال بل عليك 
أن تبذل لها من الاحسان الذى تقدر عليه ما يجعلك فى عستبة الابرار البارين بوالديهم » وقوله 
(ك ربيانى صغيراً ) بمان لبعض الآسباب الموجبة لابر » وأن الوالدين اشتركا فى تربية بدئك 
وروحك بالتغذية والتكدوة والحضانة والقيام بكل المؤن وبال «ليم والارشاد والالزام بطاعة الله 
والآداب والأخلاق الجياة» وفى هذا دليل على أنكل من له عايك حق تربية يقيام مؤنة نثقة 
و رعية أن ل حتاً عليك بالاحسان والبر والدعاء وأعلى من ذلك من له حق عليك بقربية 
عقلك وروحك تربية عادية تهذيبية أن له الى الأأكبر عليك ؛ وهذا من جملة فضائل أهل ١‏ 
المعلمين العاماين ومن حتوقهم على الناس » فانهم ريما فاقوا فى هذه التر بية تربية الوالدين بأضعاف 
مضاعفة وذلك فضل الله إؤنيه من يشاء » وقوله ( وبذى القربي ) أى أحسنوا إلى أقاريك القريب 
منهم والبعيد بالقول والفمل » وأوصاوا ل من المدايا والصدقات والبر والاحسان المتنوع ما يشرح 
صدورم وتتيسر به اا بذلك واصلين وللأجر من الله حائزين . 
واليتائى وم الذين ققدت ابَاومم وثم صصفار » قن رحمة أرم الراحمين أ الناس ”بر -ممهم 
والحنو علمهم والاحسان إليهم وكنالتهم وجير خواطرم وتأدييهم » وأن ير بوم أ م 
يربون أولادم » سواء كن الينم ذكراً أو 5 60 1 

(والمساكين) وهالذين أسكهم الحاجة والتقر فل يحصاوا عل كفاءتهم ولا كناية .ن عونون 

وأ اا بد خلتهم » ود دفع فاقنهم » والحض على ذلك » وقهام ا كن يي 


2 1 

طترز عليه( والجارذى القرى) أ أىالخار القريب الذم ار الموار و وحق القرا بة(وا والجار الجرب) 
الذى ليس بقريب > فعلى العبد القيام يحق جاره مطلفاً اك ا 
لكك 0 عل أذاه وبذل ما يبون عليه و يستطيعه من الا<ان » وفكينه عن الانتقاع 
بجداره أو طريق ماء عل وجه لايخ الجار » وتقديم الاحسان إليه عل الاحسان على عن ليس بجهار» 
ركنا كان رار لك لكان كد ليم فبري لجار أن اح سر ار رك 
لاف ا و ل ار ا ا للو” 

روك ب) قيل هو الرفيق فى السفر ردي اما 
فى اضر والشفر » وهذا أشعل فائه يشمل القولين الآولين ؛ فءلن الضاحب 0 اناه ال 
برد إسلامه من مساعدته على أموز دينه ودنياه ؛ والنصح له والوفاء معه فى الفسر واليشر » 
كر ا ل لك 
ا ْ 

(واب قالسيؤل) وهوالغريب فى غير بإده سواء كان الجا أو غير تاج ؛ .+ نا داع اللدبان 
إلى الغرباء لسكونهم فى مظنة الوحشة والماجة وتعذر ما يتمكدون عليه فى أوطانهم فيتصدق على 
غتاجهم ويجبر خاطر غير الحتاج بالاكرام والهدية والدعوة والمعاونة على سفره(وم ملكت 0 
أى من الرقيق والبها لك أن لاي.لوا مالا يطيقون » وأن يعاونوا على معانهم 
0 ينام وكيم وتأديهم النافم فن قام اك فبو انلداضع لربه المتواضع اعباد 0 
المنتاد لاهر ليله وشرعه الذى يشتحق الدوات اللزيل:والثناء اميل » ومن 0ش ب بذلك فانه عبد 
معرض عن ربه » عات عل اك على عبادانه معجت التلاسة أوانكور 0 عل وجه 0 
والجب واحتةار الخلق » وهو فى اللتيقة السافل الختقر » ولهذا قال ( إن الله لابب من كان 
تالا قور ).فرؤلاء ما.بهم:من الأوصاف' القبيحة تحدلوم عل انع ا رك 
الثامن بأقوالط. بوافقاط بابد ل كمون نا انام الله بن الغا بأى ان العم الذى مبتدى بهالضالون 
ويسترشد به اللاهاون » فيكتمو نه عنيم و يظهرون لم 0 الفافل مايبحول بيهم وبين اعلق ف لاء 
جمءوا بين البخل ال 5( الحا الح ف لخساراة انمه بم » وااسى فى خسارة غيرم » 
وهذمه دفات التكافر ين » وهذا قال ( وأعقد نا لتكافر ين عذ ابا عهينا ) أى كا استمانوا نان 
وتتكبرةوا عل“ايلق واستبانوا بالقيام بالمقوق » أهانهم الله بالعذان الأليم وامز 8 الدالم . 

وقال تعالى ( ولا معان إدك مغاولة إلى غنقك ولا م ال أى ار هددين 
الكلةين الرذياين: البخل ,الواجباتوفىبدّلالمال فماينبغى بذله فيه » والتيذير النفقة في 0م و 
زنادة على ما ونب (فتقس) إن فملت ذلك 0 أى تلام علىماقعلت من الاسراف'لأن كلعاقل 


4 

يعرف أن الاسراف مناف اعقل الصحييح كا أنه مناف لاشرع ء فن الله جمل الأ.والقياماللصالطم 
املق » فنكا أن منعها وإمسا كها عن وضعها فا جعلت له مذموم » فتكذلك بدا فى الأمور 
الم لكااق الزيادة غير اللائقة فى الامور العادية وغيرها مذموم » لانه إتلاف للمال بغير «صاحة 
وامخراف فى نحن التصر فو التد بير»؛وضعف التد بير وعدم نقظاءهمذموم فىكل ثى» »؟) أن حين 
القد بير مود ونافع ران رخداررا) أ فارغ اليد فلا بق ما فى يدك من المال» ولا خلته 
مدام وا 
وهذًا اللامز “بايقاء اذى الْقَر 00 مع القدرة » فأما مع العدم أو تمر النغقة الحاضرة فأمر 

تعالى أن يردوا رذاً جميلا فقال ( واها تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ) أى تعرضن 
عن إعطائهم 010 »ولكنك ترجو فها بنذ ذلك تبسينل الام من ايلهأ» فقل لم مدنا 
أى لطيناً برفق ووعد بالجول عند الوجود » واعتذار بعدم الامكان فى الوقت الحأضر'ليتقلبوا 
عنك مطامئنة قلوبهم » عاذرين زاج نكا قال تعالى ( قول معرو ف اومغفرة خين فن 'صداقة يتبعها 
أذى ) وهذا من لطف الله بالعباد » أعرم بانتظار الر-فة والرزق منه» لان ا نتظار ذلك عبادة » 
وسوب للصوله » فان الله عند ظن عبده به » وكذاك وعدم أن يعداومم إذا وجدوا عبادة حاضرة 
لين 
وينوى فعل مالم يقدر عايه إذا قدر ليئاب على ذلك ؛ وال الله ونسره له . وفى وله ( ابتناء رحمة 
هن ربك ترجوها ) فيه الاث على تعليق القاب والرجاء والطم بالله وصرف التعاق بالخاوتين ؛ 
الوفق فاخا الوخراة والف قلبه ملاملق حدد .الله واشكاه والثناءاعليه لا يدس ,ولا ريغا النقة 
وفى حال الفقد والفقر صاير ر راض راج من ؟ الله فضل وخيره ورححمته, وها اام ا رك 
القاوب المقربة إلى علام الثيوب . 

( ولا تقتلا أو لا عي إملاق) الاتية 6 وذلك أن الله أرحم بعبادة من الوالدة بولدة 'فنبى 

الوالدين عن هذا الكاق الذى هو من أرذل الأأخلاق وأستطها قث لأو لادهخشية من ارو الاملاق 
فيه عدة ح 0 قتل النشى الذى هو ٠ن‏ أعظم الفساد» وأشنع من ذلك قتل الأولاد الذين 3 
ذال الآ" كياد واناوء القن 'برني العلمين » وجرلوم وشلاهم البليغ » :إذ ظنوا أن وجوده يضيق علبهم 
الأرزاق » نتكنا ل م بقيامه برزق اللبيم » فأبن هذا الاق الشنيم» أخلاق خراص لومي 
'الذين كلا لكثرت أولادم وعوائلهم » قوى:ظلهم الله ورجوا قادة فقا وقاموا عو نهم متامئنة 
الود ا اران ري ان لجل ارا ل ال قسن لب د اقدرمم علذلك » ورانجّن 
#واب ذلك عنده » 0 بذلك » 0 2 «هل تنصرون وترزةقون إلا 
ع نانج بدعائهم ورغبتهم إلى الله 1 م 


ان وعدوا لأن الى بقل اين و الحتنة خيرا ‏ ولد لايلبنى الغ بد" أن يمعل؟ نائقةز يقاية"؛ 


5 ل 

والنهىعن قربان الزنا يشم ل النهى عنه وعن جميع دواعيه ومقدماته » كالنظر الحرم » واعذاوة 
بالأجنبية ؛ وخطاب من يخثى الفتنة يخطابه وو ذلك » ووصف الزنا بأقبح الاوصاف © بأنه 
فاحشة » أى جرعة عظيمة تستفحش شرعاً وعقلا » لآن فيه اثنهاك حرمة الشرع والتهاون به 
وفيه افساد المرأة وافساد الأنساب واختلاط المهاه » وفيه اضرار بأهاها ويزؤجها وبكل من يتصل 
بها » وفيه من المفاسد رن اين 

وأعس تعالى بايفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس ولا نقص ولا 
غش ولا كتّان: ؛ وفى ضمن ذلك الأم بالصدق والنصح فى جم جميع المساملات » فانه بذلك يصلح 
الدين والدنيا واذلك قال ( ذلك خير وأحسن د أ مر ان لتر الشدن 
الآجل يسم به العبد من القبءات » وحل البركة فى هذه المعاملة . 

وقوله ( ولا تقف" ما لبس لك به عل ) الاية ٠‏ أى ولا تتبع ما ليس لك به عل » بل تثيت ف 
كل ما تقوله وتفعله » فان التدت فى الآمو ر كلها دليل على حسن الرأى وقوة العقل » وبه تتوضح 
الأمور ويعرف بعد ذلك هل الاقدام خير أم الاحجام ؛ لآن المنثبت لا بد أن يعمل فكره 
ويشاورفى الآمور التى عليه أن يتثبت فيها » والفكر والمشاورة أ كبر الأ سباب لاصابة الصواب 
والسلامه من التبعة وم ن النذم الصادر من العجلة و من عدم استدراك | انار ٠‏ ولهذا قال ( إن 
السمع والبصر والنؤاد كل أو ولئك كان عنه ٠‏ سئولا) أى لا بد أن تسئل عن حركة هذه الجوارح 
وهل مىرحركات نافعة بأن وضعت فيا يقرب إلى الله » أم ضارة بأن وجهث لمعصية الله 6 فليتعاهد 
العبد بحفظها عن الأدور الضارة ليب د لهذا السؤال جواباً » ففن استعملها بطاعة الله ققد زكاها 
وعاها وأثمرت له النعيم التم » ومن استعملها فى ضد ذلك فق د دساها ا وأوصلته للم 
اانفالة الام . 

وقوله ( ولا مش فى الآرض مرحاً ) أى لا تسكبر عل المق ولا عل الخلق » فان القكبر من 
أرذل الأخلاق » والتسكير المسجب بنفضه لن يبلغ ما يظنه و تطمح له نفسه من الليالات الفاسدة 
أنه فى مقام رفي على الخلق » بل هو ممتوت عند الله وعند خلقه » مبغوض تقر قد نزل يخاقههذا 
إل أسفل,سافلين » فتاته مطاوه؛ من حكبره ويجبه » وحصل عل ننيضه » ومن مضار اللكبر أنه 
صح الحمديث عن النى يي أنه لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة خردل هن كبر» 
والنار مثوى الم كبر » والكير هو بطر الح » وغنط النباس , أى احتقارم وازدراةم » 
وهذه الأوامرا1سنة والارشادات فى هذه الآيات ٠ن‏ الحكة العالية التى أوحاها الله ارسوله كلا 
وى من أعظم محاسن الدين ؛ فالدين هو دين الحكة التى فى معرفة الصواب والعمسل 1 
ومعرفة الحق والعمل بالحق فىكل شىء . 


ك2 


« وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوت وإذا خاطبهم الجاهاون قالوا 
0 دم الدورة 


ل ا » فبذه يشترك فيها سائر الخلق مساموم 
وكافرم » فك هم عبيد لله مر بوبون مدبرون » وعبودية لألوهيته ووحته » وهى عبودية أنييائه 
وأوليائه » وه المراد هنا »و لهذا أضافها إلى اسعه (الرحمن) تنبيها على أنهم إنما وصاوا إلىهذه الال 
برحمته بهم ولطنه واحسانه » فذكر صفاتهم أ كل الصفات » وبالاتصاف بها يكون العبد متحتقاً 
بعبوديته الخاصة النافسة المثمرة للسعادة .الأبدية » فوصفوم بأنهم ( يمشون عل الارض هونا ) أى 
ساحكنين متواضين لله وللخلق » فهذا وصف لم بالوقار والسكينة والتواذ ضع لله ولمباده (وإذا 
خاطبهم الجاهاون ) أى خطاب جهل » فانه أضاف الطاب كنا رضنا ركنا لاضع ال رم 
خطابا يسامون فيه من اير دا علي زا وا الوا 
عن الجاهل و«قابلة المسىء بالاحسان 

« والذين يديتون فلن عم وقياما >» أى يكثرون من ٠‏ صلاة الل خلصين فيها لربهم 
متذللين له كا قال تعالى < تتتجاى جنومم ع شاي يدعون زبهم 0 وم «6 الآية 
« والذين اس سيا ضيه عا لست ا ومغفرةماوقم منا 
وار ل لل بر إن عذامها كان غراما » أى ملازما لأهلهاملازمة الغريم لغرجه دانم ا شاءت 
عر ا ل 
احهال هذا العذاب وليقذكروا منة الله عليهم » فان صرف الشدة يعظ وقعه بحسب شدتماوفظاعتها 
« والذين إذا أنثقوا » أى النفقات الواجبة والمستحبة لم يسرفوا أى يدوا عل الحد لكام 
فى قسم التبذير واهمال المقوق الواجبة » ولم يقتروا فيدخاوا فى باب الشح والبخل » وكان | نفاقهم 
بين الاسراف والتقتير(قواما)تةوم بهالاحوال؛ فانهم يبذلونف الواجباتهن الزكوات.والتكفارات 
والنثقات الواجبة » وفيا يذبغى من الامور النافعة عل الحتاجين » وف المشاريم الليرية» وفى الا.ور 
اوري و الل لل الدينية والدنيوية من غير ضرر ولا اضرار.» وهذا.ءن اقتصادم .وعقلهم 
وحسن ند بيرهم . 

« والذين لايدعون مع الله انار » لا دعاء عبادة ولا دعاء مسئلة بل ري سيق 
له الدين خنقاء مقبلين عليه معرضين عنا.سواه << ولا يقتاون النفس التى حرم الله » وى نفشن !ا 
والسكافر المناهد « إلا باليق» كقتل النفس بالنفس والزالي الحصن والقارك لديته المفارق..للجئاعة 
< ولا يزنون ومن يفعل ذلك » المذكور من الشرك بالله وقتل النشل الى حرء. الله وإاز نالريلق أناما 
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ام # خاسه 


يضاعف له العذانب يوم القيامةة وخال فيهم» 2 العذان «مهانا » . 
فرعي بإظلارة أن فلها ليا لات ف اللكتان ولللنة واعان اع لي 1ك 
ا ا ل الا ين ل ا ل لكك كا 
الككيادر وا ما جاده ااعائل لتيو يق واللزلى كك لكاب ء مولت 0 
االأبعاة ونت» النعورية ة أن جميع.المؤمنين - وإن.دخلوا ا ا ل ل 
فان الاعدان الككدل ينع *ن دخولماء و«طاق الاعان واو مثقال ذرة ينع من انلاود 0 
كا تقدم. . 
وانفقراشغل ثاكنة مده الاشاء اناا كين اليلككباءوه و كاذنا مجرلا لالش فر ماد 
الأديان بالكلية» والقتل فيه قاد الأبدان ؛ والزنا فيه فساد الاعر راض «إلا من تاب »عن هذه 
المعامى و خيرها ا بأن أقلع عنها فى الحال » ونلم عل فعلها وعزم عزماً جازماً 8 1 
بان إعانا يما يتقذى فعل الواجبات » وثرك الحرمات «وعبل علا صالما» فيذخل افيه جميع 
الصالحات من واجب ومستحب « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » بأن يوفةهم للخير » فتبدل 
أقوالم وأفنالم الت كانت مستعدة لفقل السيئات تتبدل حسنات » فيتبدل شركهم 0 
طاعة » وتقبدل نفل .السيئات,التى عباوها » ثم أحدثوا عن كلذنب منها توبة وندماوانابة وطاعة 
تبدل حسنات كا هوظاهر. الآية » وورد فيه خديث الزجل الذى حاسبه الله ببعض ذنوبه » فعددها 
عليه ؛ثم أبدل ملكان ب سيكة يمه لانن للد و د ركان |لله شتواك أن لتك تراك 
كلها د زحما » بعياده إذ دعام إلى التؤبة بعد ميارزته بالعظائم ب ثم وقتهم لاثم قبلها منهم » ومن 
ثانا وال ضاطا مبفانه يتوب إل الله عا » أى فليسم 0 توبته فى غاية الكهال » لا: ما رجوع 
إن الود لاريل لياش اللعرهرعين عملم الليد ءادع .لالجل لما لكي تولك 
الاغراض الفاسدة . 
والمتصود أن هذا امنا عل كين لتوبة » وأن تتكون على أ كل الوجوه وأجاها لتتحضل 
له مراتها الجليلة(:والذين لا يشهدون ) .أ لا يحضرون الزور » أى القول:الحرم والفمل الحرم » 
فيجتنبون جميع الجالس المشتملة على كل قول:وفءل حرم » كانلوض فى يات الله بالباطل » والجدل 
الباطل » والغيبة والغيمة » والسب والقذف » والاستهزاء وشرب الخ » والغناء الحرم » وفرش 
اسلرير والصور:وتحوذلك » و إذا كانوا لاتنشهدون الزؤر » فانهم من باب أولى لاينعاونه ولايةولونه 
وشهادة:الزور.داخلة فى قول الزور < وَإِذا مروا بلاشى > ونعو الكلام الذى لافائدة فيه دينية 
ولا دنيوية »كتكلام:الننهاء ويحوثم « مرا كراماً » أى زعا شيو وهام لون 
فيه وزأوه سنتها مثافيا لمتكازم الاخلاق . ٠‏ : 


سيد 


--0- 

وفى قوله ( وإذا مروا بللغو ) إشارة إلى أنهم لايقضدون جضوره ولا سماعه » ولكن يحصل 
ذلك بغير قصد » فيكرمون أنفسهم عنه ( والذين إذا ذ كر وابآنات دبهم) التى أمروا بالاستماع لما 
والاهتداء بها (لم يخرتوا عليها مما وعميااً ) أى لم يقابلوها بالاعراض عنها والصمر عن سماعها 
وصرف القلب عنها يا يفعله من ل يؤمن بها ويصدق» وإنما حال هؤلاء الآخيار عند سماعها 
ل كا ل ا لت را 1 ل ا دهم وم 
لاستكبرون) يقاباونها بالقبول والافتقارإلمها والانقياد والتسلم لها © جد عندم آذانا سامعة » 
وقلد ب واعية فبزداد بها إيهائهم » وينم بها يقينهم » وتحدث لم فرحا ونشاطا واغتباطاً , لما 
يعامون انها أفضل المأن الواصلة اليهم من ربهم ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا) أى 
قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران وزوجات ( وذرياتنا قرة أعين ) أى تقر بهم أعيننا » وإذا 
استق رأنا الهم وصفاتهم عر فنا من عاو همهم وصراتيهم » أن مقصودهم بهذا الدعاء ذرياتهم » أن 
يطلبوا منه صلاحهم ؛ فان صلاح الذرية عائد المهم وإلى والديهم لآن النقع يعود على اميم » بل 
صلاحهم يعود إلى نفع المسلمين عوماً » لآن بصلا المذكورين صلاحا لكل من له تعلق بهم ثم 
يتسلسل الصلاح واعخير ( واجعلنا للمتقين إماماً ) أي أوصلنا ياربنا إلى هذه الدرجة العالية درجة 
الصديقين والكل من عباد الله الصا مين » وهى درجة الامامة فى الدين » وأن يكونوا قدوة 
للمتقين فى أقوالهم وأفمالم » يقتدى بأتوالهم وأفعاللم » ويطمان المها لثقة المتقين بعامهم ودينهم » 
ويمتدى المبتذون بهم » ومن المعوم أن الدعاء بحصول شىء دغاء به ويم 2 إلا به» وهذهالدرجة 
درحة الامامة فى الدين لانم إلا بالصبر واليقين . ْ 

كا قال تعالى ( وجلناهم أمة يبدؤن بأعرنا لما صبروا وكانوا اتنا يوقنون ) فهذا الدعاء 

يستلزم من حصول الأعمال الصالة والصبر على طاعة الله ؛ وءنمعصيته وعلى أقداره المؤلمة ومن .| 
النافع التام الراسخ اذى يوصلضاحبه إلى درجة اليقين خيراً كثيراً وعطاء جزيلا.» وما كانت 
حممهم وأعالم عالية كان الجزاء من جنس العمل » لخجازاهم من جنس عملهم فقال ( أولئك يجزون 
الغرفة) أى المنازل العاليةالرفيعة الجامعة لكل نعم روج وبدنى ل عام على القيام بهذه 
الأعمال الجليلة(و يلقون فنا تحخية وسلاماً) من ربهم ومن الملائئكة السكرام ومن بعضهم على بعض 
ويسامون من جميم المنقصات والمكدزات . 

والحاصل أن الله وصنهم بالوقار والنسكينة والتواضع له ولعباده وحسن الآدب والحم كك 
املق والعنو عن الجاهلين والاعراض عتهم » ومقا بلة إساءتهم بالاحسان وقيام الايل والاخلاص 
فيه والوف من الثار والتضرع لربم أن ينجبهم منهنا وأنهم يخرجون الواجبات والمستحبات فى 


. النتقات عل وجه الاتتتصاد » وإذا كانوا متتصدين ف النققات التى جرت عادة أ كثر .املق 
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رادار الافراط » فاقتضادهم وتوسطهم فىغيرها ءن باب أولى » ووضنهم بالسلامة من كبائر 
الذنوب وفواحثها » وبالتوبة مما يصدر مهم منها . 
ومنها الاخلاص لله فى عبادته ؛ وأنهم لا يبحضرون مجالى السك ؟ قري درك الله 
ولا يفعلوتها ؛ وأنهم يتنزهون عن اللنو والآقوال الرديئة 0 رمك و ل يستازم 
كل لاتيم ووروء يم وولل ورافة تموسهم عن كل أمر ارديل © وأ نهم يق بلونآيات الله بالقبول 
لها والتنهم لمعا نيها والعمل والااد حفية كتوم وأنل اطول رم كر ا ون 
به وينتفع به من يتملق بهم » ينتفع به المسذون ٠ن‏ صلاح أزواجهم وذريتهم » ومن لوازم ذلك 
سعيهم في تمليهم ووعظهم ونصحهم » لآن هن حرص عل ثثىء ٠‏ ودما الله فى حصوله لا بد أن يكون 
0 فى تحصيله يكل طر م ف كل ذلك » وأنهم دعوا ين أعل 
ا لي الامامة والصديقية نية » فلله ما أعل هذه الصنات وأرفع هذه 0 
وأجل هذه المطالب وأرى تلك النفوس » وللّه فضل الله عليهم ولطفه مهم الذى أوصليم إلى هذه 
لمقامات والمنازل » ول الجد من جميع كه 1 0 عليها وأعان السالكين 
تر رد الموقق اله 
...( خذ العفو واءض: بالعرف واعرض عن 0 ( 
7 هذة الآية الكرية جامعة لمعائى حسن الذلق مع: الناس وما ينبغى للعبد ساوكه فى معاملتهم 
ومعاشرتهم » فأمر تعالى «بأخذ العذو » وهر ما جلها بيه بيع و يلت حاتي" كال 
والأخلاق' » بل ينبل ما سهل ولا يكانهم ١ا‏ لا تيح به طبائعوم ولا مالا يطيقو نه » ان 
امشك هع كلالحب مااقادله: به مرو.قول وعان .ولق ميا يل وماهو دور ن ذلك » ويتح يتداوز عن تقصيرمم 
ويِعْض طزفه عن نقصهم ء وعما أتوا به وعاملوه به من التقص ولا يتكجر على صذي رلصغره ولاناقص 
العقك لنقصه'ولا القير لغقره بل يعامل اديع باللطعف وما تقتضيه الخال الحاضرة » وبا تنشرح 
الدصدورم.ويوقز الكبير ويحنو عل الصذير ويجاءل النظير 
3 « وام بالعرف » وهواكل نول اين 'وفعل جل و خلئ كامل ترايت والبمية 4 فاجعل 
0 الناس منك ا أو نصيحة أو حث لم على خير ذفن معبسيادة 
الله وضلدٌ لخم وبر الوالدين » واصلاح بين الناس أو .رأ عصيت أو مماوضة فل بر وتاك أوزجر 
- ولا اراد إلى مصلحة دينية أو دنيوية ,أو حتيرمن ضداذلك. 
ونا كان لا بد العبد * أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل أمر آل بالأغراض غنم وغدم 
«“تابلة الكاهلين بهلي * © قن آذاك بقوله ووه تؤذة » ون تحز فك فلا حرم » ومن قطعمك 


ات 

فصا » ومن ظلنك فاعدل فيه » فبذلك يحصل لك منالثواب من الله » ومن راحة القلب وسكونه 
وءن السلامة من الجاهلين » ومن انقلاب العدو صديقًاً » ومن التبوء هن مكارم الاخلاق أعلاها 
اككن طوارةا نصيب » قال تعالى « ادفم بالتى هى أحسن » فاذا الذى يينك وبينه عداوة 
كأنه ولى جيم » وما يلاها إلا الذين صبروا » وما بيلقاها إلا ذو حظ عظير » ولنقتمر فى هذا 
الموضوع عل هذه الآيات » ذتيها الهدى والشفاء واعخي كله . 


فصل 
فى أحكام الشرع الفروعية المتنوعة فى الصلاة والزكاة » مع ما ينضم البهما من الممانى الأخرى 


قال تعالى ( م ال اك ال الى مس الكل ا ال 0 الف 
كلك لشو دا »وف بلجل فمجد به نافاق لك .عد أن يثك ر بلك فلار دا) 


هذا الأمس من الله لمباده بالصلاة التى أمر بها فى ايات «تعددة ء و بأ ني الأ بها فى القرآن 
بافظ الاقامة كبذه الآية ؛ ومئل « وأقيموا الصلاة » ووه . وهو أبلغ من قوله افعلوها » فان 
هذا 0 ك5 و2 وطباار كاتا ظام را وباطناً » ويجعاها شر بعة ظاهرة قائمة 

من أعفم كناك الذي ء وق هلد الاي رياذة حزن شيكه الالات . رشن دفر ب ونان نه ار 
اثشلانة ؛ وهذه ى الفرائض وإضاقتها إل أزقانا ل بات إخافة اال ا ال سوه لاله 
« فدلوك الشمدن © أى زواها واندفاعها من المشرق “و المغرب » فيدخل فى هذا صلاة الظور 
وهو أول الدلوك » وصلاة العصر وهو آخر الدلوك « إلى غسق الليل » أى ظامته ؛ فدخل فى ذلك 
صلاة المغرب وهو بتداء الفسق » وصلاة العشاء الآخرة » وبما ينم الفسق والظائة « وقرآن النجر» 
أى سسلة التجى » ومعاها ترات مشر وعية الطالة. انر اءة. قنبااء ولتشال 5ل اءتبلة لكو با امشوونة 
يشهدها الله وتغيدها ملائسكة الليل وملائكة النهار » فى هذه الآية الكرعة فوائد : 

منها ذكر الأوقات الخسة صرياً ؛ ول يصرح م فى القرآنٌ فى غير هذه الآية ‏ وأتت ظاهرة 
فى قوله «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » الآية كيرت تاتس 
لان امرك انتيند فى أوقاما ا وهنده فى الالمتاوات| الملل وقد تستتبع ما يتيغبا عن 
الرواتب كرما : 

ومنها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وسوب اوجوما ؛ ويرجع فى مقادير الأوقات إلى تقدير 
انبى يكلب كا يرجم اليه فى تقدبر ركعات الصلاة وسجداتا وهيثاتها . . 


206 
وفيها أن النصر والظهر معان للعذر ‏ وحكذتك المغرب والعشاء » لآن الله جمع وقتها فهو 
وقت واحد للمعذور » ووقتان لغير المعذور . 
ونا فشي ليه الكجر فد يله اطالة القران قهاءء وأن القراءة فيها ركن ء الان العبادة إذأ 
معيت ببعض أجزائها دل ذلك على فضيلته وركنيته » وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة وبل ركوع 
وبالسجود وبالقيام » وهذه كلها أركاتها المهمة 5 
توه ( ومن الليل ف.جد به ) أى صل به فى أوقاته ( نافلة لك ) أى لتسكون صلاة اليل زيادة 
لك فعاو المقاماتو رفم الدرجات بخلاف غيرك » فانها تتكون كفارة لسيئاته 
ويحتمل أن يكون المعنى أن الصاوات الجن فرض عليك وعل المؤمنين » وأما صلاة الليل 
فنا فرض عليك وحدك دون المؤمنين لكرامتك عل الله » إذ جمل وظيفتك أ كثر هن غيرك 
ومن عليك بالقيام مها ليكثر نوا بك ويرتفع مقامك » وتنال بذلك المقام ا محمود » وهو المقام الذى 
اميك انار لاد رون بم الشفاعة ال لان ل 
آدم ونوح وابراهم و«ومىوعيسى عليهم السلام » وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حت يستشفعوا 5 
ولدادم ليرحهم الله من م الموقف وك به ويفصل ينهم » فيشفعه الله وثيمه 1 يغبظه به 
الأولون والآخرون » وتكون له اليد البيضاء على جميع الخلق وَلكرْةٌ تسلما كثيراً وادخلنا فى 
شفاعته » ومن” عاينا بالسعى فى أسباب شفاعته التى أهمها اخلا ص الأاعال لله » وحقيق متا به فى 
هديه وقوله وعمله . 
« ولكل وجية هو مولا فاستبقوا اخيرات أينا تكونوا يأت 8 الله جيماً إن الله على 
اه كدير > 
لا أمر الله تعالى رسوله خصوصاً والمؤمنين عوماً باستقبال يبته الحرام » أخبر أن كل أل 
دين لهم وجهة بتوجهون البها فى عباداتهم » وليس الثشأن فى القبل والوجبات.المعينة » فانم! من 
لشرائ الى نت قاف باختلاف الأزمنة » ويدخاها النسخ والتقل من نجبة ولك 0 
كل الشأن فى .اءتثال طاعة الله عل الاطلاق والتقرب اليه وطلب الزلنى عنده . 
فهذا هو عنوان السعادة ومنثور الولاية » وهو الذئ إذا لم تتصف به ا 
ا إذا ا تصنت به ذهثى«الرايحة علا لقيقة رغ وهذ| أعل متدق عليه 
جميم الشرائع » وهو الذى خلق الله له م » والآمر بالاستياق إلى اديرات' قد 
0 هلها و.فان اللاستباق الما يتصمن ,الام يتعلها دو تك يليا .و إيناء با عل ]كل 
الأحوال والمبادرة اليهاء ومن سبق فى اللانيه إلى اكليزات فهو الدجابق فى الآخرة. إل طناك 


4 


داوع سد 


ا ا 0 يع الفرائض والنوافل هن ضلاة وضيام وزكاة' 
وصدقة وحج وحرة وجباد ونفع متعد وقاصر » فبذه الآية بحث على الاتيان بكل ما يكل هاده 
رن مكلومتم اك 
يه والمبادرة إلى ابراء الذمرمن الواجبات وفمل جمد جميع الآداب المتعلقة بالعبادات 
ايه نضا :لمكن انوي لاك 8 
الله عليها ٠‏ ن الشوات © وما تحدى :)من الطر مان والمتات دل (10) تمكرارآ بأت بم الله 
ع ع ) فيجمع الله العباد يوم القيامة بقدرته ويجازيهم بما أسلفوه «ن 
انعا ا رم 

« حافظاوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوءوا لله قانتين » فان ختتم فرجلا أو ركبا » 
الا ١‏ 

ااه لمارا عر رع لمات يي ا مر ريك 
لفضلها وشرفه! وحضور ملائكة اليل والنهار فيبا » ولسكونم! ختام النهار » واللحافظلة على الصاوات 
عناية العبد يها من جميع الوجوه التى أمر الشارع مها وحث عليها من مراعاة الوقت وصلاة الجاعة 
راك يام كل ما به سكل وتتم ٠‏ أن سكرن سا كنك تفعى صاحبها عن امنا راتكه 
ويزداد مها إعانه » وذلك ا القاب وخشوعه الذى هو مل 
( دنونا ل فانين ) أى خلصين خاشعين لله » فان القنوت هو دوا م الطاعة مم المشوع ؤءن 
هام ذلك سكون الأعضاء عن ك لكلام لا تعلق له بالصلاة . 

وفيها أنالقيام فى صلاة الفريضة ركن إن كان المراد 0 يام هنا الوتوف » فان أريد به القيام 
ل ل ا ا 

( فان خم فرجلا 1 ركيااً ) أى لان ماشين عل أجلم ار ساعين 
عليهاء أو ركياناً على الابل وغيرها من ا1 ركوبات»وحذف المتعلق ليعم كوف هن العدو والسبع 
ومن فوات ما يتضرر يأواته 0 لا يازمه استقبال القبلة » بل قبلته حيمًا 
كان وجيه . : 

ومثلذلك إذا اشتببت القبلة فى السئر » ومثل ذلك صلاة النافلة فى السغر على الراحلة » وكل 
0 
المعذور بامللوف » فاذا حصل الآمن صلى صلاة كاملة » ويدخل فى قوله ( فاذا أ منتم فاذكروا الله) 
2 لعل نممة لان وعل اندم 


2 


التعليم »وف الآنة الكرعة فضيلة العلل ان على من عامه الله ما لم يكن يعم الاكثار من ذكر الله 
ولنم تنه ع 3ل كيذانا من خككة ان لدت لين لوه أ لخر ل يكن العيد التدرافيا * 0 الشكر 
مذر ون باريد وقد اذ ؟, الله صلزة الموف) فى شورة النساء فق ذوله ( وإذا كنت فيهم فافت 
طم الصلاة ) فأمر بها على تلك الصفة تحصيلا للجاعة طا وقياماً للا لفة وجمعاً بين القيام بالصلاة 
والجباد حسب الامكان وبالقيام بالواجبات مع التحرز من شر ور الأعداء » فسبحان من جعلى 
كتابه الهدى والنور والرشاد واصلاح الأمو ركلا . 


ل 


قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة ) وقال ( خذ من أمواللهم صدقة تطبرم 
واذكى عا وص عليم إن صلاتك سك نهم والله يم علم) ا 0 
أمتواسي ميينات ما حصان رما أخرجنا ل من الارض ولاتيمموا المييث منه 
تتفقون :ولس ياخذيه إلا ان تغمضوافيه واعاموا ان الله غنى 1" 


8 حصاده ( 


قد جع الله فى كتانه فى انات كثيرة. بين الا ر باقام الصلاة وإبتاء الزكاة لامها كان 
فى نما ل مان الاسلام المظيمة » والاعان لا يتم إلا بهما » ومن قام 
بالص .لاة وبالزكاة كان مقا لدينه » ومن ضيعبما كان لما سواها من دينه أَضيم . فالصلاة فيها 
الاخلاص النام الاعبود وهى ميزان الامان » واازكاة فيها الا<سان إلى الخاوقين وهى برهان 
الاتمان . وطذا اتفق الصحابة على قتال مانعى الزكاة » وقال أبو بكر رضى الله عنه « لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة » فقوله تعالى ( خذ من أمواط, صدقة ) هذا الآمر موجه للنى صل 
ومن قام مقامه أن يأخذ من أموال الم_امين صدقة وهى الركاة » وهذا شامل ليم الأموال 
المثمولة م نأنعام وحرؤث وتقوذ وعروض كصرح .به فى الآبة الأأخرى (من ن طيبات ما كسيام ) 
0 والماشية المهاة ( ومما ان د كك من الارض ) من لس والغار؛ وقد 
وضح النى م كع فى هذه الانواع كلها » وبين مقدار الواجب منها رن عشر الخارج 
من الارض مما سقى .بلا مؤنة » ونصف عشره فيا سقى عؤونة » وريم العشر م ذن عورال السارة 
واذلاك بإذإفحال الأول راس ىال التجارة :وا عل للضاد والمنا د رق شوك القار ا هرا 
صرح الآبة المذكورة . 
وأمر تعالى بالخراج الوم عل فلا بظلم رب المال فبؤخذ العالى من ماله إلا أن يختار هي ذلك 


١ 


3 


8 





لض عاج م فيدعو طم بالبركة » فان فى :ذلك تطمينا اواط رهم وتسكينا له ساديم وتيا 


200 
ولا يكل له أن تيمم اليك وهو الردى» من ماله فيخ رجه ولديةا بذلك ذمته إن كانث 
ررض ولام الاجر والثواب إن كانت نفلاء وبين تعالى الممكة فى ذلك وأنها حكة تقول « 
فك أنع لارذون من عليه حق للم أن لعطيكم الردىء من ماله الذى هو دون حقكم إلا أن 
تقباوه على وجه الكراهة والاخماض » ذفكيف اترضون اريم ولاخوا 8 مالا ترضونه لانفسي 
فليس هذام ن الانصاف والعدل . 

ا 0 المكة فى الزكاة ووبياف مصالمها العظيمة فقال ( تطهرهم وات نهم بها) فاده 
كلة جامعة يدخل فيها م تائم للمعطى والمعطى والمال والامور العمومية و الم ص أوتىء 
٠ 0‏ فقوله ( تطبرهم ) أى من لذ لوط اومرا ن الاخلاق الرذيلة » قاف من ن أعظه الذنوب وأ كبرها 
مهم ركف ارس اعلاوها سف المغدرة ذنواك الذرى ١‏ فاعباامن كين اللسيتات عاو الليينات 
ريذهين ات 

ومن 0 الاخلاق الرذيلة البخل . واازكاة تطهره منهذا الاو ق الرذيل ؛ ونتصف صاحتها 
بار مة والاحسان والشفقة على الحاق وتطهر 1١‏ ال من الاوساخ والآذت » فان للا موال آفات 
مل نات ال رن وأعظلم اذم لمأن مخالطها الاموال الرمةء فوى للا موال مدل اعلرتن 
تسحته ولد به النكيات والنوائب ال أرعحة ؛ فاخراج الزكاة تطهير له من هذه الافة المالعة 1 

ن البركة والعاء ؛ فيستعد بذلاك للماء والبركة وتوجيبه للامور النافعة ا قوله ( وات كي 1م 
0 ساء واازيادة » فبى تنمى الموني للزكاة » تننمق بألخلاف و زا البركة فى أعماله 
ويزداد باازكاة ترقا فى مكارم .الاخلاق ومحاسن الشيم وى المال بزوال ما .به ضرره وحصول 
ما فيه خيره ل فيه البركة من الله » وطهذا قالالنى مك2 « مانقصت صدقة من مال» بل 'زيده 
اس ها ارج اليه فتسد حاجته ٠‏ وتقوم المصلحة الدينية التى تصرف فيبا الزكاة 6الجم_اد 
والعلم والاصلاح بين الناش والتأليف ودواهاك» ورت تدفم عادية الفقر والفةراء » فان أرباب 
الاموال اذا احشكروها و إختخروها وم يدوا منها شيئًا لافقراء » اضظر الفقراء وهم بور 
اللخاق وثاروا بالشر والفساد على أرب باب الاموال»؛ و 5 0 ه تسلطت البلاشفة عل الاق 
ل بالدين الاسلاى عل وحبه لعقائده وحقائقه وأخلاقه وأداء حقوقه دو السّد المائم شرما 
وقرا لاذه العطائفة التى مها فساد الاديان والدنيا والآخرة 2 2 الال الاين منرم الركاة أن 


0 
وتشجيعاً ب هذا العدل الفاضل 6 وما أن 0 والساعى فأموة بالدعاء ا غاداة أنذها 


ا الفقير م إذا أعطيها من اناب وال أن بشرع ل الدماء للنملى تشكينا لقلبة 2 وق متذا 


: مد تايل الآبة الكرعة أن كل ذا اذا ضارا نوف ل ولق بيد ؟ ضاحبه 


معاد 
أنه مطاوب ويحبوب لله » وأنه يذبغى العبد مر أماته وملاحظته ى كل شن من * شعو نه » فانث من 
تفطنله فتح له أب إبا نافعة.لهرو لخيره بلا تعب,ولا مشقة 6 وأنه ينيثى ادخال لسر ورعل المؤمنين 

ولما امر فى آبْة البقرة بالنفقات قال « واعاموا أن الله غنى حميد > غنى بذاتهعن جيم الخلوقين 
:وهو الغنى ءعن تعقات المنئيين وطاعات الطائعين ٠‏ والقا سرعم بها وحتهم عليها محض مصلحتمم 
5 وكرمة عليمي » إذ تفضل عليهم بالآمر ببذه الآعمال والتوفيق لفعلها 
لتى توصل أصحامها الىأعلى المقامات وأفضل الك 0 ٠‏ ومع كأل غناه وسعة عطاياه فبى اليد 
فها لشرعه لعباده من الآ<كام الموصلة طم الى دار السلام » وحميد فى أفعاله التى لاتخرج غن 
الفضل والعدل والمنكة » وميد الأوصافلان أوصافه كلباحاسن وكالات لايدرك العبادكنهها 
ولايقدرونها حق قدرها . فاما نهم على الاتفاق النافم نهاهم عن الامساك الضار » وبين هماهم 
بين داعيين : داعى الرمن يدعوم الى المير ويعدثم عليه الفضل والثواب العاجل والأجل» 
جلف ماواتمةو ار وداعى الملطلق ,الذي حم كل الإمساك ربكو إن اهدو افعفر وك 
فن كان مميراً لداعى الرحمن وأنفق ما رزقه الله فليبشر عغفرة الذنوب » وحصول كل مطلوب 
ومن كان مجيباً لداعى الشيطان فانه ابا يدعوحزبه ليكونوا من اسصماب السعير لت ققد 
كك الامرين أليق به »وخم جم الآاية الاخار آله « واسع عليم ٠أى‏ واسع القفات كفن 
الطيات » عليم عرد يستحق المضاعفة من العاملين المخلصين الصادقين » وعليم يعن ادل 
ليك فروفقه العمل الخيرات ورك الميكرات 1 

( إِنما الصندقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاوهم ؛ وفى الرقاب» 
الغارمين وق تسبل أله وأن السبيل ريه من الله وا عليم حكيم ) 

المرادبالصدقات هنا الزكاة » فر لاء الغانية هم أهلها ء إذا دفعت الى جبة من.هذه الجبات 
ا ووقعت موةعبها » وإن دفعت فى غير هذه الجهات لم تجزء وهؤلاء المذكورون 0 
قسمان قسم اد لحاجته كالفقراء والمسا كين والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسه » وقسم ١‏ احذ 
لنفعه العدوي واللاح: اليه وثم اللقية + فما المقراء والميا كان فهم خلاف الأغنياء» 
والفقير أشد حاجة من المسكين لآن لله بدأ به » والاأمم مقدم فى الذكرقاليا » ولسكن الحاجة 
تحهمم الصنفين « والعاملين عليها > وم السماة الذين توما ولكتسونلا ويكقطونا © ويقسدوها 
على أهلها فوم ٍ نعطوق ولوكانوا أغنياء لأنها عيزلة جرع ف حقبم « والمثؤلفة قاو.هم »وم 
سادات العشائر.والرؤشاء الذين:إذا أعطوا حصل:ى إغطامهم مصلحة للاسلام والمسلمين ؛ إما دقع 
شرم عن المسامين وإما رجاء إسلامهم واسلام نظرائهم » أو جبايتها من ن لابعطيها أؤيرجى قوة 
يعانهم د وفى الرقاب » أى في ذكها من الرق. كإعانة المكائنين وك:_ لها فى شراء الزقاب لعتقها 


: 0 

وفى فك الأسارىمن المسامين عند الأعداء«وزالغارمين» للاصلاح بينالناس إذا كان الصلح يتوق 
ل نار ن على القهام يهذه المهمة والمصلحة العظيدة و الاصلاح بين الناس » ولو أغنياء» 
ومن الغارمين "من ركبتهمديون للناس وتجزوا عن وفائه/ فيعانون من الزكاة لوفائها (وفى سبيل اللّه) 
أى بذلمانى إعانة الجاهدين بالزاد والمزاد وام ركوب والسلاح وتحوها مما فيه إعانة الجاهدين » ومن 
الجهاد التخلى لطلب العل الشرعى والتجرد للاشتغال به ( واب نالسهيل/ وهو الغريب المنقطم بهفىغير 
بلده_فيعان على سفره من الز كاة 

ل ل م كن رلك ري ال لون سيك 
السكفايات وقيام المصالم العمومية النافعة من الفروض عل المسادين » وهى على أهل الأوال شكر 
منهم لله تعالى على نعمته بالمال وتطبير للم ولها ونماء ويركة واتصاف بصفات الأخيار» وسلامةمن 
نعوت قار 

فصل فى الطبارة بالماء والتيمم 
قال الله تعالى ( يأأيها الذين امنو | إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهي ‏ إلى قوله - 

ار تشكرون ) 

هذه الآبيت جم الله فهبا أجكام طهارة الماء وطهارة التيدم والتنبيه على شروطها وبيان 
كيفيا كا فوايد ذلك وعراته الطيبة فبين فبها الأحكام وحكها وأ سرارها » وهى 4 
كثيرة تستفاد من هذا الموضع 

8 إن العلهارة من المدثين. شرط لصحة الصلاة لقوله ( إذا ْم إلى الصبلاة فاغساوا ) الم 
ومنها أن ذلك عام للفرائض من الصاوات والنوافل 2 كج ينارو عازه ولايد فيه من هيده 
ا د انية الطهارة لقوله < إذا قن إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم » أى لاجل 
الصلاة فان المتطهر إما أن ينوى رفع ماعليه من الأحداث أو ينوى الصلاة وتحوها مما يحتاج إلى 
م 

ومنها أن غسل هذه :الأعضاء لابد منه فى الحدث الأصغر » لخد الوجه مايدخل فى مسماه وما 
1 ال :ناك ان لذن إل الأدن عرض ٠‏ ومن مارت عر اراس إلى عدر 

ن اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية » لأن هذا هو الذى تحصل به 1 0 0 

تددم الله الى المرفتين فقال العلماء إن« إلى >يععنى مع المرفقين » ما عناان النى 0 الله 
عليه و سل أدار الماء على مرقنيه » وكذلك يقال فى العه نك الكمين » وأما لرأس فانه يمين 
استيعاب مسحه فان اللّه امر كسحه » والباءللالصاق الذى .يه يقتضي إلصاق المسح بهذا المسوح » 


0 


7 : 8 6 2 4 1 4 
ولبست للتبعيض . ومنها أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط » لآن الله رتها وأدخل 
عضواً مسوحاً بن الأاعضاء المفسولة » ولا لهذا فائدة سوى الترتيب وعموم توله مَككيةٍ د ابدأ 
0 الله 0 فهو وإن كان واردا فى الحج فانه يعم كل شىء » مع أن جمييع الواصنين لوضوئه 

ييه ذكروه عرتباً : 

ا ا 
ببعض بالواو الدالة على اجماع هذه العبادة بوقت واحد » فاذافرقم! فى وتتين ل تكن عبادة واحدة 
ا وق الصلاة » و بنمل النبى صلى الله عليه وسم الدانم الذى كأ نك ناماه اهكان تزال ين 
أعضاء وش وك ».هذا أوق؟.ن الستذلال كير :ن أعل الث لدعنة ساحب اللمعة الذى أمره الى 
“على الله غلية وسلم أن يعيد الرخرء كه 6 فبواء إن كان فذه تن اإرلالة عر عد الشالك 2 لككن 
ان الا ا ل ف ل إن كلامرك خلا بوضوئه غير متم له . 

ومتها بيان الداوارة التكبرى » كيفيتها وذكر سجببا » فكينيته أن يطهر العبد جميع ظاهر 
بدنه بإماء لاوله ( وإ نكم جنا فاطبروا ) فل يخصه بعضوأو بأعضاء معينة » بل جعل الله التطوير 
يم البدن » فالىالمتطه أن يعم التطهير يع ل ل ل ار اليه وان 
يم 

وتنا أن طيازة اللدك الاك لأ رونك قينا ولاموالاة ١‏ وسبنااان تن شال الاك 

١‏ ع ع عح#_ 
والجنابة قد عر فها المسامون عن نديهم صلى اللّه عليه 0 امها اتزال الى يقظة او مئاما وإن ليكن 
جاع أو الماع وإن لم يحصل انزال » أو وجود الآمرين كايهما . 
3 ع ا 2 ا بح 7 كك 5 

وقد بين الله أيضاً فى سورة البقرة سوبا آخر للاغتسال وهو ايض فى قوله ( ولا تقر بوهن 
حتى نطهرن » فاذا تطهرن فاءتوهن من حيث أمر؟ الله ) فأضاف التطبير فبها إلى البدن كله 
كالجنابة » و يمل ذلك النفاس » وأما التطبير من اسلام السكافر وتطهير الميت فانه يؤخذ 
0 

ومنها ما استدل به كثير من أهل العم فى قراءة الجر فى توله ( وامسحوا برءوس؟ وأرجلكم) 
أنه نال عل مسح اعلفين النى بينته السنة وصرحت به » وأما قراءة النصب (فى أرجلم ) 
فأنا متكا فة عل المشدولات : 

* ومنها مشروعية التي ان 20 عد أمرين > إما عدم :الماء لقوله ( فم تجدوا ماء.) "أو 
التضرر باستمله لقواه ( وإن كنتم مرضى ) فكل ضرر يهترى العبد إذا استعملالماء » فانه يسوغ 
ألعدول إلى التيمم » وأنواع الضرر كثيرة » وأما د الست ولذانه غلئة الحاجة إلى اتيم لتقد 
المأ كتقييد الرهن فى السفر » لا لآن السفر وحده مسوغ للتيى "كا ظنه بعض الناس:وهو مناف 


> 


0 لد 


ا ومضر أن اده 00 تصاعد عل وجه الآرض سواء كان له غبار أم لاء 
إذا كان طيه ل ل سن سس ناسنا ا 

ومنها أن اله يم خاص بعضوين » بالوجه واليدين » وأن اليدين عند الاطلاق وعدم اليد 
هما الكذانك فى آية السرقة » و إذا قيدت5 فى آرة الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذك 

ومنها التذبيه على ما يوجب الطلوارة الصغرى » وهو الانيان من الغائط » يعنى: خروج الذارج 
من أحد السبيلين وملامسة الذساء لشبوة » والسنة ببنت الوضوء من النوم التكثير » ولمس الفرج 
وأ كل لوم الابل على اختلاف من أهل الع فى ذلك . 

ان القييم كا أنه مشروع فى الحدث الآصفر » فتكذلك فى الحدث الا كبر » لآن الله 
ل ال اك 

ا التييم تستوى فيه الطهارة الصغرى بالكبرى فى مسح ا ا" 

لا لك ا ل عل ان طيارة التييم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو 
التضرر باستماله ؛ لأن الله أنابه منابه وسمعاه طهارة . 


وكذلك الاحاديك الكثيرة تدل علهذا » وبهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة اليم لاتيطل 


بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك ما قله كثير من أهل العم . ا 


20ل انان رات الطارةء وإنا و جره ءانا زوال الغمرر المانع من استعال الماء . 
لل الاضات ور كي كل ا م عط طارة القيمر » لأن 
قوه ( ف نجدوا ماء) نكرة د نر ا أي ما سر اله ارك 
وممبا ما استدل ل به كثيرمن أهل الم آله ان كان ف رس لسن فيه ماء وهو يشك فىوجوده 
فم ا لدان له رسال فما حوله قبل 0 يعدل إلى القيمم » لأن قوله ( فر بجدوا) 
لا يال إلا بعد طلب ما ل ل ل لا 
منها أنه لابد فى الطوارة من النية ا ا ا م إلى الصلاة فاغساوا) إلى ان 
فلا الم« تيصو أ ادو صما لي »ومن ان النية 
ويا أن هلاه الاحكام التى شرعما الله لعبادء ما ذلك رحمة منه بعباده ليقوموا بالعبادات 
التى تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليها » وأنه يريد إِنام نعمته عليهم بالأوامر الشرعية التى لا مشقة 
ادا الاي في ا عا اليس اليه 
ونا إن طيارة اله , » وإن م يشاهد فيها نظافة حسية » فان فيها طرارة معنوية ناشئة عن 
امتثال العيد لآمر الله ا 


5-0 

روا : التساعدة الكلية فى قوله (ماميعاة ليجل بي حرج ) وأن الحرج مننى 
شرعاً فى جميع ها شرعة الله اسسادء دك قعل العبادات فى غاية السهولة على المكانين » ثم إذا 
عرضت فبها عوارض غجز أو .رض أو ,تعذر لبعض شروطها ؛ فان الشارع يخننها تخفيقاً يناسب 
ذلك العارض . 

ا الاحكام وغيرها من بحاسن الدين الاسلائى » لما يها من المنافع لاعباد فى 
ديهم وأبدانيم وأخلاتهم » والتقرب با إلى الله » والتوسل بها إلى ثوابه العاجل والأجل » 
ير يع الاحكام من 1 اناده عن ان دن الكقللر ب ارال الدين المق الذى فيه الصلاح 
لامك ب نلادة الدنها والآخرة منوطة به » مترتنة عليه فتأما ل أحكام الله وما فبها من 
الك والأسرار والمنافع ودفع المضارء تجد هذا اك 

فصل في صلاة اللمعة والسفر والآذان 

قال تعالى : فيا أيها الذين 1 منوا إذا نودى الصلاة مى يوم اللمعبة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع ذل خير ل. إن كنم تعلمون . فاذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الأأرض- و بتكو" من . فضا الله روا ذكزوا له ككإناو! تلب لعل تفلحون ؛وإذاجرادا 
ا ل ل كن 1 ا ع ل لإساقة 
والله خبر الرازقين » 

ان يان حادم الوسان لسر مره اله الا ل 0 
والمراد بالسعى هنا : الاهتام بها وعدم الاشتغال بغيرها » لا المراد به العدو” الذى مبى عنه النى 
صلى الله عليه وس » عند الى الى الصلاة » فالمثى الى الضلاة بسكينة ووقار » هو المراد بالسعى 
هنا ( وذروا البيع ) أى اتركوه فى هذه الخالة التى أعرتم بالمذى فيها 7 0 بترك 
البيم الذى ترخب فيه النفوس » وتحرص عليه » فترك غيره 0 
امال رلا م إ نكنم تعلمون ) حتائق الاأموز وعراتها 0 
هو امتثال أمر الله ورسوله » والاشتغال بهذه الفريضة » التى هى من أهم الفرائض © 0 
خيرها وثوابها» وما رتب الشارع على السعى لها والمبادرة والتقدم والوسائل > والمتمات ا عن 
اعخير والثوات© ولما ف ذلك من ١‏ كتسات المضائل © وااجتتاب الردائل » فان من أرذل اتلصال 
ااا ص واللبشع الذى يمل العبد على تقديم الكست الدنىء على اكير الشمرورى » وءن اعلير أن 

من قدم آمر ا ا 1 » ودليل رغبته » وإنابته 


مراع للف 
ريه »الأمرييوك شيقا تشاع وضه امن غير دوقح قد حو املق اطاط ولاه +* فد تسر 
دينه > وتبع ذلك خسارة دنياه _وهذا الأمر بترك البيم *وقت الى ا نقضاء الصلاة ( فاذا قضيت 
ل ا رار را ا 
من الموفق وقت اشتغاله ‏ 00 الذنيا » أن يقصد بذلك الاستعانة على قيامه بالواجبات » 
وأن ا 2 كايا لفضله جاعلا الرجاء والطمع فى فضل 0 
التعلق بالله والطمع فى فضله من الايءان ومن العبادات » ولا كان الاشتنال بالتجارة مظنة الغفلة 
ا الله وطاغته أمر الله بالاكثثار من ذكره 4 قتال (واذ؟ ا 
أى فى حال قيامي وقمودك وفى تصرفاتك وأحوال؟ كلها » فان ذكر الله طريق الفلاح الذى 
هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوبءومن المناسب فى هذا أن يجعل المعاملة الحسئة والاحسان 
إلى للق فصب عينيه » فان هذا من ذ كر الله ؛ فكل ما قرب الى الله فانه من 00 
ع ال 0 
لأن الله ع | ؛ ولأمهامنع العبدمن المعاملة 2 سامح أحدا ا ل ير 
أو إنظار أو نحوه » فانه من الاحسان والفضل “وهو من د ؟ الله . قال تعال « ولا توا 
الفضل بيني > « وإذا رأوا نجارة أو لوا انتْضوًا اليها وتركوك قائماً » أى خرجوا من المجد 
حرصا عل تلك التجارة واللهو » ؤتركزا ذلك اعلبين: اتظساضر» حت انهم . تزكوا القى مل قائماً 
يخطب » وذلك للحاجتهم لتلك العير التى قدمت المدينة » وقبل أن يعاموا حق العلم ما فى ذلك هن 
الذم وسوء الأدب » فاجماع الأمرين حلام على ما ذكر ب وإلا فهم رضى الله عنهم 6 اه 
الناس و في اليد » وأعظموم حرصاً على الأخد عن الك وعلى توقيره وتبتجيله وام المعاومة 
فى ذلك أأكبر شاهد » ولكن لكل جوادكبوة »نم إن الكبوة لتى عوتب عليها المد ب وتاب 
منها وأناب وغفرها الله وأبدل مكانها حسنة .» لايحل لأحد اللوم عليبا » قل لمن قدم اللهو 
والتجارة على الطاعة. : ما عند الله خير ٠ن‏ اللبى وءن التجارة »التى وإن حصل مها بعض المناصد 
ا ا ا لاسا 
خيد الرازقين » فن اتق الله رزقه من حيث لا يحتسب » ومن قدم الاشتفال بالتجارة على طاعة 
له لم يبارك له فى ذلك » وكان هذا دليلا على خاو قلبه من ابتغاء الفضل من الله » واتقطاع 
قلبه عنربة و تعلقه ا ل رحد لمث لمان ٠‏ وى هذهالآنات فوائت عديدة: 
مها : أن الجعة فريضة على المؤمنين بحب عليهم لاطا 4 وأن:اكفيران 
المترتبة عليها لا يقايلها ‏ ثىء 


0 
١‏ ومنها مشروعية اخلطبتين + وأنهما فريضتان» وأن المشروع أن يكون الحطيب قئما ؛ لآن 
قوله (واسموا الى ذكرالله) يشمل السعى الى الصلاة وإلى الليطبتين » وأيضاً ان الله ذم من ثرك 
اسماع الخطبة . 
0 ااةء يوم الجعة وغيرها » لآن التقييد بيوم الجعة ة دليل على أن هناك 
نداء لبقية الصاوات الس كا قال تعالى ( وإذا ناديم الى الصلاة اتخذوها هزوا ا ( 
ها : النهى عن البيم والشر اء 5 
ُ أن سال فا أحكم مامد » ف اب ف الام با » ولكن لما كان وسيلة لترك 
الواجب وى الله عنه. . 
ومنها ارم الكلام والامام كم اذا كان الاشتفل بابييع ونخوه ؛ ولاكان 
الشعفل بيدا عن سماع البة عرما » فن كن اشر مين عليه أن لا ؛ يشتغل بغير الاسماع » 
كا أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة : 
: أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا 3 من ننه العام حَ إلى ها يلهيها عن هذا 
0 الدنيوية والحلوظ النفسية شرع أن يذ كرها ما عند اله من ادرات وما لذن 
ا ار ين ن الضرز والكسران عل ضده . 


(:. ( واذا ضري فى الآرض فلبين عليم جناح أن سر واين الجا ان خفتم أن 
يفتدم 'الذين كفرواء ان الكافري نكانوا كك عدوا هبينا ( 
أ اذا سافرتم ف الآرض لنجارة أو عبادة أو 'غيرهما » فتدخئف الله عت ورفمء نك الجناحو أبام 
لك بل أحب لي أن تقضزوا الصلاة الزباعية الى ركءتين » فان حصل مع ذلك خوف » فلا حرج 
فى "قمر كينية الضاوات كلها 6 وهذا والله أعلٍ المكة فى تقييد القصر بانلوف » لآانه من المعلوم 
المثواتر عن النى ميكل جؤاز افع لتر وك ل ف ل 2 لكلا اجتمع 
السفز واتاؤق » كان زخصة ف قضر العدذ لارباعية والهيئة لغيرها » فان وجد انكوف وحده » 
اك لالظ ل ل السفر وحده ؛ لم يكن 
فيه إلا قصر الغدد » وطذا لما 'سئّل النى مَكةْ عن هذا القيد قال : صدقة تصدق أله عليم 0 
فاقباوا صدقته » ل را الكرعة مطلق' » والسنة عن التنى (صض) 
لدو ل : : 

٠‏ .ولا تصل” على أخد منهم مات أبده » ولا تقر على قبرزه ؛ إنهم كتروا لله ؤرسوله 
وماتوا وم فاستون »* 
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أ ول تل عل اسن عات مرا ن المنافقين ولا تقم على تقبره بعد الدذن لتدعو له » بفان الصلاة 
عليهم والوقوف عل قبورم للدعاء لهم ل لات ني لاد ل ااانه ووترة 
ا ام دين الله لكاي ونه ن كان كافراً ومات عل ذلك" فا تنفعه 

شفاعة الشافمين » وفى ذلك عبرة لغيرمم وزجر ونككال للم » وعكذا كل هن عل منه الكنر 
والنئاق فانه لا يصلى عايه ولا يدعى له بالمغذرة » ونى هذه الأية مشروعية الصلاةعل المؤمنين 
والوتوف على قبورم » خصوصاً وقت دفتهم لادعاء لهم ؛ وإن هذا كان عادته صلى الله علينه و 

مع المؤمنين » وقد يبنت السنة وجوب تجبيز الميت ت الم بالتغسيل والفسكنين والصلاة عايه وحمله 
ا له 


د فصل فى الصيام وتوابعه » 
ل الله تالى يا أها الذين آمنو! كتب علي الصيام جا كتب على الذين من قبليم 
للم تتقون ) الى قوله ( ولتكملوا المدة ولتتكيروا الله على ماهداك ولعلي 7 كزون) 


يخبر تعالى يعنته على عباده المؤّمنين بفرضه عليهم الصيام يا فزضه عل الآمم,السابقة » لأانه من 
الشرائم التكبا ر الى فى مصابحة الحاو فى كلل مان وى هذا ميث لامأ نيإنافيروا الامم ف 
المسارعة ايه وتسكيله ووبيان عدوم مصاحته وثمراته الثى لاتتنتننى عنها جميع الأم »ثم ذ كر حكته 
بقوله ( لملكم تتقون ) فان الضهام من أككبر بأسبات التقوى :»ل لان افيه امتثال, أن شنو اجتداي 
روه لالصيام هر الاين الأعطم الوسول إلى هذه الغاية التى فيها:سعادة العبد فى دينه ودنياه 
وآنخرته » فالصام يتقرت إلى الله بتك المسغريات تقذعاً لحبة ربهغل محبة نفسه » ولذا اختصه 
اللهمن بين الاأعمال حيثك أضافه 25 ودين عضا , أصول التقتوى » 
نان الاسلام والاعان لا يتم بدو نه : 
وفيه من خصول زنادة الايمان والقّرن على الصبر والمثقات المقربة ل 0 
١‏ اسبب لشكترة الطاغات من علا وقرزاءة وذ وقاداقة ورقيرها ذا لتق العو ».ؤافيله 0 
النفس عن الاءون الحرمة من أقؤال وأفمال ماهو .من أصول التقوئ : : 
ومنها أن فى الصيام من مراقبة الهبترك ما تبوى قنسه مع قدرته عليه » لدلنة اه 
عايه ما ليس فى غوره » ولا ريب أن هذا من أعظلم عون على التقوى . 
ومنهنا أن الصيام لي ره 00 0 
يصضعف نقوؤة و تقل معاضئ ' المي . : ) ١‏ 


جثلة - 
عن فى الا الجوع: أوجت له ذلك وججله على مواساة القراء المعدمين 6 وهذا 
٠‏ كله من خصال التقوى +. 
ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخير أنها أيام نا 
أنبا فى شبر.معين يشترك فيه جيم المبادين.» ولا ريب أن.الاشتراك هذا هن المهونات المسبلات 
ومن ألطاف المولى وممو نت لاصا عين » ثم ويل تسيلا اشر فقاك « فن كان منسم مريضاً أو على 
0 ن يام أخر داك للشنة غالكا ري اش شق الس )ول لكان ل لك مين 
العبد لمصلحة الصيام أمرهما أن يقضيأه فم أخن ال ل باد تعره 
وفى قوله ( فء .دة من أيام 1 )لل اه يقَغى عدد أيام رمضان كاملا كان 7 اه 
5 أ قصيرة باردة » عن أيلم طويلة حارة كالمكس . 
وببذا أجبنا عن سؤال ور علينا:: أنه يوجد.مسهون فى بعض البلاد التق يكون فى بعض 
الأوقات ليلها يحو أربع ساعات أو تنقص » فيوافق ذلك زمضان » فهل لم رخصة في الاطعام إذا 
كانوا. يعجزون عن تتميمها 
كم : إن الداجز منهم فى هذا الوقث ال رفظ حر بعر فيه اللا ارك فيه 
من الصيام يا أعى الله بذلك المريض » بل هذا | أولى » .وأن الذى يقدر عل الصيام فى هذه الآيام 
الطوال يلزمه ولا بحل له تأخيره إذا كان صديحاً مقما » هذا حاصل الجواب . 
وتوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قيل هذا فى أول الأعى وف ابتداء فرض 
ا 0 
بأسبل ما .بكؤن ». واخهر مَّرالمقليق للصوم بين _أن, يصوام وهو الأفضل الآ كل » أو يطعم 
ا ل 
وقيل إن قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) أى يتسكلفون الصيام ويشق عليهم مثقة لا محتمل » 
كالكبير والمريض الميئوس من برئه فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره ٠.‏ 
وقوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ):,أئ الصوم المنروض عليم هو شبر ومضان » 
الشبرالمظم الذى قد حصل لك من الله فيه الفضل العظيم » وهو إنذال القرآن الى فيه هدا يتم 
لجيع «صالحسك الدينية والدنيوية ؛.وفيه بوان الحق .وتوضيحه ».والفرقان بين 'الحق والباطل » 
.والهدى والضئلال :» وأهل السعادة من أهل الثقاوة.» ميق بشبر هذا فضله » وهذا إحسان الله 
العم فيه عايم أن يكون معظا م ب ناد شوتان اماو فاما قرر فرضيته وبين 
حكته فى ذلك وفى تخصيصه قال ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) أى من حضر الشؤر وهو تادر نحم 
عليه صيامه ( وم نكان عيضا أو على سفر فعدة م نأيام أخر ) أعاد ذلك تأ كيدا له » ولثلا يظن أنه 
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عب بان دصت 


0 رخ مع ما فسخ من التخيير لقادر ( بريد الله بم ايمسر له رن 
للا إلى رضوانه أعظم تسير ليسهل 0 ليرغب 
فيبا العباد ؛ وهذا أصل عظم من أصول الشريعة » بل الشريعة كلها تدور على هذا الأصل » فان 
جميع الاوامى لانشق على المكافين » وإذا حصل بعض المشاق والعجز خفف الشارع من الواجبات 
بحسب ما يناسب ذلك » فيدخل فى هذا جميم التخنيفات فى جواز الفطر » وخفيفات السفر 
5 1ك الله ولد 5 

وقوله ( ولتكاوا العدة ) وذلك لثلا يتوم متوهم أن صيام رمضان حصل المقصود ببعضه دفع 
هذا الوم بقواه ( ولتكاوا العدة ) وأعى بشكره على مامه » لآن من أ كير من الله على عبده 
تو فيقه لاناده رسكا وتران كانه للعبيد ( ولتكبروا الله على ماهداكم ) هداية 0 وهداية 
التوافيوة والازخاد 7 


« وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب جيب دعوة الداعى إذا دعان » فلستجيبوا لى ؛ 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » 

هذا سؤال وجواب » أى إذا سألك العباد عن ريم » وبأى طريق يدركون منه مطالبهم » 
فأجبهم بهذا الجواب الذئ بأخذ عجامع القاوب » ويوجب أن يعلق العبد بربه بكل مطاوب ديق 
ود نيوى » تأخبرمم أن الله قريب من الداعين » ليس على باب حجاب ولا بواب > ولا دونه مائ 
فى أى وقت وأى حال » فاذا ألى العبد بالسبب والوسيلة » وهو الدعاء لله المقرون بالاستجابة له 
بالاعان به والاقياد لطاعته » فليوشربالاجابة فى دعاء الطلب والمسئلة » وبالثواب والاجر والرشد 
إذا دعا دعاء العبادة » وكل القربات الظاهرة والباطنة تدخل فى دعاء العبادة » لاأن المتعبد له طالب 
بلسان مقاله ولسان خاله من ربه قبول تلك العبادة والاثابة عليها . 

وفى هذه الآية تنبيه عل: الاسبان الموجبة لاجابة الدعاء الى مدارها عل الابعان الله وتحقيقه 
بالاتقياد لله امتثالا لأمره واجتناباً لنبيه » وتنبيه أيضاً على أن موائع الاجابة ثرك نحنيق الاامان 
ورك الانقياد » فأاكن الحرام وعزن اللشامئ برو اسواتع الاجاية »وق تنا الاشعحابة له وفيه 
تنبيه عل أن الاعان بالله والاستجابة له سيب إلى حضول الملء لأن الرشد هو الحدى التام عي 
عاد نار مدا ونال ديا أمها الذين امنوا إن تتقوا لله يجمل لسك فرقاكاً » كي 
تغرتون به بين احلق والباطل وبين كل ما يحتاج الى تنصيله . 

« أحل لك ليلة الصيام الرفٌ إلى نسائم - إك'قوله د كدلك يبين الله آثائه للناس 

لعلوم يتقون © 


5 
كان أول ما فرض الصيام منع المسامون من الأ كل نام إن ل : فسلت 
المثقة لكثير منهم » خخقف الله ذلك وأبا اح فى ليالى الصيام كوا الكل والشرب والجماع » سواء 
ام أو ينم ء كونهم يخ انون أنفسهم بتك بعض ما أعرواربه لو بت الام على + ما كان أله 
فتاب الله 0 أن 7 كك ع 1 6 إلى الاثم والاقدام على المعاصى » 

وعفا عنكر ما سلف رن" 

لآن بد هذه ارخمة والسمة من اله (,شروعن) وش وب ول (ويتوا كنب له 
تي ) أى اقصدوا فى مباشر دم لزوجاتم اقرب إلى لله بذلك » واقصدوا أيضاً حصول الذرية 
واعاف الفرج وحصول جميع مقاصد النتكاح » وابتنوا ايا ينا 
اللذة وتوابعها وتضيعوا ليلة القدر » وه مما كتبه الله لذه الأآمة» وفيها » ن اعلير المخ 
تنويته من أعظر المسران » فالاذة مدركة ‏ وليلة ا ا 5 
( وكلوا واشربوا حتى يقبين لسك اخليط الأابيض لط الاك ل السبا)ا عاجرا 
الأكل والشرك والجاع فى لوالى الصيام ؛ وفيه أن هذه الثلاثة إذا وقعمت وصاحبها شاك فى طاوع 
الفجر فلا حرج عليه » ودليل على استحبا رو شيك 1 هن معنى رخضة 
تدر ييل عل لاد 2 وك ع أنه كر أن لك ف رك اا ن الجاع قبل أن يغتسل 
لآن من لازم اباحة الجاع إلى طلوع النجر أن يدركه النجر وهو جنب » ولازم الاق حق » ثم إذا 
طلع الفجر أتموا الصهام ؛ أى أمسكوا عن المفطرات إلى اليا ل ؛ وهو غروب الشنس 

ولما كانت إباحة الوطء فى ليالى الصيام ليست إباخة عامة لكل 0 ؛ استثنى تء الى الممتكف 
بنوله (ولا تباشروهن وأننم عاكفون ف المساجد)أىوأ نتم متصنونيذ لشودلت الآية على مشروعية 
الاعتكاف ؛ وهو ازوم الماجد لطاغة الله ؛ وإن الاعتكاف لا يصح إلا يمسجد ؛ ويستفاد من 
تعريف المساج دبالا لف واللام أنها المساجد التى يعرفها المسلمون » وأنها التىتقام فبها الصاوات الْس 

وفيه أن الوطاء من اممندات الاعسلكاف ء تاك المذكورات وم ريم الاك لسرن 
والجاع ونتوها من مفطرات الصيام » وتحريم الوطء على المنتكف وو ذلك من الحرمات الى 
حدها لعبادة ونهام عنها « فلا تقر بوها » أى لاتنماوها ولا نحوموا حوها وتثماوا وسائلها » والعبد 
ار باك ارات وليه عا للك كن وسيل عر ل 

وأما الأوامر فيقول الله فنا د تلك حدود الله فلا تعتدوها » فينهى عن مجاوزتها » ذلك 
ان ساق والتوضيح التام من الله لعياده « يبين الله آياته للقاس لعليم يتقون » فن العم 
الصحيح سب للتتوى لأ 0 إذا بإن لم الم تبموه » وإذا بان لم الباطلاجتفبوه » ومن عل المق 
فتركه والباظل فاتبعه كان أعظر لجرمه وأشد لانمه . 
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(فصل فى المج وتوابعه) 


قال الله تعالى 9 ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاء ومن كفر فان الله غنى 
عن العالمين > وقال 9 وأءوا الحج والعمرة لله 6ه إلى آآخرء الآبات المتعلقة بالحج 


لما قال الله تعالى ١‏ إن أول بيت وضع للناس لاذى يبكة مباركا وهدى للءالمين ؛ فيه آيات 

ببنات » مقام ابراه » ومن دخله كان 00* ع الحم والأسرار والمصام 
ونكت الف لسري ين البيت العظ. م عليها » وكان ذلك داعياً إل تعظيمه ل 
انع رت ست ما ء المناسك الت فعلها رسول الله مَيكيةٍ وعامها 
أنته كا عنه مناسكهم » فأوجبه عل من اس اع ا أن ل لووك 
اليه بأى مسكوب ممتيسر ويزاد يتزوده وينم به السبيل » وهذا هو الشرط الأعضم ره الحج 
ل ان ضر مستطيع إلابحجه » وأن 
ل وإيصلالم إلى أجل مصاللهم وأعلى مطالبيم الاي 

عن العالمين وطاعا: م الله فهو كافر ولن يضر إلا ننسه 

د ة فان الله أمر فبها يأمام الحج والعمرة بأركانها وشروطهما وجميم «تماتهها » 
ولافرق فى ذلك بين الفرض والنفل » وبهذا فيز الحج والعمرة عن غتّرهما من العبادات ؛ وإن 
هن شرع فيها وجب عليه إعامها د اا يذبغى للعبد اه 
غاية الاجنهاد فى فعل كل قول وفءل ووصف وحالة بها تمام الحج والعمرة » وذلك شىء كثيرمفصل 
فى كتب أهل العم ؛ وأن عن ن دخل فيهها فلا بخرج «نهها إلا باتمامهما والتحلل منهما إلا بها استثناه 
ان زكر ا اونا قال ( فان أحصرثتم ) أى 0 00 لوصول إلى البيت ومن تتم المناسك 
عرض أو عدو 1 ذهاب نفقة 0 ضلام الطريقأو. غير ذلك م ن أنواع الخصر الداخلة فى عدوم قوله 
ا تيسر من المدى وهو شاة أوأسيم بدنة ال ال جه وحلق 
ا ل لل صلى الله عليه وس وأصحابه لما صدم 
المشركون عن البيت وهم خخر لول في ان 
وحده ويل » يا فعله الصحابة الذين لم يكن معهم هدى ؛ وهو الصحيح » أو ينوب عن الهدى 

صيام عشرة أام قياساً اه 0 
يبلغ الهمدى غله ) 

وفى هذا أن اله رع بحرم عليه إزالة 0 النيك » وقاس عليه أها ل العم 


هه 

ازالة الأظفار يجا امع الترفه » ود يستمر المنع من ذلك ا عر 0 
اسل 0 بعد النحر » ويجوز أن يقدم الحاق على النحر يا رخص فى ذلك 
النى لبح حين سئل عمن قدم الى د ال أو الذع 11 الطواف بعضها على بعض . فقال افعل 
ا 

ويستدل بالآية الكرعة علىأن امتمتع كالقارن ا ل ل 
حتى يبلغ المدى شاه » وآ يل إنه إذا 0 كه 3 فرغ من الطواف والسعى ادر حول الع 
بالنية » وقيل إنه بسو ا ا 1ن 
كنبا مرج بين الذسكين وصار صاحبه قارلاً » وهذا هو القول الصواب » وَإنما منع تعالى من 
الا ل من ساق الطدى قبل له » لما 2002 الشعور 
ونحوها من الذلوالخضوع توالا تكمار رله والتواضع الذى هو روح هذا النسك وعين صلاح الي 
اه والين عل ال رلك وبر ؛ فاذا حصا 5 بأن كان به أذى من رأسه ءن عرض ينتفع 
بحلق رأسه أو قروح أو قل أو نكو نحو ذلك » فانه يحل له أن يحلق رأسه » ولكن يكون عليه فدية 
تخيير » يخير بين صيام ثلاثة أيلمء أو اللاتا سيكت اددع انه دمر ادي 
3 بذلك ذا نادم أو ا الخيط ؛ أو غملى رأسه » أو 0 
و أن » فكل هذا فديته فدية تخيير بين الصي يام أو الأطعام أو النيك 

وأما فدية قتل الصيد فقدذحت ر الله التخيير فيها بين ذع المثل من النعم أو ا بطعام 
فيط كل مسكين مد 2 أو نصف صاع فيك ار لصوم ع عن اطعا مكل كن كه 
الهم فديتبا خيير. 

وأا اش داقن »ف عدي حدى شك » ع مدى جعان وعرعل اليب إن 
تسر الهدىوجب الدع 0 قعأيه ديام م عسّرة ة أيام » ثلاثة فالحج ولايؤخرها 0 أيام 
الليص إذا رجم -أى فخ ٠ن‏ ا كودل اطلاق ايجان ب 
كا فها التجايع والتغريق (ذلاي) أى وجوب المدى على المتمتع والقارن ؛ أو بدله أن ن يجا 
من الصيام » لمن يكن أهله حاضرى الجدالحرام » وم الآفقية » لآن من الحمسكة فى ايجابٍ الهدى 
على الآفق أنه لما حصل نسكين فى سغرة واحبدة كان هذا من أعظم نم الله » فكان عليه أن 
يشكر الله على هذه النعمة الجليلة » وءن جملة الشكر ايجاب الحدى عليه . 

وام التسويافييك أراكانو فى خرها عبس لايقال لى .زرو فيس ملام عدم ولا 
بدله لا 0 رآ الله ) فى جميمع أمور؟ بامتثال أواممه واجتناب تواهيه »ذءن 
ذلك شالك لم ا ا ا واجتنايم لحظوراته! ( واعاموا أن الله 
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ل اك 21 رولك 2 ري نان ير ان اعتال ات انك 
انتآ ترات ات 2[ 1 وعلإل الثواب » وأما من لم يخف الله فانه لا بد أن 
,يتجرأ على الحارم ويتماون بالثرائض . 

ثم أخبر تعالى ان الحج واقع فى أشهر معلومات عند الخاطبين » بحيث لا تحتاج إلى تعيين كا 
احتاج الصيام لتعيين شهره » ويا بين تعالى أوقات الصاوات الجس » وأما الحج فقد كان من علة 
اذاف الوم زلتصرة فى ذريته معروفة بينهم » والمراد بالاشين المداوماقا عند ال1يوارة: شوال 
وذو القعدة » وعث أ ثلائة عشر م ن ذى الجة » فهى التى يقع فيها الاحرا م بالحج غالبا » وهى 
الى 7 تقع فيها أفعال الحج » أركانه وواجباته ومكلاته » فن فرض فبهن المج أى'عة .ده وأحرم 
5 عي درا ريكان قبل ذلك نملا . 

واستدل بهذه الآية الشافعى ومن قال بقوله : انه لايجوز الاحرام بالحج قبل أشهره » واو قيل 
إن الآبة فهها دلالة لقول الجهور بصحة الاحرام بالحج قبل أشيره لكان قر رفن 
فرض فزن الحج ) ) دليل ع اي 
رفث ولافسوق ولاجدال فى المج » أى يجب غايك أن تعفلموا حرمة الاحرام بالمج » م 
0 يفده أو ينقصه هن الرفث » وهوا الجاع ومقدماته 
القعلية وال كم العم م فى أحور النكا اح بضيرة النساء « ولا فوق » وهو جميع 
المعاصى ؛ ومنهاغ فاورات الاحرام 1 ولاجدال »> 0 عر المأراء والمتارعة والخاضية للكونها 

تثير الشر وتوقم العداوة » والمتصود عن ع احج الذل والانتكار له والتقرب اليه با أمكن ٠ن‏ 
القربات والتئزه عن مقارفة السيئا ت » فانه يكون بذك «بروراً » والمح المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة ؛ وهذه الأشياء و إن كانت منوعة فىكل زمان ومكان » فانه 00 

واعلر أنه لا يتم التقرب الى ل را 

من خيريعامه الله ) أنى يعن المفيدة لتنصيص ااعموم فكلعبادة وقربة فالبا تدخل فى هذاء والاخبار 
كلت إض] ار رمف ُ البقاع انار هه واككر ماك الينة كاك يذبنى 
اغتنام اللميرات والمنافسة فيها منصلاتوصيام وصدقة وقراءةوطواف واحسانقولوفلي' وتزودوا) 
لهذا السفر المبارك فان التزود فيه الاستغناء عن الخلق وعدم التشوف ل عندم واعانة المسافرين 
ل ا ا ال اا 
المراد به اقامة البنية بلغة ومتاع وأما الزاد الحقيق المستمر نقعه لصاحبه فى دنياه وأخراه فهو زاد 
1 لا 0 1ك انوكم جل نيم دأنها ال د ا 
الذاد فهو المنقطم به الذى هو عرضية الكل شر وممنوع من الوصول الي دار المتقين وقد يتمكن 


الموفق من جعل اازاد الحسى يحم الزادين بأن يقصد به وجه الله والقيام بواجب النفس والرفقة 
ومن يتصل به » والقيام بالاحسان المستحب وقصد امتثال أمر اللهء فالنية هى الآساس كل 
خير التى تمل الناقص كاملا والعادة عبادة » ثم قال « واتقون يا أولى الآلباب » أى يا أهل 
العقول الرزينة اتقوا ربكم الذى تقواه أعظم ما تأمى به العقول » وتركبا دليل على فساد 
العقل زوالا ٠‏ 
ولما أمر بتقواه أخبر أن ابتماء فضله بالاشتغال بالتكسب ف التجارة فى مواسم الحج 
وغيرهاء ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو المج وكان التكسب حلالا 
منسوبا إلى فضل الله معترفآ فيه بنعمة الله » لا منسوباً إلى حذق العبد والوقوف مم السبب 
ونسيان المسيب » فان هذا هو الحرج بعينه فى كل وقت » فكيف إذا قارن النسك الفاضل » 
وق 'قوله « ناذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » دلالة على أمور : 
أحدما : أن الوقوف لعرفة من المقاعر الجليلة » ومن أركان المج » فا الافاضة 0 
عرفات لاتكون إلا بعد الوقوف الذى هو ركن المج الأعم بعد الطواف . 
الثاتى : الآمى بذكر الله عند المشعر الحرام ٠‏ وهو المزدلفة » وذلك أيضاً معروف يكون 
الحاج ليلة النحر بائناً بها » وبعد صلاة الفجر يقف ف المزدلفة داعياً حتى سفر جداً . 
وبدخل فى ذكر الله عند المشعر ارام ما يقع فى المشعر من الصلوات فرضبا ونفلها 
الثالث : أن الوقوف عزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة »كا تدل عليه الفاء المفيدة للترتيب 
الرأبم والامس : أن عرفات ومزدلفة كليهما من مشاعر المج المقصود فعلها واظبارها . 
السادس : أن مزدلفة فى المرم كا قينده بالمشعر الحرام 
السايع 0 عرفة بالحل كا هو مغهوم التقييد عزدلفة « واذكرومم هدام وإن كنم 
قبله لمن الضالين » أى اذكر وا الل ما من علي بالمداية بعد الضلالة » 1 
00 كرا م الى يجب شكر ها ومتالك) بالأكثار دن ذكر المنعم بالقاب 
واللسان « ثم أفيضوا » أى 000 أنأض الناض من لدن ابراهيم إلى هذا الوقت 
والمقصود من هذه الافاضة كان معروظا عندتم : وهو رى الماروذ اطدايا والطواف والسعى 
والمبيت عنى ليالى أيام التشريق » وة كيل بقية المناسك ٠‏ 
ولما كانث هذه الافاضة بقصد بها ماذكر » والمذكورات إذر المناسك ؛ أمر تعالى بعد 
القراغ منها باستغفاره ؛ خشية الخلل الواقع من العبد فى اداء العبادة وتقصيره فيها » وبالاكثار 
من ذكره شكراً له على نعمة التوفيق طذه العبادة العظيمة وتكيلبا ء وهكذا ينيغى للعبد كلا 
فرغ من عيادة أن ستخم ر الله عن ال.قصير ويشكره على التوفيق » فهذا حقيق بأن الله يحبر له 
ما نققص ممها ويتقبلها ويزيده نما أخرى » لامن 0ك ةن كرا حقوق 


عص اللا اح 


در ا ل ل كا 
فبذا حقيق بالمقت ويخشى عليه من رد العمل . 

م أخبر تعالى عن أحوال الملق ؛ وأن اجيع يسألونه مطالبهم » ويستدفعونه ما يضرهم ؛ 
ولسكن حممهم ومقاصدهم متبايقة ٠‏ فنهم من يقول « ربنا آننا فى الدنيا » أى يسأل ربه من 
مطالب دنياه وشهواته فقط « وما له فى الآخرة من خلاق » لا رغبة له فيها ولا حظ له منهاء 
ومنوم عالى الطمة من يدعو الله لمصاحة الدارين » ويفتقر الى ربه فى مبمات دينهودنياه » وكل 
من هئولاء وهثئولاء له نصيب من كسبهم وجملهم » وسيجازيهم الله على حسب أعماهم ونيائهم » 
جزاء دائراً بين اانفضل والاحسان والتكرم لامقبو لين » وبين العدل والمسكة لغْيرثم » وفى هذه 
الآبة دليل على أذالله تعالى يقبل دعوة كل داع مساهاكان أو كافراً براً أو فاجراً » ولكن ليست 
اجابته دعاء من دعاه دليلا على محيته وقربه منه إلا فى مطالب الآخرة ومهمات الدين » 0 
أجييت دعوته فى هذه الآمور الداتم تفعها كان مر" . البشرى» وكان أ كبر دليل على بره 
ا 

والحسنة المطاوبة فى الدنيا يدخل فيها كل ما يسن وقعه عند العبد وما به تككل حياتة » 
من رزق هىء واسع حلال » وزوجة صالحة » وولد تقر" به العين ؛ ومن راحة وعلٍ نافم وحمل 
صا » وما يتيع ذلك من المطالب النافعة الحبوبة والمباحة . 

ا حسنة الآخرة » فوى السلامة من العقوبات التى يستقبلها العيداد من عذاب القبر 
والموقف وعذاب الثار» وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقم والقرب هن الرب 0 
فبذا الدماء أجم الأدعية وأ كلها وأو لاها بالابثار » ولهذا كان النى صلى الله عليه وسلم يكثر 
من الدعاء به ويحث عليه 

ولما أ كل الله تعالى أحكام النسك أمس بالا كثار هن ذكره فى الآيام المعدودات ٠‏ وهى أيام 
التشريق فى قول جهور المفسرين » وذلك لهزيتها وشرفها وكون بقية المناس 0 
كرف ا ان لله ؛ وطذا حرم صيامها » فللذكر فيها مزية ليست لغيرها ؛ و ذا 
قال اللنى صبى الله عليه وسلم « أيام التشريق أيام 0 لله » ويدخل فى ذر الله 
رى امار والتكبير عند رميها ' والدعاء بين اخرتين ؛ والذيج والتسمية فيه » والصلوات الى 
تفعل فيها من فرائُض ونوافل » والذكر المقيد بعد الفرائض فيها » وعند كثير من أهل العلم 
أنه يتحت فم التككيز المطلق كالعشر ؛ لجميع ما يقرب إلى الله داخل بذكره ( فن تمتجل فى * 
يومين ) أى خرج من مى وتفر منها قبل غروب الشمس فلا إثم عليه » ومن تأخر بأن بات بها 
ليلة الثالث من أيام التشريق ليرى من غده فلا إنم عليه » وهذا تخفين من الله على عباده حين 


4 هه 

أبانح الاصرين مع أن التألخن أرتجح لموافقته فعل النى بيه وزيادة العباذات + وقوله (مناتقى) 
هذا من الا<تراز العالى » لآن ننى الحرج بوث العموم » فقيل ذلك بهذا الشرط الذى هو شرط 
لننى المرج فى كل شى» ( واتقوا الله ) بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ( واعاموا أنك اليه 
بحشرون ) فجازيم بأعمالى ؛ فن اتقاه وجد عد ده <زاء اا ٠‏ ومن م يتقه عاقبه عقوبة 
تارك التقوى ' فان التقوى هى ميزان الثواب والعقاب فى التقائم بها والمضيم لماء فالعل بالزاء 
والاعان به هو أعثلم الدواعى للقيام بالتقوى . 


وإذ بوأنا لابراهم مكات البيت أن لا تشرك بى شيئا؛ وطبر بيت للطائفين 
والقاكمين والركم السحود 


يذكر الله تعالى عظمة البيث الأرام وجلالته » وعظمة بانيه » وهو خليل الرجن فقال « وإذ 
انا لابراهيم مكان البيت © أى هيتناء له وز لناه إياه » ,حيث جعل قمما من ذريئه ثم سكانه 
وأمره الله ببنيانه » فبناه وأسسه علىتقوى الله ورضوانه هووابنه اسماعيل بنية صادقة وخضوع 
ش والخلاص ودعاء منبها أن شقيل مني هذ السدن الكل ' قتف 1 اك 7 

ال لذ لت كل ل ل ا 1 قات 
بأن يننى الشرك عنه وعن ذرية ه ومن وصلت اليه دعوه « وطهر بيتى » أى من القارك 
نكا نروك |الأقراى وا ااانه ررإضاقه راك الس الكسي قير إلى فرق هن وام 
محمبته فى القساوب (٠‏ كونه بيت حبوبها الأعظم » وتنب وتموى اليه الآفئدة من كل حانب 
وليكون أعظر لتطبيره وتعظيمه للطائفين به ؛ والقامين عنده للعبادات المتنوعة « والركم 
السحود » أى المصلين » أى طهره طئولاء الفضلاء الذين ليس هيم إلا طاعة مولاثم وما يقربهم 
اليه » فب لاء طم الحق » ومن اكرامهم لطبير هذا البيت طم وتهيئته لا بريدونه عنده » ويدخل 
فى تطهيره » تطبيره من الآصوات اللاغية المرتفعة التى تشوش عل المتعدين بالصلاة والطواف 
والقراءة وغيرها ؛ وقدم الطواف لاختصاصه بهذا البيت ٠‏ تم الاعتكاف لاختصاصه بجنس 
المساجد ( وأذن فى الناش بالحسج أى أعلدبم بهو ادعو اليه ؛ و 0 دانيهم و تاصيوم فرضه 
وفضيلته » فانك إذا دعومهم عن أم ا اللزك لبا لضان مراكم ان نمه دن 
أرجلوم من الشوق * وعلى كل ضامر » أىناقةضامرتقطع المهامه والمفاوزوتواصل السير<تى تأي 
إلى أشرف الأماكن « من كل فج ميق » أى مكان وبلد بعيد » وقد فمل الخليل صلى الله عليه 
م 8 م من معان جر صل انعلط وريم قدعيا الناس إلى حج هذا البيت » اا 
وأعادا فيه صل ما وعد الله بهء أناه الناس رجالا وركبانا من مشارق الارض ومغاريها ‏ 


0 


0 
ثم ذكر فوائد زيارة بيت اكرام مرغبا فيه فقال ( ليشهدوا منافع لم ) أى لينلو! بوصوطم 

ليت 0 ان متنوعة ة دينية » ومنافع دنيوية 0 الارباح 2 وكاس 
مشاهد يعر فه كل اد لجميع العلوم والعيادات الدينية الى تغمل فى تلك البقاع الفاضلة » وماجعل 
اهلها من التضعيفداخل فىهذه المنافع » وجميع المنافع الدنيوية التى لاتعد ولا تحمى داخلة ففذلك 
فصدق إن وعد و]ك. مإ رتالد وكان دلت انه ويرهانا عل تر للم وصدق رسله 

وتوله ( ويذكروا اسم الله على ما رزتهم من جبيدة 5 الأنمام) وهذه تجمع الأمرين : الدينية 
كمرك لين رآ اسم الله عند ذيج المدايا شكرا له علا ما رزقهم منها ويسرها ل » ناذا 
ذيحتيوها ( فكاوا ا البائس,الفقير ) أى شديد النقر » والية الأخرى ( القانم )وهو 
التقير الذى لا يسأل الناس ( والمعتر ) الثقير السائل. وفى هذا الاعس بالكل والاهداء والصدقةفان 
الأمر يشمل أ كل أهلها منها وإهداءم للأغنياء »( ثم ليتضوا تنثهم ) أى يسعكاوا بقية إنسا كيم 
ويزيلوا عنهم حظورات الاحرام وما ترتب عاءٍ ا نذورم) التى يم 
عل أنفسهم من الج اه والهدايا فنضى عقد المبد للاجرام ايجاب منه على نفسه ( وليطوفوا 
بالبيت العتيق ) أى القديم أقدم المساجد على الاطلاق » المعتق من تساط الحبابرة عليه » ومخصيص 
الطواف به دون غيره من المناسك لمْضله وشرفه » ولكونه 000 وما قبله وما بعده وسائل 
وتوابع » ولأآنه يتعبد به لله مع الانساك ووحده وأما بقية :الانساك فلا تتكون عبادة إلا إذا 
كانت :تابعة. لنسك 

قل فى آنات شعلى اباد ودوالفة 

قال الله تعالى ( أذن للذين يقاتاون بأمهم ظلنوا وأن الله على نصرم لقدير) الآيات 

رن ار ا در لدي فال التكفار » و إبما جهادم بالدعوة 
لمسكة ظاهرة » فاما اضطهدوا واضطرم الأعداء إلى ترك بلادم وأوطانهم وقتلوا من قتاواوحبسوا 
من حبسوا » وجد وا فى العداوة البليفة بكل طريق » وهاجر المسامون بسدب ذلك إلى المدينة 
وقواهم الله على تقال الأعداء » وقد رماهم الاعداء عن قوس واحدة » لخينئد أذن اهكلم ى التتتال 
ولهذا قال ( أذن للدين يقاتئون بأنهم م من ديارهم ومطاردتهم لم 
فى كل مكان ( وان الله على نصرمم لقدير.) وهذا مع أمره لهم بعل الأسباب ومقاومة الاعدا ع بكل 
«وستطاع اع أمر للم بالتوكل عليه واستنصاره والطلب منه 

م ذكر ضنفة عدوانهم فقال ( الذين أخرجوا من ديارم ) بالأذية والقتسة شير حن الاآن 
ذنم إعامهم الله واعترافهم بأنه ربهم وإطهم » وأمم أخلصوا له الدين وتبروًا من عبادة الخاوقين 


ا 
وهدا م قال تعالى ( وما تقموأ مهم إلا أن يؤمنوا بالله لعزي بز الميد ) وهذا نلا 
وعظم «صلحته » وانه من الضروريات فى الدين فان المقصود بهإقامة دين الله والدعوة إلى عبادته 
ال خلق الله المكلنين لها » وأوجبها عليهم ودفع كل من قاوم الى الضرورى ومقاومة الظالمين 
المعتدين عل دين الله وعل المؤمنين من عباده كا قال تعالى ( وقاتاوهم حتى لاتكون فتنة ويكون 
الدين كله لله ) ولمذا قال ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ماحد يذحكر قبا اس الله كيرا ) فاولا مدافعة الله الناس بعشهم ببعض بأسبان متعددة 
وطرق متنوعة قدرية وشرعية وأعظمها وأجاها وأزكاهاا+راد فى سييله لاستولى الكفار الظالمون 
وةوا أديان الرسل ققتلوا المؤمنين بهم وهدهوا معابدم » ولكن ألطاف الله عظيمة » وأياديه 
رك رك 2ك لان ان » ون دن لذ ويلك لذ كتدال الطفه اللي عل 
التداوات3 الجشع و الم والاستعباد للخاق » بل الوادالا_لانى عرماه وغرضه الوحيد اقامة العدل 
وحصول ايا الحاو تخالقهم » ا كتوق زا د االعلار ين ويم الظالمان » ونشر 
الصلاح والاصلاح المطلق بكل وجه واعتبارء وهو من أعظ محاسن ن دين الاسلام 

كما الذن آمنوا إذا لينم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لديم خرن ” 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاواوتذهب ريحك ؛ واصيروا إن لله مع الصابرين 
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطر ورئاء الناس ويصدون عن سهيل لله والله 
بما بعماون يط ) 
هذه الآيان تضمنت الأعس يجباد الأعداء » والارشاد إلى الأسباب التى ينبغى ااجيوش والجاهدين 
الأخذ بها» فن أعظمها وأعمها أمران : الصبروهو الثبات التام وإبداءكل هود فى تحصيل ذلك» 
وااماد فى التوكل على الله والتتضرع لك نالا كا ىن د ار قن ال 
والتكيل فقد أنى الجاهدو ن بالأسباب الوحيدة للنصر والفلاح ا الوا 2 

فيدخل بالآمر بالصبر والثثبات عرين النفوس على ذلك فانه من يتصبر يصيره الله » وتعلم الرنى 
يك و الفنونالمسكرية المناسبة لازمان » فان التعاي وتعلم ارت لفلا 
والصبر » ومن ذلك الث عل الشجاعة والسعى فى أسيابها والترغيب فى فضائل المهاد وما فيه من 
الغْرات العاجلة والأجلة وما فى تضييعه من ضياع الدين والدنيا واستيلاء الأعداء والذل والدمار » 
مق ا العلية لا ترضى لانفسها بغير هذا الخلق الفاضل الذى هو أعلى الاخلاق 
قال شال ر إل ودرا تألمون فانهم يألمون ما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون )هم 
على الصبر بتأملهم وطءهم فى الآجر والثواب وإدراك المقامات العالية 


1 


وقال أيضا فى ذم النا كلين وترغيب التاقبين الصابرين ( ذلك يأنهم لايصييهم غلا ولا تصب 
الاحعة فى سبيل الله ولا يطأون موطنا )| 0 ل ل ل كط 
به عم لصاط » إن الله لايضيع أ اسن ولكيسدون لق صخيرة ولا كير ولايتطمونواد؟ إلا 
كتبلم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يسلون) وقال عن المنافقين ونكولم عن مشقة اللواد(وقالوا 
لاتنفروا فى الحر ؛ قل نار جنم أشد حرا لو كانوا رن اه 0 تتزيل 
ال شياء منازها وتقدى ما ينبغى تقدعه لاثروا مشتة الجهاد على راحة القعود الضا ا 

وفى هذا انه بحسب قته العبدوعامه ويقينه يكونقيامه بالجواد وصبردعليه وثياته »ومن ن دواعى 
الصبر وهو من الققه أيضا أنه إذاعم المجاهد انه عل الل قويجاهد أهر ل الباطل ان هذا أعلى الغايات 
رف ا و رن لي الخو باضه ميدة 

ومن دواعى الصبر الثقة باه وبوعده فان الله وعد الصايرين العون والنصر » وانه معهم فى 
كل أحواللم وءن كان الله ممه فلو اجتمع عليه من بأقطارها م يخف إلا الله ؛ وما يعين على الصبر 
والثبات . ( الأمر الثانى ) وهو التوكل على الله وقوة الاعتاد عليه والتضرع إليه فى طلب النصر 
والاأكثار من ذ كره ما قال تعالى هنا حيث رتب على هذا الثلاح ( واذكروا الله كثيرا لدم 
تذلحون ) . وقال تعالى ( م من فئة قليلة غلبت ت فئةكثيرةباذن الله والله معالصابرين ) وقال تعالى 
( وكأين من نى قاتل معه ربيون كثير فها وهنوا لما أصابهم فيسبول الله وما ضعفوا ومااستكانوا 
والله يحب الصايرين » وما كان توم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا لان ل 1ن يت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافربن » فا تام الله ثواب الدنها وحسن ثواب الآخرة ) 

وقال تعالى ( يا أيها الذين انوا إن تنصروا الله ) أى تقوموابدينه وبالحق الذى جاء بهرسوله 
مخلصين لله قاصدين أن تسكونكمة الله ى العليا ينصرع ويثدت أقدامم وقال تعالى ( إن ينصرك 
الله فلاغالب لم وإنيغذ كم فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلىاللّه فليتوكل المؤمنون )فاخباره 
بأنه المتغرد بنصرم وأن غيره لاجلك من النصر شيئًا وأمرهيالتوكل علي أمر انرق اسان 
النافعة فى هذا المقام العخلم » قال تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبف أليس اللّبكاف عبده) 
أى الذى قام بعبوديته فبحسب توكلهم عليه وقيامهم بعبوديته يحصل لم النصى والكفاية التامة 

ومن سات لمكا والصبر والثبات اتفاق القأوب وعدم التفرق والتنازع » فان ذلك لل 
لقوة موجب للفشل وأما اجماع الكلمة و قيام الألنة بين المؤمنين واتفاقهم على إقامة ديبم وعلى 
نصصره فهذا أقوى التوى المعنوية التوهى 3 المادية تبع لها » والسكال المع بين الأمرين 
كا أمر الله بذلك فى هذه الأية وفى قوله (وأعدوا لم م ما استطعتم من قوة ومن رباط اعديل ترهبون 
به عدو الله وعدو» وآخرين 0 لد 

وهن أسباب الثبات والنصر حسن النية وكال الاخلاص فى إعلاءكلة المت فاهذا حذر 


الا ا 

تعالى من مشابهة الذينخرجواءن ديارم بطراً ورئاء الناسو يصدونعن سهيل الله » فوؤلاء لا ل يعتمدوا 
عل رهم وأحبوا بأنفسهم وخرجوا أشبرين بطرين » وكان قتالم لنصر الباطل باءوا بالميبة والفثئل 
واعلذلان » وهذا أدب خيار اماق لما حصل من بعضهم الاماب بالكثرة فى غزوة حنين حيث 
قال القائل : لن نغاب اليوم عن قلة . فقال « وبوم حنين إذ أتجبتم كثر تسم فل تفن عنم شيا 
وضاقت عليي ارم 6ت 7 وليئ مدبرين» فاهازال هذا الامرعتهم وعرذوا ضعتهم وعاقبة 
الايجاب «انزل الله سكياته على رسوله وعل المؤمنين وأنزل جنودا لمتروها » الأية 

ومن الاسباب التى أرشد الله اليبا فى الْتال : الثبات والصبر وحسن التد بير » والنظام 
الكامل فى جميع المركات السك يده قال سال ار وإد عدوت ل هات وى الر ين ار 
لقتال والله م 0 4 

وكان ماق يرتب الجيش وينزلم منازم ا كع و ال اا 
000 ا ةا 211 
مشاورة أصحابهكا أعرالله بذاك » خصوصافى هذا الآمر المهم » وتعرتف أسرار العدوو بثالعيون 
ووضع الجواسيس السريين الذين لا يكاد يشعر بهم »كا أن من المهم التحرز من جواسيس العدو 
رع ا سات ا ل اروك 1ن ان رس لفان ل كان 

ومن المهم أيضا أن تفعل جميع اس الك الس اشر وفنا ل الى ون 
يي ع ل ان 
تزعزع ىكز قائد أو توقف فى صمودها فى طريتها النافم على أمور خارجية » فانه متى كانت هذه 
الغاية العالية هى التى يسعى لما أدل اسل والعقد » ووسماون لها التعلمات الآولية. والفعلية » كانت 
الجيوش التى عل هذا الوصف مغرب المثل فى الكال وسداد الأحوال وخصول المقاصد الطليلة » 
وهذا أرشد الله المؤمنين يوم أحد إلى هذا النظام العجيب » ققال تعالى ( وما غد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل » أفان مات أو قعل انقلم عل أعقابيم » ومن ينقلب عل عقبيه فان يضر 
ا وري انلك 007) 

فنههم عل أنه وإن كان مد هو الامام الاعغلم والرسول المعظم »فاته لا ينبغى لكك أن يفت 
فده فى عزعتسي واتحلال قوت؟ » بل أن تقاتاون لله » وعلى المق الذى بعث به رسوله > ولدفع 
الباطل والشرور » فاجماوا هذه الفاية نصب أعينك وأساس علي » وامضوا قدما فى سهيل الله 
غير هائنين ولاءتأثرين إذا أنت الآمور على خلاف مراد؟ ؛ فان الأمور هكذا تكون : تارة نك 
بره لايك وال 2 لكك أن كر ل ل ا ا ا 
فى حال نيان الامو رط ماكب ء أو سند داك , وعد ررضت هوول القر دوي ل الجاكات واللهاااوفق 


5-0 


دين الامو الميسة سان كرون سل رشيا لل سجن لاضن بن احير ساعيا فر دام 
حكثير المراودة والمثاورة للم » خصوصا لأعل الرأى والحجى نهم ؛ وأن تكون له 
متقادة ليس عندم منازعات ولامث مذاقبات ‏ ال تعال ( ليها الدل دوا أطينوا الله وأطيءوا 
كر أذ الأمر منيم » فان تنازعتم فى شتىء فزدوه إلى الله والرسول ) أ أى إذا حصل التزاع 
فال نأض دن لاو د وا فى الامور المتعلقة فى سياسة الحخرب» ردت إلى هذا الاضل 
ان » لعللهم أنه فرض على جميعهم » ولقامهم 
أن حك الله ورسبوله حو الثير والصلاج ء وأن الله يم من مصالهم مالا يعلمون ويرشدم الكل 
ا 

و لامر السسة 2 سارك و الم والعدل فى قسمة الغنام » وأن لا تكون ظالمة 
0 انرا 2 رسا اسار را درك 0 
الدين > وأن هذا لاحل ولاكوز » وهو ,م ن أعظم الحرمات » فائبما يضران غاية الضر رفى الميوش 
فى وقوع العداوات وحصول 0 والطمع وكون وجيتها تكون متباينة » فبدلك ينحل النظام 
ويقع النشل ويكون هذا الاعس أعظم سلام للأعداء على المسامين 

ومن الامور المهية جدا و رن الخروب » السعى شدر الاستطاعة فى إ بقاع 
ا الاعداء » وفعل كل سيب يحصل به تثريق ارم وتتريق وحلايم ولده مهادنة 

ن عكن مهادنته منهم » و بذ ل الاموال لارؤساء إذا غلب على الفان أن يكف شرم عن المسابين 
00000 من نسكاية العدو مالا يحصل بالجيوش السكثيرة » ولهذا قال ( إلا الذين 
يصلون إلى قوم يشكم ويننهم ميثاق » أو جاؤوم حصرت صدورم أن يقائاوم لز بقاتاوا أونهم 
ولو شاء الله 0 الله هذه المصلحة العظيمة ة الكت عن أنشال 
دؤلاء ا موصوفين 1 

وللنوفقين من الر ارؤسا: وقواد الجيوش فى هذه الامور مقامات معروفة ضار لم فا اليد 
النيضاء عل الللدامين . : 

فانظار إلى هذه التعالم الالمية التى هى النظام الكامل الوحية فى جيع الازمنة والامكنة » 
واستدل بذلك على أن الاسلام الحقيق هو الدين الحق الذى اليه مايجأ اللليقة وبه سعادتهاو 3 

من الشرور ؛ و أن النقصواطبوط إتضله يع تعالم هذا الدين الذى أ كاد الله وأنم به النعمةعلي الم منين 


ا 
فصل فى الببوع وأنواع المعاملات 


قال الله تعالى ( وأ-ل الله البيع وجرم الربا ) الآيات ا يا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا 
أضعاقاً مضاعفة » الآية » وقال «يا أيها الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالم بيني بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منك » الآية < يا أيها الذبن آمنوا إذا تدايتم ل م 
مكدرو إل وله - راتوا الله ويماسي الله ء والله بكل شىء عليم » 

اشتملت هذه الآيات الكرعات على أحكام جمة وفوائد مهمة » منها أن الأصل فى البيوع 
والمعاملات والتجارات كلها امل والاطلاق » ؟! هو صريح هذه الآيات » لافرق بين تجارة الادارة 
التى يديرها التجار يينهم » هذا يأخذ العوض » وهذا يعطى المعوض » ولا بين التجارة فى الديون 
الحال نمنه! المؤجل مثمنها كالم » وبيع السلع بأثمان مؤجلة لعموم قوله ( إذا ندايتم بدين) ولا 
بين نجارة التربص والانتظار » بأن يشترى السلم فى أوقات رخصها وينتظر بها الفرص منمو 0 
وغيرها » ولا ببن التجارة بالتصدير والتوريد الا » ولا بين التجارة والتكسب أفراداً 
ومشت ركين » فكل هذه الأنواع وما يتبمها قد أباحها الشارع وأطلتها لعباده رحمة بهم وقياماً 
لقالا هم ودفماً للاضرار عنهم » وكلها جائزة با يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا 
سامت من الحاذير الشرعية الت نبة الله عليها ورسوله » يدخل فى هذا العموم جميع أجناس المبيعات 
وأنواعها وافرادهامن عقارات وحيوا نات وأمتعة وأطنمة وأوالى وأشربة وأكية وفرشوغيرها 
وكلبا لا بد أن تتترن بهذا الشرط الذى ذ كره الله » وهؤ الترادى بن المتعاوضين ؛ الرضًا الصادر 
عن مغر فة » وأما السفيه والجنون ومن لا يعتب ركلامه » فوليه يقوم مقامه فى معاملاته 

وأعفلم الحاذير امائمة من صمة الممامالات : : الربا والغرر والظلم ء 

فالريا الذى حره4ه الله ورسوله يدخل فيه ربا النضل 2 وهو بيم المكيل بالمكيل من جلسه 
متفاضل » وبيع الموزون بالموزون هن ن جنسه ٠#ناضلا‏ » ويشترط فى هذا ا ما شرط 
الشارع » وهو التائل بين المبيعين معياره الشرعى » مكيلا كان أو هون ل ل 
التفرق . وريا النسيئة : وهوبيع المكيل بالمكيل إلى أجل ا 0 
وبيع الموزون للوزون إلى أجل أو بلا قبض » ويستثنى ٠‏ ا 

وأشد أنواع هذا النوع قلب الديون فى الذمم » وهو الذى ذكره يقوله ( لا تأ كلوا الربا 
أضافاً مضاعنة ) وذلك إذا حل ما فى ذمة المدين » قال له الغريم : إما أن تقضينى دينى » وإما أن 
تزيد ما في ذمتك » فيتضاعف ما في ذمة المعسر ا بلا نمع ولا اانتفاع » وذلك أن 








0ه 
ا اك إنظاره ما قال تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) 
وسواءكان قلب الدين المذكورصرياً أو يتحيل عليه يحيلة ليست مقصودة » وإهايراد بباالتوضل 
إلى مضاعفة ما فى ذمة الغريم » فهذا الذى قد توعده الله بهذا الوعيد الشديد » وأن الذين يأكاون 
الربا لا يقومون من قبورم إلى بمنهم وندورم إلاىا يدوم الذى يتخبطه الشيطان هن المى » أى 
هن المنون فيقو«ون معو بين منزيجين قد اختلت حركاتهم لما يعون ما أمامهم من التلاقل 
والأهوال المزحجة والمتوبات لذ كلة الربا » وقد آمهم الله بمحار بته وحار بة رسوله إذا لم يتوبوا 
و2 كان حار نه ور ولدناله مخذول وإن عواقبه وخيمة » وإن استدرج فى وقت قار أمره 
اق والبوار » قال تعالى ( يمحت الله الربا ويربى الصدقات » وما آنتم من ربا ليدبو فى أموال 
الناس فلا يربو عند الله ) فالمرابى يأخذه الآمن والغرور الحاضر ولا يدرى ما خىء له فى مستقبل 
ره » وأن الله سيجمعله ين عو بات الدنيا والآخرة > إلاإن تاب وأناب > فاذا تاب فله مَآسنل 
وأما العتود الحاضرة فالزيادة لاحل » وعليه أن ينزل 6 قال تعالى ( وإن تيم 
فلك رءوس أمو الت لاتظدون) بأخذ الزيادة ؛ ولاتسظهون بأخذ بعض رءوس أمو الم 

وءن أنواع الربا القرض الذى يبر ننم » فان القرض من الاحسان والمرافق ين العباد » 
فاذا دخلته المعاوضة وشرط المترض عل المقترض رد خير منه بالضفة أو المقدار أو شرط نما أو 
مخاباة فى معاوضة أخرى » فهو من الربا لأ نه فى الحقيقة دراهم يدراعم مؤخرة » وااريح ذلك النتم 
المشروط » فالله تعالى وعظ المؤمنين عن تعاط الربا كله والمعاملة به » وأن يكتنوا بالمكاسب 
الطيية التى فيها البركة وصلاح الدين والدنيا » وفيها تركو الاخلاق وحص الاعتبار وحسن المعاملة 
والضدق والمدل اوراداء القوق والسلامة هن جميم التبعات . 

وهن الحاذيرف المعاملات محذور المبسر والغرر » فان الله خرم فى كتابه المبسر وقزنه بالخر 
وذكر مضارذلك ومناسده » والميسريدخل فالمعاملات كايدخل فى المغالبات » فكا أن المراهنات 
والمقامرات وتوا بعها من الميسر » فالبيوع التى فبها غزر وتخاطرات وجهالات داخلة فى المبسر » 
ولهذا قال يَكَةٍ كلة جامعة نعى عن بيع الغرر » فيسخل فى ذلك بيع امل فى البطن » وبيع الاق 
والشارد والثىء الذى لير ولم يوصف » ودخل فيه بيع الملامسة والمنابذة وجميع العقود التى فيبا 
جوالة ببنة ؛ وذلك لأن أحدالمتعاماين إما أنيتم » وإما أن يغر م » وهذا عخالف مقاصد المعاوضات 
لت يقصد أن يكون الموض فى مقابلة المعوض على وجه يستوى فيه عل المتعاوضين » فاذا جمل لون 
أو المثمن » أو كان الأأجل فى الديون غير مسمى ولا معلوم دخل هذا فى بيم الغرر والميسر الذى 
رزحر الله عنه . 


وءن الحاذير المنهى عنها فى المعاملات » الظلم والفش والتدليس ويحس المكاييل والموازين 


سي سنس 

وس القوقي أخناً وإعطاءً » بأن بأخذ أ كثر مما له » أو يعلى أقل مما عليه » فهذا من أعفلم 
اغركت « وقد توعد اه بالعقوبات فىالدنيا ده 6 كد ا عظيمة بسدب هذهالمعاملة 
اعمبيثة » وهذه المعاملات الحرمة تدخل فى قوله ( لانأ كاوا أموال؟ يبتع بالباطل ) كا يدخل فيه 
صب انرق وحوهما. 

وفى اية الدين من الفوائد سوى ما تقدم » الأعس بكتابة المعاملات والاشهاد نان 
0 أقك ال عدلا عارفا ا بالكتابة وا يلخ إن ول » وهذا الام ر للندب والاستحباب. 
عند جمهور العاماء » إلا إذا ا أو غير مقبوض » انه اينم 
ا ل الت 
من عليه الحق كان 0 ووليه إن كان عاج 0 ب كالنجنون والصذير والسفيه » 0 
ل ل ال آن يبلن درن شير يح ءأى بلص القدده أو صنه 

وتدل الآية أن الاقرار مر: ن أعظم الطرق التى تثبت بها القوق فى الذ كا بت فا 0 
الذمم المشتفلة بالقوق إذا فر من له الحق بالاقبباض أ الاناء لسن ا وانه لا را 
لو ادعى الغلط أو 5 را 

وفبها الارشاد إلى حنظ الحةوق بالاشهاد والسكتابة والرهن إذا احتيج اليه فى سفر أو 5 
وان نصاب الشهادة فى المعاملا ت كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء ونحوها. رجلان 
مرضيان إن أمكن » و إلا فر جل واحد وإمر انان » ونرت ف السنة قبول شهادة الواحد مع عن 
صاحب الحق . 

وفيها أن شهادة الفساق والجبولين ذير:مقبولة » وأن الاعتبار ,عن يرضاه الناس ويعتبرونه.. 

وفيها أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل لكال حنظ الرجل:وقوة ذااكرته »كا نبه 

عليه بتوله ( أن تضل إجداهما فتذكر إجداهما الأخرى ) 

وفيا دلالة أن من نسى شهادة فتذكرها » أو ذكرها فذكرها أن شهادته صديحة . 

وفيها أنه لايل أن يشهد إلا با عامه. وتيقنه » فان شلك فيه ل يحل له أن يشهد . 

وفيها بيان الحكة العظيمة فى هذه الارشادات من الرب فى حنظ المعاملات » وأن ذلكصلاح 
لاعباد فى معاملاتهم ان اك على ال ا تقطع اللصومات والمدازعات و تنزىء 
الى دقع الظالم من ظامه 2 فلهذا قال ( ذل ابط عا م ادن ره تابوا). 
ف> حصل بهذه الوثائق التى أرشد الله لبها من مصالح عظيمة » وك اندفع بها من متاسد وشرور 
ا 0 ان لدين العباد ودنياهم . 

فبها أن التجارة الحاضرة لا بأس بتر ككتابتها لكون التقابض يغ غالباً عن ذلك » ,ومثقة 


500006 


1ل نا يي اي رن ابر لزالز ولا كا كنك 
ولا شبيد ) تمل أنه مبنى للفاعل أو للمنعول » والمعنى يشمل الآعرين » فالسكائب والشهيد يجب 
عليه ان يعدل ف اكتابته وشهادته ؛ ولا يحل له أن عيل مع أحدهما لغرض من أغراضه ولا 
يضارهما بأخد أجرة لا نحل له على شهادته » أو عاطل 0 وكتابته ماطلة تضرهما أو 
أحدهما » ودكذاك المعاملان لا بحل أن ا ا كا 00 
ف 2 لذن الثاهه والكك تا سآن » ينا ]اك شك | عن ذلك , قسار م شاف ذلك - 
وفنهاأن تل الكتابة من الأآمور الحبو بة لله » وأنه نعمة من الله على من علمه اله الكتابة 
ل ل اش إن كت للد 
ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حمظلاً احقوق أنه ينبنى تمل كتابة 
الوئائق والاصطلاحات اللارية بين الئاس فى المعاملات » حتى يكون الكاتب ببذه الصمة الى 
ع اماما مح اللا عر 0 اه 
الا درن 2 5 اله لايد إن يكوك للك مستي مه لبيخص| الاعاد عل كتابتة و الملا لزنه اللياا” 
عاد 5 مش )!وى ساس وثفسة انه بسر امول د ليم المقصود من 
اللكتابة فى حياة الكاتب وبعد موته . 
وفيا وحر ب ]داء الشهادء وني ع دن تحيلباء ون كان الشرادة يون اكائر اللانوي 
إن شاد ار ور أن يقي الارث ا لد نات إن السالة دن الل الثالت وهر كنت 
ا كبر ئر » فسكذلك السكوت عن اداء الشهادة » وكلا الامرين ظل لصاحب المق 
بتنويت حقه » وظلم أجناً نض بوقوع الاثم » وظم للظالم لاعانته على الاثم والعدوان . 
وفبها مشروعية الوثائق بالمقوق » وى أر بعه االشياذة والزعن د ما قوامة تور فى هذا 
الموضع ‏ والضمان والسكفالة » يؤخذ من الاعتبار على هذا المنى » ومن قوله ( وأنا به زعم ) أى 
كثيل وضاءن ن » وشرع من قبلنا شرع لنا 0 ل رن 
ند كر عا اللا بل ويل اسيل )لالج اليه لشم التكائب غالب . 
وها 1 وله ع إلى 2 لبن أو صم إو سند تولك رن كن اصسيرا ان 
ا يع أن عل هوفليملل وليه بالعدل ) فأقامه فى التصرفات فى ماله مقام امالك الرشيد 
وعليه أن ينعا نمم ما هو الأصلح » قال تعالى ( ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحدن) 
ولا يدفم الههم حتق يبرشدوا » ويعرف ذلك بالاختبار والتجر به كا قال تعالى ( وابتلوا اليقائى حتى 
إذا باغوا النسكاح فان نسم منهم رشنا فادفموا اليهم أموالم ) 
دياف تي ( ولا يضار كاتب.ولا شهيد ) من الغوائد التنبية على أن كل من. فعل أحساناً 
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ا 0 وك الي والتيسير وعدم المضاء رة » وأنللمحسنين على الناس أن 

يشكروا لم نعروثهم وأن لا بكانتم الضرر والمثقة نجزاء للم عل احسانهم 00 

واستدل بقوله تعالى ( واتقوا الله ويعلدم الله) أن در الله وسيل إلى حصول الع » ؟ا أن 
الم سيب لتقوى » وأوضح منهذا قوله تعالى ( يأأيها الذين آمنوا إن تتةوا لله يحل ل فر قان) 
كر والباطل » وبين اللَتائ ثق الحتاج اليها . 

وفيها أندكا أنه من ن العلوم النافعة تعليم الآمور الدينية 0 فنه 
0 ضأ تلم الور الدنيوية المتعلقة بالمساء ارات ,نان ابل سمط عل العناد أكون دينهم ودنيام » 
اتحكنابه امام نيا تديان كل ثىء . 

وفيها أنه يجوز التعامل غير وثيقة » بل بمجرد الاستئان لنوله « فان أمن بعضك بعضا فليؤد 
الذى ائتءن أمانته » ولكن فى هذه الحالتتوتف الثقة على التقوى وانلوف هن الله وإلا فصاحب 
الحق مخاطر » فلهذا وعظ الله هن ن علهه الحق أن يؤدى أمانته » ويؤخذ ٠ن‏ هذا أن من عاملك 
وردى بأمانتك ووئق فيك أنه قد قعل معلك بعروقاً وراك موضع الثقة ا 
عليك اداء الآمانة من الجبتين » اداء لمق الله ووفاء بيحق من ومق فيك ومكافأة له 

(فسلن) 

ال الله تعالى « إن خير من استأجرت التوى الآءين * وقال يوسف 8 اجعلنى على زان 
الأرض إلى حنيظ علم 4 

يو خذ من .هاتين الابتين أنه ينبنى أن يتخير فى الاجارات واللعالات: والأآمانات والولايات 
ك0 أو صذيرة ‏ من جع الوصفين » القوة على ذلك العمل لكك ال 
وتوابع ذلك هن جميع ما تنوم به الأعمال . والأعس الثانى الأمانة » فبالامانة تم به الثقة ويسم 
نصحه وبذله الواجب » وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن + فان وجد الجامع للوصفين على 
وجه الكال فليستمسك بغرزه والا اكت بالأمثل فلاءثل » ونقص الأعمال كلها من «الاخلال 


باروصفين أو إحدههما . 
( فصل فى آنات الواريث ) 
قال الله تعالى ظ يوصيي الله فى أولادم لاذكر مثل حظ الأ ثثيين ‏ إلى قوله ‏ تلك حدود 
لله ء وءن بطع الله ورسوله يدخله جنات » الآية . والتى فى آخر السورة « يستنتونك » قل الله 
ينتيع فى السكلالة » إلى آخرها .. 
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0 ف دداناك التكريمات أحكام المواريث فى غلية البيان والتفصيل والايضاح 
غاية المكة » فتوصنته لاعباد بأولادهم ع الك بصعم وعنايته » وأنه أرح' بهم من 0 
واذلك ومى الوالدين بالاولاد ؛ فالآولاد عند والد .م وصايا من الله وأمانات عندم عل الوالدين 
1 رلوم تربية لاا نقد قاموا ببذه الآمانة ؛ وإلا فقد ضيعوها وباءوا 
فين الا ولاد » وأن لهم 0 أنيجتمع الذكور والاناث 
لخينئذ يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على عدد رءوسهم (للذكر ل" 
كانوا أولاد صاب أرارلاة ابن ويؤخذ من هذا 

الخالة الثانية : ان يكون الأولاد ذ كور فقط » فانهم يتقاسمونه متساوين » ومن ارتفعت 
درجته حجب من دونه من الاولاد إذا كان الرفيع من الذّكور . 

الحالة الثالقة : إذا كن إناثا » فان كانت واحدة فلها النصف » سواء كانت :بنت صلب 
بنت ابن » وإن كانتا اثنتين فأ كثر ذلها الثلثان » ومن المسكة فى الاتيان بقوله ا 
ا ل ل اس بعر كان ل ا عل ل ا اس سمال ساك 
كر من واحدة » وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان » فالبنتان من با الل سرف 
فان كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن ثىء » وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب » 
50ت العالية واحدة أحدت النعت ؛ وبا الثلئين وهو الددس لنت أو بات الابن.. 

هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابا » وقد عامنا هن ذلك أن لنظ الولد يشمل 
ل اك 
اسم الأولاء فى الوار يك , 

5 الل ميات الا بون " اللآم و الاي ١‏ لالفعل ءانه ادام سسا وثلشات جل لها ادن 
مع وجود أحد من الاولاد مطلتا » منغردين 1 متعددين > أولاد صلب أو أولاد ابن » وكذيك 
جعل ا السدس بوجود جمع من الاخوة والأخوات اثنين فأ كثر » وجعل لها الثلث إذا ققد 
ا ”7 

وأمائك الباق فى زوج أو زوجة وأبوين ذنيل إنه يؤخذ من قوله ( وورثه أبواه ) ناذا كان 
ماد الزوجين خرجت عن هذا فم بك لضت كل ٠‏ أو ال إن الل ضاف البراث 
رن 0 ل را ا لك الزوج 5 
ا ٠‏ الله أعم . 

وأما الأب فد فرض الله له السدس مع وجود أحد من اللأولاد » فان كان الإأولاد ذ كور 


ا 
0 يد الأأب على السدس وصار الأ بناء أحق بالتقديم من الآب بالتعصيب 0 

وإن كان الأولاد إناماً واحدة 0 متعددات » فرض له السدس ولهن الو الفرض » فان . بق 
0 فهو لأولى رجل » وهو الأب هنا ؛ لأأنه أقرب من الاخوة وبنيهم وءن الاعمام و بذيهم » لجمع 
له فى هذه الخال بين الفرض والتعصيب » و إن استغرقت الفروض التركة »لم يبق للب زيادة عن 
ا سل[ 0 سن 2 للك راكد 6 الالو اليه وللبنتين الثلثان 

ومنهوم الآية الى زعة أنه إذالم يكن أولاد ذدكور ولا إناث » أن الأب يرث بغير تقديرء 
بل بالعصب » 3 ان المالكله إذا انقرد » ا ادن إن كان معه أصحاب فروض »6 
وهو اجماع » وحم الجد جك الأب فى هذه الأحكام إلا فى العمر يتين ؛ فان الأأم ثرث ثلا كاملا 
مع الجد ؛ وأما ميراث الجدة اله فرؤاقى السئة.” 

نمذكر اثدميرات ار وجين» وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لا ولد » 
0 لها ولد فل الريع » وأن الزوجةاواحدة أو متعددات ا اريم مل ترك الوح إن م يكن له 
اك منا أو تن غيرها. داكو أوااتق 4 واد صلف أو ولا ا( 2 0 أو 

لمر 

ثم ذكر الله ميراث الاخوة من الأم » وأنهم لايرئون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس فيهم 

أخين اتروع ولالأ والجنا.ظلواجد من الاخوة من الام أو الأخوات السدس » وللاثنين 
ذأ اكثر .الثلث» يستوى .فيه ذم وأتام »وه تروش كي ارسي 
إذا حصل الايضاء با » ومن بعد:الدين . وقد قضئ النى يك 2 : : أن الدين قبل الوصية .وقداتفق 
العاناء عل ذلك + وش رط الله فى الوصية أن لاتتكون عل وبجه المضارة بالورثة > فان) كنك اكد رك 
فانها وصية إثم وجنف يجب تعدياها ورد القلم الواقع فيها . 

وأخبر تعالى' أن هذه التقديرات والقرا نض حدود ”الله قدرها وحددهاء فلا حل 1 ع 
ولا الزيادة فيها والنقصان » بأن يعطى وارث فوق حته » أو يحرم وارث أو ينقص عن حته 

”0 الورة ميرات الاخوة لعي أم و لراك أن الا الاكاة 1 النصف » 

اه لئان » وإن اجتمع رجال وفساء ل ل كن 
بقال.ق الأأولاد إذا “كانوا ذكوراً تساووا:إذا كانوا أشتاء أو لاب » فان جد حؤلاء وهؤلاء 
ا رك ون كك ناك تست 1 ل واستترق الشقيقات الثاثين 
م يبق الأخوات ا” 5 ذان كانت الشقيقة واحدة 0 نصفها واعنادت الات للاب 
أر اكرات الذي كله التلنين ” 


. 


د رك 
وما سبوى هذه المُروض ذفن الورثة من أخوة لغير أم وبنيهم وأعمام و بندبم وولاء يدخلون فى 
قوله مَيةٍ فى حديث ابن عباس الصحيح : المقوا الفرائض بأهلها فا بق فبو لأولى رجل ذ كر . 
ل ا 1 : ثم ينوم م الاعمام ثم ينوم * نمم منهم الأقرب منزلة » فان 
استوت منزاء نهم قدم الاقوى وهو الشقيق على الذى لآب . ٠‏ والله أعم 


( فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام ) 

قال الله تعالى ال ا ارق يا 
وثلاث ور رباع » فان ختتم أن لا تسداوا كه أو ما ملكت أيمانم ذلك أدنى أن نك 
وآنُوا النساء صدقتهن نحلة» فان طبن لك عن شىء منه نفساً فكاوه هنيئاً عريئا ) 

لما من" البارى علىعباده بالنتكاح قدراً وأباحه شرعا بل أحبه ورضيه وحث عايه لما يقرتب 
عليه ٠٠‏ ن المصالح الكثيرة » رتب عليه 0 تون متنوعة تدو ركلها ل الصلاج 
واصلاح أحوال الزوجين ودفعالضرر والفساد ء وفى من محاسن.الشريمة ‏ والشريمة كلها نخسن 
وجلب للمصالح ودرأ للمفاسد » يقول تعالى هنا ( وإن ختتم أن لا تقسطوا ) أى تةوموا حق النساء 
اليتائى اللاى حت حجور وولايت> 0 خبتي لمعن فاعدلوا إلى غيرهن ( وانتك-واما طاب 
ل م النساء ) أى يذب أن تختاروا مين 8 ان ن اللانى تطيب لك الحياة بالاتصال 
بهن » الجامعات لادين و المسب والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك دن الأوصاف الداعية لتكاحين 

وفى هذه الآية الحث على الاختيار قبل اللخطبة » وأنه ينبنى أن لا يزوج إلا الجامعة لاصفات 
المقصودة بالنكا اح » فانالتتكاح يقصد لامو ركثيرة من أهمها كفاءة البيت والعائلة وحدن التد بير 
وحن اتربية ب وأم سقة هذا النوع الدين والعقل . 

ا القرج والسرور فى الياة » وعمدة هذا حسن الأخلاق الفلاهرة وحن 
الألائق 

ل ل التارع بل 
أص بالنظر لمن يخطبها ايكون ل + بصيرة من أمره ( مثنى وئلاث ورباع ) أى من أحب أن ينوج 
اثنتين فليقعل » أو ثلا أو 0 1 الأريع » لأن الآية سيقت للامتتان فلا 
يجوز الزيادةعل غيرماسمى الله » إجماعاً ه وذلك أن الرجل قد لا ل دك 
متصوده أو مقاصده بها ء كا تقدم أن النتكاح له عدة مقاصد » فلهذا أأباح الله له هذا العددء لأأن 
فى الاربع غنية لكل أحد إلا ما ندر ر » ومع هذا فاذا خاف من ننه الجور والظل بالزيادة على 
الواحدة فايقتصر على الواحدة أو على ملك ينه التي لا يجب ب عاينه ها قسم كلزوجات( ذلك ) أى 


ا 
الاقتصارعل واحدة من الزوجات» أو ما ملكت الهين ؛ أدنى أن لاتعولوا أى تظللنوا وتجوروا 

و شعاد 2 هنذا الى أن تمض العيد لأس الى اف ملا الجور والفل وعدم القيام 

ص ع 

بالواجب ؛ ولو كان مباحاً لا ينبنى له أن يتعرض له 4 بل يازم السعة والعافية » فن العافية خير 
ما أعمل العبد » ولا كان كين من القاس كمون الندا او دو ل لطر اوم لامكال 
الذى يكون شيئا كثيرا دفعة واحدة يشق عليهم » هم على إيتاء النساء صدقاتهن » أى مهورهن 
( تحلة) أى عن حال طأ نينة وطيب نفس » من غير مطل ولا بخس منه شيك 

وفيه أن المهر للمرأة » وأنه يدفع اليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة ؛ أو إلى وليها إن لم 
شك سيدة. وانا علي السقلة لانه أضافه إل راس سلكلا » وذلك يقتضى الماك ( فان 
0 لي عن ثىء منه ) أى هن الصداق(نفا) باسقاط ثىء منه أو تأخيره أو الحاباة فى التعوض 

ع ع ع ع 

عنه ( فكاوه هنيئاً مريئاً ) لا تبعة عليي فيه ولا حرج ؛ وهذا دليل على أن لارأة الرشيدة 
التصرف فى مالا » ولو بالقبرع » وأنه لبس اوليها من الصداق ثىء إلا ما طابت نفسها به إذا 
و لس بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكم المبيثة التى لايل 
لسع تكاحهاء و التكافرة غير الكتابية ؛ وكذلك الزانية حتى تتوب كا نص اله 
عل الثنتين . : 

وفى هذه الآية ذليّلعل أنه لابد فى النسكاح من صدأق » وأنه يوز فى الكثير لير 
فان له ذلك خاصة »كا قال تعالى ( واعرأة مؤمنة إن وهبت" ننسها للبى إن أراد ألثى أن 
يستتكها خالصةلك.ندونالمؤمنين) وفى قوله ( ولا تمضاوهن أن ينكحن أزواجين ) دليئل على 
اعتبار الولى فى النكام » وهو العاصب ويقدم منهم الأقرب فالأقرب » فان تعذر الولى القريب 
والبعيدلمدم أو جيل أو غيبة طويلة » قام الحالكمقام الولى » فالاطان والحا م ولى من لا ولى لها 
0 

«اأها الذين آمنوا لايحل ل> أن ترثوا النساء كرها ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض 
ها ا تستدوفن إلا أن ناتيت بفاحشة مبينة » وعاششروهن بالمعروف » ذان ير هتموهن فعسى أن 
يكسيو شيا و يمل الله فيد خيرم كتير إى' توله _ ميقاكا خلينا ) 

أكان أل الجاهلية إذا مات أحدم 211 غنه كا يورث ماله » ل 
وابن عنه أنه أحق بها من ننسها ويحجرها عن غيره » فان رضى بها تزوجها على غير صداق أو على 


صداق به هو دوا م وإن ل م بزواحها عضلها ومنعها من الأزواج الا بعوض من الزوج او 





لات 


منها» وكان منهم أيضاً من يعضل زوجته التى هى فى حباله فيمئعما من حثوقها » ومن ن التوسعة لط 
لتفتدى منه » فنهى لله المؤمنين عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة ( إلا 0 انين يفاحشة مبينة) 
كلزنا والسكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ومن يتضل به » فيجوز فى هذه الحال أن يعضلما مقا بلدا 
عل فعلها لتنتدى منه» فان هذا الافتداء يحق لا بف ثم قال ( وعاشروهن بالمعروف ) وهذا 0 
المعاشمرة القولية والفعلية » فعلى الزوج أن كاك روه ل الله وامكلرة و11( 
بحاله ويصاحبها صدبة جميلة يكف الأآذى وبذل الاحسان وحسن المعاملة والخلق » وأن 0 
حقها » و كذلك عليبا ما عليه هن العشمرة » وكل ذلك يتبع العرف فى كل زمان ومكان وحال 
*ا يق به » قال تعالى ( لينفق ذو سعة درق سن لوبرن نان ر عليه زقه فلينئق ما آنه الله لايكان 
ال لا انعا ) رول ر طن رافك عن افسى أن نلك وات 2 ور الل فيه يرا 
لقنا )أ يض لكك يا معشر الأزواج أن ك ]| ا ولو كرهتموهن فان فى ذلك 
0 

0 امتال ام الل ور شولك الى نه سا اللي رالاترة” 

ومنها أن إجباره نفسه ومجاهدته إياها مع عدم محبة زوجته تمرين على التخلق بالأخلاق الجبيلة 
ورا زالت الكراهة وخلفتها الحبة » وريما زالت الأأسبان التى كرهها لأأجلها وزيا رزق مها وار 
صالحا نثع الله به والديه فى الدنيا والآخرة » ولا بد لهذه الك واكك أسسات هن الزوجة » فينبغى 
ل اكوا ونا فيها هن المقاصد عر » وجعل هذا فى مقايلة هذا » 
وهذا عنوان الانصاف الراك لانن النزق الطائش الذى ليس عنده انصاف يلاحظ 
اه النفسية » فاذا لم بأت عل ما بريد أهدر الحماسن والمناقب الأخر » وهذا 
0 كيركه ل ف 1 ل ل ول 0 بل هو سريم التقلب 

اول الحازم الوفى ارك » فانه يوازن بين الأمور ويقشدم المق السابق وينى بالسوابق 
ويكون نظره للمحاسه ن أرجح من نظره ه لأساوىء 

ذان وصل إن ان قال ا ل لسرا ارات كت ايل عر الك فل 
ع وام عن المساوىء بالكاية » وعنى 0 ولحق صاحب ار فت ار 
ل ير المأعور به إعا هو 
مع الامكان » فانكازلابدمن الفراق وم يبق للصبز والامساك موضع » فالله قد أباح الفراق » فلهذ| 
قال ( وإن أردتم شكال زوج مكان زوج ) أى فلا حرج عليم » ولكن إذا ثم إحداهن 
أت روح الاين أو اللاحقة ( قنطاراً ) وهو المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا» بل وفروهلهن 


00 


اه سن امبور وغرها الال التكني :رانين بذك 
ملكه » ولكن الأكل والأفضل التساهل ف المهور اقتداء بالنى ع يكب وتسهيلا لنتكاح ولطرقه 
وبراءة اذم نم ذكر المكة ف ترم أنمد الزوج ما أعطاء لزوجته » فقال ( أتأخدونه تا 
وإما سناو كتونويك أفغى بمضي إلى بعض 0 منكميثا اده انذلكأنالأانق 
قبل عقد النكاح خرمة على الزوج ؛وهى لم ترض بهذا المل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذى عقد على 
ذلك العوض المشروط » فاذر” ا ل لوانت اله وباشر ها المباشرة الى 
م فقد استونى المعوض »؛ فثدت عليه العوض تاماً 0 
المعوض ثم يرجع على العوض ١‏ لاريب أن هذا من المنكرات القبيحة شرعاً وعقلا وفطرة . 

« ولا تتكحواما نكم ابأؤم من النساء » ثم عدد المحرمات إلى أن اد وال ع 
نانراء ذلي » 

قد استوفى البارى الحرمات فى السكاح فى هذه الات فى النسب والرضاع والمصاهرة : 
أما امحرمات بالمصاهرة ؛ 5 الزواج أربعة أحكام: : تحريم هذه 
الزوجة على أولاده وان نزلوا نسبا ورضاعا وتحريها على باه وإن علوا نسبا ورضاعاً وحرمتعليه 
أها فى الخال ؛ وأما بننهمااتان كان قد دل برويجته حرمت أرضا وصارت ر بيبة لا فرق بين بها 
ل سه 2 

ونا الحرمات بالذسب فتحرم الآممات ؛ وه نكل أنئ لها عليك ولادة » وى التى تخاطبها 
الام والجدة وإن علت من كلجهة ونحرم البنات » وهن كل أن 4 تخاطبك بالابوة أو بالمدودةمن 
بنات الابن وبنات البنات و إن نزلن » وحرم الأخرات شقيقا تكن أو لآب أو لآم ؛ وبدات 
الاخوة وبنات الأخوات مطلقاً » وتحرم العمات وافالات » وهن كل أخت لاحد آبائلك وإن علا 
أو أحد أمهاتك وإن علون . وما سوى ذلك من الاقارب حلال » كبنات الاعمام و بنات العمات 
وبنات الاخوال وبنات الخالات » ولمذا ذكر الله هذا الحل والتحرم دي 
الموضع صرح يا حرمات السبع وقال ( وأحل لم د الت ا 
بأسلوب آخر قل فى الل ( وبنات عسك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللانى 
عن سك )ل ون ل را ن عداقن من الاقارب حرام . 

وأما :امات بلرضاعةتبن نقليرالحرمات بالنسب منجهة المرضعة وصاحب الابن » فالرضعة 
أم لأرضيع » وأءهانها جداته » وإخوتها و رامنا اه وخلاته » وأولادها إخرته وأشرا ته > 
وهو عم لأولادم أو خال » وكذلك صاحب اللبن . 

وأما الانتشار من جبة الطفل الراضم فلا ينتش التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط» 





ا 


الا كه بقوه ( اللانى فى حجورم دن نسائ» ) ان قعل اسراف وليان 
0 حكة التحريم » وأنها إذا 5 ف لك مره ناك ل لد لان تككرن 

0 

وتقييدها الآخر بقوله ( وحلائل أبنائتم الذين من أصلايك ) بخرج ابن التبنى لابخرج ابن 
الرضاع فى قول جمهور العاماء ( والمحصنات من النساء ) أى ذوات الأزواج » فكل أنثى فى عصمة 
زوج أو فى بقية عدته لا محل لغيره » لآن الأ بضاع لييست محل اشتراك » بل قصد تنييزها التام » 
ولهذا شرعت العدة والاستيزاء وتو ذلك ! 
ّْ وقوله ( إلااما ملكت أعاني ) المراد بهذا الملك هلك السبى إذا سبيت المرأة ذات الزوج 
من الكغارق القعال' الشارعئ خلت للتسلمين © وللكن بعد الاشتبراء. أ والعذة ؛ فؤوجها | الحربىالذى 
فى دار الحرب لم يبق له فبها حق ولا له حرمة » فلبذا حلت لاسااين يا حل للم ماله ودمه » لأأنه 
ليس له عبد ولا مهادنة . 

وقوله ( وأحل لكم ما وراء ذلك ) أى ما سوى مانص الله على تحريعه سبع بالنسب وسبع 
بالرضاع و أربع بالصهر » فنا عداهن فانه حلال اه تعالى الجم بين الاختين » وحرءالنبى 
عع ا لجع بين المرأة وعمتها » وحرم على الاخرار نكاح المملوكات لا فيه من إرقاق الولد » ولما 
فيه من الدناءة والضرر العائد للأولاد لتنازع الملاك وثنقلات الأرقاء » سكن إذا رجحت مصلحة 
الاباحة فقد أباحه الله بشبراط المفقة تلالجة ممعة "أو خدفةاء وأن لا يقدر عَلّ الطول الخوة» 'وأن 
تكون الأمة مؤمنة باذن أهلها » فعند اجماع هذه الشتروط كلها يحل للحر نكاح الاماء . 


وقوه فو الرجال قوامون على النساء جا فضل الله بعضهي على بعض » وبا أفتقوا من أموأم 
فال الحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ الله » واللانى نخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى 
المضاجع واضر بوهن » فان أطمنك فلا تبغو! عليين سبيلا » إن الله كان علياً كيرا » 

12 واس إى الركال داري ل فاع نر لين رادا مانيو تر ناا 
والحافظة على فرائْضه » ويكفون.هن عن جميع ل وا ل 2 سر تسارت ايه 
والأدال؛ الفليلة» وكواء وان عليين بواجباتين من النفقة والكدوة والمسكن وتوابع ذلك . 
( يما فضل الله بعضهم على بعض.وا أ نتقوا من أموالهم ) أى ذلك بسب فضل الرجال ء 
وإفضاللم عليين » تمصو الرجال عل الشنناء #من وجوه متعددة: :من كون. الولانات كلها مخددية 
بالرجال والنبوة والرسالة » وباختصاصهم بالمهاد. البدبى ووجوب الجاعة والمعة وهو ذلك » وبما 
تميزوا به عن النساء من المقل والرزانة والحفظ والصبر والجلد والقوة التي ليست للنساء » وكذيك 


يذه فى العلها عليبا بالنتقات المقنوعة ؛ بل وكثير من النثقات الآخر والمشاريع ارو ان 
الرجال يفضلون النساء بذلك كا هو مشاهد » ولهذا حذف المتعاق فى قوله ( وها أ ننقوا من ن أوالم) 
ل هد ا فل ٠ن‏ ذلك أن الرجل كاوالى هو والسيد على امرأته » وهى عنده ياد 
ا ره وطاعته » فليتقالله فى أمرها » وليقومم ري ينفعه فى دينه ودنياه » وفى ببتهوعائلته 
بهد ثمرات ذلك عاجلا وآأجلا» وإلا يفعل فلا ياومن إلا ننسه » وهن قسمان : 
هن أعلى طبقات النساء وخير ما حازه اارجال6 وهن المذ كورات فى قوله (,فالضالحات 
ت حافظات للغيب با حنظ الله ) أىمطيعات له ولأزواجون ؛ قد أدت المين وفازت. بكفلين 
٠‏ 0 هن جموع لريب » وحافظات ت لأامانتمن ورعاية بيومن ٠‏ » وحافظات 
للعائلة بالتربية الحسنة والاذب النافم فى الدين والدنياء وعليون بذل الجهد والاستعانة باه 2 
فاهذا قال ( ا حنظ الله ) أى إذا وفتن لهذا الأمر الجايل فليحمدن الله على ذلك > ويعلدن أ 
هذا من حنظه وتوفيقه وتسيره لهاء فان من وكل إلى ننسه » 0 
0 الله وتوكل عل الله ويذل مقدوره فى الاعمال النافعة »كفاه الله ما أهمه » وأصلح له رون 
ويسر له ادير وأجراه على عوائده الجيلة . 
والقسم الثانى : هن الظبقة النازلة من النساء » وهن بضد السابقات فىكل خصلة » اللاتى م من 
1 أخلاقون و قبح ثر ينون تترفم على زوجم | وتمصيه فى الامو الواجبة والمستحية فا ان 
بتقوءون بالاسبل فالاسبل » قال ( واللانى افون نشوزهن. فمقاوهن ) أى بدنوزا له كاله 
ورسوله فى وجوب طاعة الازواج » ورغبوهن فى ذلك بها يترتب عليه من الثواب » وخوفوهن 
2 الازواج » وذكروهن ما فى ذلك هن العقاب » وما يترتب عايه عن قطم حقوقها وإباحة 
هجرها وضربها » فان توهن بالوعظ والتذكير فذلك المطاوب وحصل الاتفاق الذى لا يشوبه 
مكدر ء فان لم يند التذكير فاهجروهن ف المضاجع » بأن لا ينام عندها ولا يباششرها بجماع ولا 
د ينجع فبها » وذلك قدار ما يحصل به المقصود فقط + فان القصد بالمجر نفع المهجور 
واد بن رض ما اننم ينل من لارأى لد إذا خالنته زوجته عه | ولم يحصل 
معو ده ا هولعي مسرا ع يوا نازر اياك ايا علىءن لم يواته على مايب » ووصلت 
به الخال إلى المقد الذى هو هن اممصال الذميمة » فهذا ليس من الحجر اميل النافع » وإتما هو ءن 
الحقد الضار 00 الذى لا يحصل به تقوم ولا مصلحة » فان نفع الهجر لاذوجة وإلا انتقل 
إلى ضريها ضر با حْميتا غير مبرح » فان حصل المقصود ورجعت إلى الطاعة.وتركت المعصية » عاد 
الزوج إلى عشرتها اجيلة » ولا سبيل له إلى غير ذلك من أذيتها لانبا رجعت إلى ابلق 
وهذا الذواء لكل عاص ومجرم إن الشارع رغبه إذا ثرك اجرامه عاد حقه الخاض والعام 





ا 

كا فى حق القائب من الظل وقطم الطريق وشيرها » كيف الذوج مع زوجته : 

وف هده الاية راوها فاده تند » او أنه يني أن كاد إلى ادق أن لا يذ الادور 
السالفة » فان ذلك أحرى ثاثثبات عل المطاوب » فان تذكير الأمور الماضية ويا أثار الشر فا نكس 
الرض وعادت الال إلى أغد دن الاوق ' 

-« وإن ختتم شقاق لعف ير > و أن رسك ان اعلا إن سا املك برنواآلك 
ببنعا إن اله كان علما خبيرا :4 

هذه حالة أخرى غير اخالة السابقة التى يمكن الزوج معالمنها » وهذه إذا استطار الشر بين 
روعت » وابلب الحال إِك الخصام وعدم الالتثام » وم ينقع فى ذلك وعظ ولا كلام ( فابعثوا 
اهل وحكا من أهاها ) عدلين عاقلين يعرفان الع والتثريق » ويفهان الاءورم يذبنى » 
فان الى لايد إن علس ١‏ 1ه الا وساف فسان و ال الى أدت بع إلى عن الال 
ويسثلانكلا منها ما , ينقم عل صاحبه » ويزيلان ما يقدران عليه «ن ن المعتبة بترغيب الداقم مه 
الآخر بالاغضاء 3 واحتال الزلات » وارشاد الآخر إلى الوعد بارجوع » وارشاد كل 
«نبما إلى الرضى والنزول عن بعض .حقه » فم حصل بهذا الطريق من المصالح شثى» > كذير »2 وإن 
أمسكنبما إلزام لس لطر ا ل نان وس جا ريا إلى الاصلاح والائفاق 
والملامة يض الم يعدلا عنها » إما بتنازل عن بعض المقوق » 1 00 0 غيز ذلك ؛ فان 
تعذرت الطرق كاها ورأيا أن التغريق. بينبما أصلح لتعذرالملاءئٌة فرقا يينبما بما تقتضيه الخال بموض 
رع دوك ترط نف مسارمن الزوج » لآن الله معاهما نكن ومنلا 
ها واكيادن استرظ فى التفريق رضى الزوج » ولكن هذا, القول ضعيف » ولحبة البارى للاتئاق 
ل ل ل( ريسا ماحم ونقاللك ينبسا) أى با الى السسرن 
والكلام الاطيف والوعد الجيل النى يجذب القاوب ويؤثر فيها ( إن الله كان علوا ) بالسرائر 
والغاواهر مطلعاً عل اعلنايا» نكل عانه وحكته شرع ل هذه الآحكام الجليلة التى هى الطريق 
الوحيد إلى القيام بالمقوق ( ومن رن من الله حكا لنوم يوقنون) 

-000 وإن امرأ: ة خافت من بعلها 0 ر ترما فلا جناح غليهنا أ يصاحا ييميما صلحا 
والصلح خير» وأ ااه وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كان عا تعملون خبيرا 7 

هذه حالة مه ل سيك غير الأحوال الساقة لآن الجالعين السايقتين حالة نشور ز الزوجة 
وحالة وقوع 0 واستطارة الشر بيثهما » وهذه إذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته » إما 
عدم محبة ة وإما طبن تأرقد انه هذه الخال إلى الطريق الذي ا ار دعر طن 


م 
الصلح ءن المرأة أو ولبها ليعود الزوج إلى الاستقامة » بأن تسح المرأة عن بعض حتها اللازم 
ازوجها على شمرط البقاء معه » وأن يدود إلى مقاصد النتكاح أو بعضها » ا ال 
أو البكوة أو المسكن » أو تسقط حقها من القسم ا ا ااه 
فتى اتثقا على شىء من ذلك فلا حرج ولا بأس ؛ وهو أحسن دن المقاصاة فى المقوق المؤدية إلى 
الجناء أو إلى الفراق » ولهذا قال ( والصلح خير ) 

وهذا أصل عظم فى جميع الاشياء » وخصوصاً فى الحقوق المتنازع فبها ان المصالحة فيبا خيرءن 
استقصاء كل منبها على حقه كله » لما فى الصلح من بقاء الالفة والاتصات بصفة السماح » وهو جائز 
بين المسامين فى كل الابواث: إلأ:صلخا أخل حراما أو حرم حلالا ؛ 

واعلم أن كل حي من الاحكام لا ين ولا يكل إلا بوجود «قتضيه وانتفاء موانمه » فن ذلك 
هذا الج التكبير النتى هو الضلح » فذكر تعالى المقتئ اذلك فقال ( والصلح خين ) واعميركل 
عاقل يطلبه ويرغب فيه » فانكان مع ذلك قد آمر الله به وحث عليه ازداذالمؤ من طلبا له ورغبة 
فيه » وذكر المانع بقوله ( وأحضرت الانفس الشيخ ) أى جبلت النفوس على الششح» وهو الاسثثثار 
والتغرد فى الحقوق :وعدم الرغية فى بذل. ماعل الانسان والخرض عل اق الذى له » فالنفؤوس 
ره دن ذلك لام الى فيزينى لي أن خرصوا على قلع هذا كلق الدقء من ننوس؟ وتقايله 
وتلطيفه و تستبدلوا به ضده ؛ وهو السماحة ببذل جميع المقوق التى عليك والاقتناع ببعض الحق 
اذى لك والاغضاء:عن التقصير » فتى وفق العبد لهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه وبين 
ل منازعة ومعاءلة » وتسها نكا العاكاى “لوصا إلى المطاوب » ومن لم يكن ببذنا 
م تسر الصلح أ أذ سار ل" نه لانرضيه إلا جمهم ما لكالا مكاذه ولا .بون عليهبان يؤدئ 
ما غليه » فان كان خصمه مثاه ااشتد اكير 

نم قال ( وإن د ام 0 الدالق ؛ والاحان أن عبن ارا كانك 
ثراه » فان لم تكن ثراة فانه يراك ؛ وحسنوا إلى الخلوقين بكل احسان تولى أو فعلى ؛ ونتقوا الله 
بشم جيم لاد ناك وثرك جوم لخداو رات أو عدو سمل المأدور ونوا بنرك المحفور زقان 
نكن عا ا 2 © على قياه مي بالاحسان والتقوى » 1 عبلى عدم ذلك بالجزاء 
بالتضل والعدل ١‏ 0 


ا در بين النساء ولو حرصم » قلا تميلوا كل الميل فتذروها كالعاقة 
وإن تصلحوا وتتةوا فان الله كأنْ خفوراً رحما » 


يبر تعالىي أنه ليس ف كدارة الازواج اذل التام م بان , ا 34 فان العدا ل. التام شدي 0 


ته 


0 

يكون الداعى والحب على السواء ؛ والميل القلى على السواء ؛ ويقتضى مع ذلك الايمان الصادق 
والرغبة فى مكارم الآخلاق للعمل عقتغى ذلك » وهذا متعذر غير ممكر:_ » فلذلك عذر الله 
الآز واج وعفا عنهم مما لا يقدرون عليه » ولسكنه أمرثم بالعدل الممكن فقال ( فلا تميلوا كل 
الل تدرو وتلق ) [ى لا عارا إل احداهن عن الأدرى ملا اكاك حت لا ودون 
حقوقون الواجبة » بل افعاوا مستطاءم العدل ءالاقة والك_ ره والقسم فى المبيت 
والفراش ونحو ذلك مقدور » فعليك العدل فيها بينهن » بخلاف المب والوطء وتوابم ذلك . 
فالعبد لاعلك نفسه فعذره الله » وقوله ( فتذروها كالمعلقة ) يعنى أن الزوج إذا مال عن زوجته 
وزهد فيها ول يقم بحقوقها الواجبة ؛ وهى فى حباله أسيرة عنده صارت كلمعلقة التى لا زوجطا 
فتستريح » ولاذات زوج يقوم بحقوقها » وإن تصلحوا فما بينكم وبين زوجاتج بو جه من وجوه 
الصلح »ا تقسدم ؛ و بمجاهدة أنفس> على فعل مالا تهواه النفس احتساباً وقياما بق الزوجة ٠‏ 
م فما بينم وبين الماس فيا تنسازعتم رن ا تراك ااانه 

واجتئاب نبيه » ذان الله كان غفورا رحما . 

وإن يتفرقا ين الله كلا من سعته » وكان الله واسعا حكما د 

يعنى إذا تعذر الاتفاق والالتثام فلا بأش بالفراق » فقال ( وإذ يتفرقا ) أى بفسخ أوطلاق 
أو خلع أو غير ذلك ( يعن اللهكلا ) من الزوجين ( من سعته ) أى من فضله واحسانه العام 
الشامل » فيغنى الزوج بزوجة خير له منها ؛ ولغنيها من فضله برزق من غير طريقه » فامها وإن 
تومت أنه اذا فارقها زوجم المنفق عليبا القانم بمو نتها ينقطع عنما الرزق ؛ٍ فسوف يفنيها الله 
من فضله ؛ فأن رزقها ليس عل الروج ولا على غيره » بل عل المة كفل القاتم بأرزاق الليقة كلها 
وخصوصا من تعلق قلبه به ورجاه رجاءاً قلبياً طامعا فى فضله كل وقت » ذف الله عند ظن عبده 
كك لال الاك يرن نيا روس تبي لا اسه را ام زر ركان اننا ست الك واس اسه لخي 
الاحسان ( حكما ) فى وضعه الآمور مواضعها . 

ا لم 
وان يحم ده على ذلك ويسأله أن يبارك فيه له ؛ فان انقطع لا 
ذلك السب قلا تدر اك ون هذا اي لي سج ]سات الا جد لا ترقت رن لكاي 
عل ذلك السبب المعسين ؛ بل يفتح له سببا غيره أحسن منه وأتفع » ورا فتح له عدة أسباب 
فعليه ىأحوالهكلها أن بعل فضل ربه والطمع فى بره نصب عينيه وقبلة قلبه » ويكثر من الدماء 
المقروق بالرحاء ‏ فان الله بقول عل لسان نبيه « نا عند فظنعيدى بى فذاق ظن لى خيراً فله ؛ وأن 
تن ى قر ذلك وقال « إنك اما دعوتي ل رادا 


0 
ك1 
قال اله تعالى فى أحكام الطلاق والعدد 9 اك اك لسرا اك 0 
ثىء علم وقال بإ يا أيها الننى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدنبن 4 الآبات 


ذكر الله أحكام الفراق كا ذكر أحكام النسكاح والدخول فيه»تقدم أنه تعالى حث الزوجعلى 
الصبر عل زوحته نا دام متمكناً ع قافا ررس رارك ا حيطا العللاق » 
ية أن يطلق زوجته لدتهاء أى ل الم ل عدتبا » وذلك أنيطلتها هرة واحدة فى ط بر > يجامعها 
ا بطلقها وهى حامل قد تبين حملها » 1 وه السة أو ضتيرة »الام فى هده الاتسرال؛ كبا 
ترتد» با اسدة البينة الواضحة فى طلتها ١‏ كثنا «١‏ واحدة »أو وق خائض أو نقناء ٠‏ أو فى 
طار قد وطىء فيه ول يقبين حملها فانه ثم م متعد دود الله » وإذا طلتها هذا الطلاق المشروع 
فله أن يراجعها ما دامت فى العدة ما قال تعالى ( و بعوائرن أحق بردهن فى ذلك إنأزادوا اصلاحا) 
وسواء رضيت أوكاهت 

وهذا الطلاق الذى يتمكن فيه العبد «ن الرجعة » هو الطلاق بواحدة الى منتين بلا عوض » 
ذان طلتها الطلقة الثالئة فلا حل له <تى تنقضى عدتها وتسكح زوجاً غيره نتكلم رغبة لانسكاح 
ليل ؛ ويطأها ويطلتها رغبة فى.طلاقها وتنقغئ عدتبا منه فله أن ينكحها برضاها و ببقية 5 
انكام من الولى وهن الصداق وغيره » فان طلآها بءوض بلفظ الطلاق أو البلع ال ان 
ا أبلم الله هذا القداء عند الماجة » وهى التى نص عليها بقوله ( فان خقتم 
أنلارت محداد الله فلانجام علا ما فما افتدت به ) وسواء كان العوض 0 ا 
الك نذا فازةها على ه ذا اولك للا لها اافسكاك منه ولم يكن له عليها رجعة إلا اذا شاءعت 

بنحكام جديد » وعند التراجع بن الروحين إذا وغ كل فعا فى الاخرا» فليين لولى الاق 

أن يعضلوا ويمنعها أن تراجع ا ل ا ل ل اك 
أد سنا ىا ولط أو ناه لك سك بن لل افك عدا وا يمل لون إن شا ل علس ان لين 
انا برت بخن ريدن روسها اولقن نعلي نالا عياف ولك ملوا لكان نيا عن حك راك 
العللاق أو النداء وكدوها ؛ 'فكيف ف ابتداء الأأمر ‏ ولككن بشرط أن يكون الزوج كر 
0 

وأما اذا منعها من تزواج من ليس كنا لافى دينه أو غيره من الصفات المعتبرة 0 فو 
سن 6 لأن متعم عا فيه ضررها احسان عليها . وهذا ادن الاسبابن فى" اعتبار” الؤلى' لامر ا 





2 


كا اح . وفى قوله فى الرجمة ( إن يريدا اصلاحا) وفى التراجع ١‏ ١إن.ظنا‏ أن يقها حدود الّ) 
ل الشرط فى الرجعة والتراجع » والا.فلا يراجم ولا براح عار لبقا اه 
0 اع دا ال ع د اسه وا الاير النى يقصد فيه امير والصلاح لا بدأن 
يمل الله فيه بركة »يا أن الذى يقصد به غير ذلك ولو مكن مه العيد فانه ضرر حاذم كدان 
0 عواقيه ذميمة. 

ويستفاد منهذا 0 نافماً »وهو أنه ينبغى لاعبد إذا الراك 5 يدخل فى 0 نالور 
ا ا ري كس في لكات كك اعبار و اندر ةك 
سس ف اسه افة | 0 نان راي من تمهفو ع ذلك روتق بالا وباك 
المقوق تقدم الببنا متوكلا عل الله » وإلا أحجم واغتم لل ار 
وأعس تعالى الازواج 0 يمسكوا زوجاتهم رار سوه رونك 2 فان أسكيا كا 
بمشرة حسنة > وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بط نبنة » من غير مغاضبة ولا مشاتمة ولا 
عداوات تقع به ولا ]و رن أعليا! 

ومن التسريح أن ا ن المال نت تتمتع به وياجبر به خاطرها » وتذهب عن 
زوجها شاكرة » ولا يكون لهذا الذراق عل هذا الوجه 5 العواقب الطيبة لاطرفين '. 

ولما بين البارى هذه الاحكام الجليلة غاية اتبيين» وكان ال 7ن سلا الشاء سيار 
بها ويتفوا عندها ولا حاون فانه لم ينزها عبثاً بلى أنزها بلعم والصدق والمق الناقم والجد 
نهى عن اتخاذها هرو أى 0 بها » وهوالتجرى عليبا وعدم الامتثال لواجبها ؛ مثل المضارة 2 
الاك والا رسالا أو حكثرة الطلاق وجمع الثلاث » وقال ( واذكروا فس الله عليم ) عموماً 
اليد داق اغترافا واتر ارا » وبالاركان نان ستعان بنعمه عل طاعته ؛ وخصوصا 
ما أنزل عليم من | لكتاب والمكة ؛ فان فى السكتاب والسنة هن بيان المق والهدى من الضلال 
والحلال من ال ل 0 انك ردنك 
0 ويذرءواحقه وخخضعوا لالحكامة وخم الآيات بعموم ع ان ال م 

لديم الحكي صالحة للعباد فى كل زمان ومكان . 

وقد 0 عدة «التارقة عست أحواها فى كتتابه » دكي أن المعادقة بطلاق إن كانت فيطل 
باستسكال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق عليباء وأن الأيسة والتى لم تحض اصفر ونحوه عدتبا 
0 رات لا عوت زوجها سم ٠:‏ ون امل » من المفارقات 
ثى.الحياة و بعد المات عدتبا بوضع امل . 

وفى هذه العدد وتقديرها, من الاسرار والح والمنافم لإزوجين وغيرسما ما هو من آنات الله 


31 

ل ل ان تكح المؤمنات ثم طلقتموهنمن قبل 
أن تمسوهن فا ل عليهن من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن 0 الآيةأن 
المنارقة فى الحياة بطلاق وتحوه ليسلزوجها عليها عدة إذا لم يدخل أو يخل بها » بل عجر دما يطلتها 
ها التزوج فى الحال . 

وف هذا أن العدة متت بالد دول و كد اك اللاوة كا ترك عن الللناء رامد رع اث عنم 
ومقروم الآية أنالفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول » ويا يَوْخذ منممهوم 
هذه فانه يؤخذ هن عدوم قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن ) الآية 

وا ال كن ن حقوق 5 زوج لفكنه من - ال لرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط » وحق 
لها أيضا » ذان المعتدة نوعان: نوع حامل لها النفقة بكل حال . قال تعالى د وانكن أولات مل 
َأننتوا عليين رن جا بن » ونوع غير حامل 10 يها توعان : مفارقة بائنة هوت أو فستم 
أو خلم أو ار ردن 3 فْؤ لاءكامن لا نفقة لمن ولا كسوة ولا مسكن الاعل وجه المعروف 
والاحسان ا ل 0 كي لكك رد لكا م ونوا بعها على الزوج 
وحكيا حم الزوجة ل ل كل ال الافى القسم فلا قسم لها » لأن الله سعاه بعلا لها فىقوله 
«و بعولمن اح ردةن فذلك» اق ا 0 برجعها الى الزوجية التامة رضيت عم اعابت 
فَْ المدء ”9 

وفى قوله « ولايدل طن أن يكتمن ماخلق الله ى أرحامهن » دليل على أماتتها على نفسها وقبول 
توشااق وحود اليض وانقطاعه لأا نه :وعدها بكتان ذلك ؛ وهذا دلول عل أن قوط مسر 
وفى قوله < اذا نكم امو منات ثم طلقتموهن » دليل على أنه لايقم الطلاق الا بعد النكاح 
وأنءن علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق ول يقع عليها ثىء اذا نتكحها » 0 
النتكاح لابراد به خلاف مقصودهوهذ ا حلاف تعليقعةق المماوك لخيرعاكه اناه » فائه يح و يعتق 
7 
وقوله (فتعوهن) فيه الامر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا . وفى اية البقرة الامربالمتتيع 
اذا لإيسم ها مهرآفانسىلمامررافانه يتنصف اذا طلقهاقبل الدخول » ويكون نصف الصداق هو المتعة 
كا قال تعالى ( لاجنا ح علييم ان طلقم النساء ما لم تمسوهن د را ةا عل 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالممروف حقا على الحسنين » وان طلقتموهن من قبل أن عسوهن 
وقد فرضم طن فريضة فنصف ما فرتم الا أن يمئون أو يعنو الذى بيده عقدة التكاح 6 ان 
تمنو أقرب للتقوى ) لث على العفو فى هذا الموضم اللخاص لنفعه وعظم موقعه » وقال( ولاتنسوا 
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لير لايشلك ) وحن ارقاد ». عظلم نافع فى جميم المعاملات أنه ينين العند _ذيها أن لا يستطعى ف 
كل شىم» بل بعل للفضل حلا من خنو وعاباة.وإصلاء أ زيد ما فى الدمة قدراً .أو وملا *وقبول 
أدنى من اغاق كية وكينية » في حضل بهذا | قر ار وأجر اكبيد 
ومعروفت وبركة وزاحة فكر وطاانيئة قلت . ْ : 

وفى قوله ( الات مما دروف جا م لمقين] دهن السو امنى انكل ناته ذا 
عل زوجها متعة ؛ لكن ان كانت غير مدخول يما ول يسام لحا مهر > فالمتعة وانجبة كا تقدم نسي 
حر م ل ا وكان: الغصف الحاضك الا هو المتعة 
فان لم يكن الام كذلك كانت المتمة حا مغزؤقاً وإنحشنانا مميلة 'لما فيها من جين خَأطنْها وتضاء 
نوائبها التهى مظنة: الحاجة اليها فىتاك الخال » وكون ذلك عنوانا على 'السريح بالممروف.. ودفما 
لمشاغبات,والعداوات الت نحدث كسكثير منّ' الئاس عند الطلاق» واحتياطا لْزاءةاذمته. مما :لمله 
له ا من اطقوق »زات يلا الرسئعة أو للمزااجعة .إذا, تقارت التحال واحيث اليها. مي ذلك أضراء 
وطا من الذوائد شىء كثير »'ومد اله هبذه الاحكام الجليلة بقوله ( كذلك. يبين الله لك آياقه 
لعس> تعقلون ) فسمى هذه الاحكام آيات لأنها ندل أحكير دلالة عل عنايقه واظنه' تعباده» نوأأئه 
شرع لل .. ام الضابلة. الكل زمان ومكان ولا يصلح العباد غيرها .. 


ل ف نات فى الايلاء اك واللمان. 1 


اال تعالى :نه لاذين يو لوّن-من نسنائهمنثر بصن أد بعة أشهر ذوعن اله خقور وخ »إن 
عزموا الطلاق فان اله سم سميع علمم » وقال « قد سم الله قول التى تجادلك فى زوجبا> الآيات: 
]| 
وقأل فى اللعان < والذين يرءون ادير الآين 


من جلة الأحكام المبتشبرة ا ررس انم ون تنه أو يظاهر نما » والفرق بين 
00 والظهآر “أن الأأيلا قو الاق الله عل ا زوجته أبدا 1 ار لزيد عل أربمة 
أشين إذليسك ان .قادراً: عل الوط فاذ! فعن ذلك .وحلق:هذا 'الخل فإفلا .يخاو » :اما أت :تطالبه 
الزوجة يحقي!:» ن اله أو لا تطاليه » فإن لم تطاليه ترك وثئ.» فان.وملنء ء فى هته المدة ققد 
جيث وعليه كفارة يبن وإلا فلا كغارة عليه ».وإن .البق بالوطمبأمى بنالك. دجمل له أدبعة أشبر 
فإن فاء,ورجم إل الوطء .فذ لك هو المطلو ب 'منه » وهو ب ال ين إل ات 'وإن ألى وامتيم 
الل ا على عدم وطنها وهن «قيمة على يطلب أحتها جور عل أيشد أمنويية 
إما ١‏ أفيىء وبكفر أكفارة مين » وإم! أن ريطلق . .إفان.امتنع من كل متها بطلق الام عليه . 


سيد اه اسم 

وأما القلهاز ..فأن يحرم زوجته ينول ا : أنت ع كظير أمى أو نحوهمن ألفاظ التحريم 
السبويحة ١‏ نهذا قد أى:متسكرا من:القول وزوراً؛ وكذب أعظ كلاب إذ.شيسه.ءن هى لال 
حي أله فرعي رقا ماري از ايت بن يظاهرون من من نساء ثهم ماهن أماتهم 
إن أمهاتهم إلا اللاتى ولدنهم و إنهم ليقولون مسكراً .ن ا التوبة ققفال 
سن ) ثم ذكرطر يتها بالسكفارة » فأ المظاهر أن يعتق رقبة من قبل أنيفسما 
ا 0 فأن لم يستطع أطميم ا 5 
هذه المكفارة حل أله الزوجة وتتحل ينه ».و أما الاعان فان الزوج إذا ا“ زوجته بالز اوم 0 
له على ذلك أوبمة شوود و تعتر كك ول أفاءت حل إلا نتكار 00 قذن 1 
حلد ثمانين جادة إلا أن يلاعنها ء وذلك بأن يشهد أربع مرات ت انه لمن الصادةين فما زماها به عن 
اذ نا ويتول فق اعمامالة اع علنفسه ؛ وأن لعئة الله عليه إن كان 0 
علا للد أو اوس تحى. تترء إلا ل كناك در لل ل را 0 
تك | نك ال باستكا بين فيا ركاف به من الزانا ه وود ينه كم 
الصادقين » فنك عم انراق الأبدى.بنه ويثها . 

مكنال فطيس الزوج بدقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج عاج » وربما كان 
«ضطراً إلى رميها لننى ما ياحقه من أولاد غيره وله وافساد فراشه . وأما القاذف إذا كان 
غير زوج إذا قذف غيره بالزنا ء فان الله قال فى حده ( والذين برءون الحصنات ثم ايأتوا بأربعة 
شهداء فلجادوثم #انين جدارة ولا تقبلوا لمم شوادة أبداً + وأولئك هم الفاسةون » إلا الذين 
تابوا:) الآية , , 


فصل في انات المدود 

في أيها الذين آمنوا حكتب علْيم القصاص ف القتلى المر بالحر © الى آخرها . 

ا #أن الله على عباده بأنه فرض غليهم القصاص فى التتلى » أى المساواة فيه » وأن يقتل القاتل 
عدا على الصفة التى قتل علبها المقتول » إقامة لعدل بين'العباد » وتوجيه امطاب لعموم الم مئين 
فيه دلهل على أنه يجب علبهم كلهم حتى'أولياء القانا ل » عت القاتل بنقسه:» اغانة ولى ‏ المقتؤل اذا 
طلب القصاص ونمسكينه من اناك وأك اطل لل أديهررا هر الال اذا يت الشرولط 
كا ينغله أهل اطاهلية وه ن أشجيهم من إيواء الحد مين :. 0 

ثم فصل ذلك بقوله (الكر بالكز ) يدل فى منطوقها وفى منطوق قوله ( أن النفش بالنفس ) 


- داك 


أن الذكر يقت ليالانثى » يا تقتل الأنق بالذكر » فيكون هذا المنطوق قدا على عنهوم قوله (الأأنق, 
بالانثى ) مع دلالة صري السنة الصحيحة فى تل النى يي ابرودى بالجارية : وخرج .ن:هاذنا 
العموم الآأبوان وإن عاوا فلا يقتلان باولد لورود السئة بذلك ؛ مع أن فى لظ القصامن ما يدل عل 
أنه ليس من المدل أن يقتل الوالد بواده » ولآن ما فى قلب :الوالدين من الرحة المافعة من صدور 
هذه الجرعة منها على ولدهما مانحدث الشدمبة » إما. أنه لا بد أن فى.عقلبما اختلالا. أو أذية شديدة 
أحرجته إلى قتل ولده » أو لم بحزر أن القعل د عض : 

وخرج من هذا 0 أن المم لايقتل بالكافر لثبوت السنة بذلك » مع أن الآية 5 
المؤمنين خاصة » وليس 0 ين ولى الله بسدوه (و امد الي د 11 كن أو 
00 تساوت قيمتبما أو اختلئت ء ودل منهوهها عل أن اللر لايققل بالعيد 00 غير مساو له 
وفى هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود فى العمد العدوان ؛ وأن الدية بدل غنه » فلهذا 
قال ( فن على له ءن أخيه ثىء ) أى عنا ولى المقتول عن القاتل إلى الدية » أوعما بعض الأولياء 
فانه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة فى القود واختيار الدية إلى الولى » فاذا عم عنه 
وجب على ولى الفتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عايه ولا يحمله ما لايطيق بل 
يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرحه » وءلى القَامل أداء اليه باحسان ٠ن‏ غير مطل ولا نقْص ولا 
ااه فعاية أو 5و لية » فهل جزاء الاحسآن اليه بلقو إلا الابحسان بحسن القضاء » وهذا مأموريه 
5ل طا فيف 38د القليل للانان مأءور . ن له المق بالاتباعبالمعروف » وم عليه اللق بالاداء 
باحسان كا قال كه « رحم ا سي إن قضى» سعدا إذا اقتغى >» 

وفى قوله ( عنى له من ن أخهه ) ترقيق وحث على العفو إلى الدديةا وأ كل'فن ذلك المنو خا » 
وفى قوله (أخيه ) دليل على أن القاتل عمدا لا يكن » لآن المراد بالاخوة هنا أخوة الاسلام ؛ في 
يخرج بالقتل عنها » ومن باب أولى سائر المعاصى التى هى دون القتل يان عيطي لا يك ولك 
يستحق العقان وينقص بذلك اانه إن لم يقب 2 وإذا عما أوليا ء المقتول أو بعضهم احتةن دم 
القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم . فلبذا قال ( فن اعتدى بعد ذلك ) أى بعد العنو ( فله 
عذاب ألم ) أى فى الآخرة » وأما قتله وعدمه فيؤةت مما تقدم لآنه قتل مكافاً له قيجب قد 2 
بذلك » ثم بين تعالى حكته العظليمة فى مشروعية التصاص فقال ( و ولك فى القصاص حيا ة)أى 
تنحقر: نات اماك سم بر الاغتيان لان زو اعرف ]ناذا قتا سك يصدر منه قتثل 
وإذا رؤى القاتل مقتولا انزجر غيره بذلك » فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل ٠ن‏ 
انكناف الشر ٠‏ يحصل بالتعل » وهكذا سائر لدو الشرعية فيبامن النسكاية والاتزجار 
ما بدل على حكة المسكر الغفار . ونكر الحياة لافادة التعظم 


2000 

وللنا "كان هذا ألم لا يسرهه حقيقنة'المعرفة إلا أهل العتول التكاملة قال '(ولكم فى 
اا 1 ارك الاليات ب لملكم تتون) وهذا يدل على أ نه يحب .من عبادهأن يعذلو| أفكارم 
وعةولم فى ندبر ما فى أحكامه .ن ل الك 
الواسعة ».وان من كان بهذا.الوصف فقد استجق ااثناء والمدح د غن ذوئي الآلباب الذ لذن وحه 
الهم الطاب » وحكى ذلك نلا وت كفا »وقوله (لغلك تتقون ) وذك أن بردم 
ناماو ياوه مرعه من الأآسرار العظيمة والح؟ ايد سولاك مسرتل إن 
ينقاد لآم الله وبخضع لشرعه طاعة لله وازسوله 

توك 2١‏ الزانية والزانى'فاجلروا كل واحذ مثرنما مائة جازة ولا تأخنم بهما رأفة ى دين الله 
إنكتم تؤمنون بلله واليوم الآخرء وليشهد عذابجبما ظائفة ان المؤمنين » 

هذا حد الزاي خير ا حصن “ان ذكر أو أنثي رت ل 1 ل 
ل اك ار 
من الضروريات لقمع أحل الجرائم»واشتهارها هو الذي صل به الردع والانزجار واظهار شعائر 
الدين » والاستتار به أو عل أحد دون أحد فيه مفاسدكثيرة . ووردت السنة بتغريب عام كامل 
عن وطنه مع الجإدءكاتواثرت السنة وأجع المسلمون على رنجم الزانى الحمن يرجم بالحجارة حتى»وت 

لاس ين ل ك0 5 


الارة عن عن أخد مال غيره الحترم بغير رضاد » وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب 
هذة العقوبة ؛ وهو أنه يثك قطع يده المنى م هى ل بِعِضٍ الصحابة واليد, إذا أطلتت فهى 
الكن إلى الكوع قنط » ناذاقطدت لت سو ا ]و ولك سل لض لدف فانيه 
الدم ؛ ولكن السنة قيدت عوم الآية المكرعة بأءور كلها ترج إل محتمق اا سك 

فنها: لإبنان بكرن المداروق ناا »وهو ربع دينار أو ثلاثة درام ا" 

ومتها : لايد أن ايكون الود منة روزا » وتحرز ركل مالع باتحفة بولاغادة » هلوم مرق ون قال 
غير مرز فلا قلع عليه ».ويؤخذ هذا دن لفظ:السارق.4 انه الذى يأخذ:المال على وجه لا يمكن 
التحر ز منه » فان.عاد السارق قطعت نرحله اليسرى »:ذان.عاد فقيل تقطع يذه الى م إن عاد 
قطءت رجله العنى ».و كيل يدن حتى عون . ووردافق ذلك "امار عن السلف مختافة 

وتيله ف جولءاً جا اكسيات :وم افير هل يلوالا لبق ( تكلا يننا ). أق ززهيباً 4ه 
السراق ليرتدغوا إذا عدوا أننم يقطعون » وهذا نظيز توله.فى القن ( ولك فى القصاص نخياة) 
وال(عزيز حك م ) أى عز 2 » مارجتكد ب ل ا الي ولمعا ا 
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م يه ا 
وقد ذكر الله قبل هذا حد قطاع الطرريق الحار بين فى قوله ( إنما جزاء الذين يحار بون الله ) 
الأية . فقيل إن الامام مخير فبهم بين هذه الا.ور » وعليه أن يفعل ما:تقتضيه المصلحة وحص 
به النسكاية » وقيل إن هذه العتوبة «رتبة بحسب الجرعة ؛ فان جمءوا بين الآتل وأخذ المال جمع 
لم بينالقتل والصلب » وإن قتلوا ولم بأخذوا مالا م قتلوا ا مالا وإيقتاوا 
قطعت أيديبج وأرجلهم من خلاف » وإن أخافوا الناس ولم اواولا أخدوامالا 4 ثتواءن الأارض 
ذلا يتدكون بأوون إلى بلد » أو يحبسون كا قاله بعضهم . 


فصل فى الا عان ونحوها 


0 تعالى هو با أيها 0 0 تعتدوا إن الله 
ا ام الله حلالا طيباً واتقوا الله الى أتم 4 مؤّمئون » لايؤاخذع 
الله باللغو ف أعا ب 6و لكن يؤاخد با عقد نايا ن كار 0 عشرة وت ساكين من 
ان أهايي؟ دكار وير رقبة » فن ل يجد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة 
أعانج إذا حلتتم » واحنظوا أعان؟ » كذلك يبين الله ل > آياته لملم تشكرون # 


يقول البارى با أيها الذين آمنوا اماذا يمقتذى ايمانسي فى تحليل ا أحل الله و ريم ما حرم 
00 حل الله لي م٠‏ المطاع, والمشارب وغيرها » فا: 5 م تفضل الله : ا 
فاقبلوها واشكروا الله عليها إذ أخلها شرعاً ويسرها قدراً » ولا ثرذوا نمة الله بكقزها أواعدم 
قبوهًا أو اعتناد تدرعها ا على عدم تناوطا » فان ذلك كله هن الاعتداء » ولخدا قال (ولا 
تعتدوا إن الله لايحب المتهدين.) بل يبغضهم وعقتهم على ذلك ( وكلؤا مما رزق> الله حلالا طيياً ) 
أىكرا من رزقه الذى ساقه اليكم ويسره لك ٠!‏ سبابه المتنوعة » إذا كان حلالا لااسراقة ولا 
م » ولا حصل ف معاملة خبيثة 3 وكان ا 1 نافما لاخبث فيه (واتاوا الله ) فى امتثال 
اين واجتناب نواهيه ( الذى أ نم به مؤمنون ) فان اد 5 الآ بذاك ه وهر دعو 
الل ذلك" 

ودلت لآية الكرعة أن العبد إذا حرم حلالاعليه منطمام وشراب وكدوة واستعالوسرية 
و“وذلك » فان هذا 0 ١‏ منه لايحرم ذلكالخلال » لكن إذا فمله فعلية كفارة مين » لأنالتحرم 
مين قال تعالى ( ب أبها | م نبتئق مرضاة أزواجك والله غدور 00 
قد فرض الها عانم > ) ؤهذا عام فى ريم كن ره له إلا أنه رع الزوجة بكرن لاا فيه 


كارة ١‏ لظلهار ار السابقة م 


وكا أنه ليش ل أن يحلف عل ثرك الطيبات فليس له أن يمتنع من أ كلها ولو بلا حاف تنسكا 
وعدا ف ادن ب ل ار لي بها على طاعة ر به ( لايؤاخذك الله بالغو فى أعانكم ) ويشمل 
هذا الاعان التى حلف بها من غير نية ولا قصد » أو عتدها يظن صدق ننفسه فبان يذلاف ذلك » 
( ولكن يؤاخذع بما عقدتم الأعان ) أى عا عقدت عليه قاوبي » كاقل فى الآبة الآخرى 
( ولكن يؤاخذ؟ با كدبت توي ) اذا عتد العسد لين وكدك , بأن فيل ما حلي عل ترك 
أو ثرك ما حلف عل فعله » خيّر فى الكفارة بين اطعام عشرة مساكين هن أوسط ما تطعدون 
أعلي؟ » وذلك يختلف باختلاف الناس والآوقات والآمكنة » أو كدوتهم با يعدكدوة » وقيد 
كار ري ل الماك رك رف رك 2 0 د طن رن 
ل ال ل ل ا ا ا ل 
قبن مق 17 كله د اكد زوق العاف ع 

وهذا من ذعمة ة اله عل هذه ل الاازام والجباح » ن 
0 هذه الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام » أى متتتا بعة م مع الامكان »كا قيدت فى قراءة 
بعض الصحابة ( واحفظوا امان؟ ) عن أنتحتوالك وأثر كاذبوت ؛ وعئكار 00 عند 
البيع والشر اء ؛ واحفظوها إذا حلفت » عن الحنث فيها » إلا إذا كان الحنث خيراً من المضى فيها 
كا قال تعالى (ولا تهملوا الله عرضة لأعانت؟ را مرا ا 4 ا 
إننا قد حلفنا على ترك البر وترك التقوى وترك الاصلاح بين الناس » فتجماوا أعان» مانمةلك؟ 
من هذه الأدور الت يحبها الله ورسوله» بل اك و اا اه 
كفو ايع أعانت؟ إذا حلتم وحنكم بالكتارة » فا نالكهارة , بها حذظ المين الذىممناه تعظيم 
الحاو بهء م ا يكثر فا حذظ ار بتعظلم ريه 00 
الله لم الآيات ) المبيئة احلال ٠‏ هن الحرام الموضحة للأحكام ( املك تشكرون ) فلى العباد أن 


1 شكروا ديهم على بيانه وتعليمه لهم مالم يكو ا 


فصل فى آيات ف عه ره والصيود وتوايعبا 
قال الله تعالى ط هو اذى خلق لي ا .وقد فصل لسكماحرمعايتك . الذبن 
يتبءون الرسول لد الى الذى مدو نه مكتوباً عند فى التوراة والاجيل 2 بأمرهم بالمعروف 
وينهام عن المنك ر ول للم الطليبات ويحرم عام افليدالت م سردت عليكم الميتة والدم ول 


لاز ساس لش الس لد ل لا د تي» 
الى طاراك ماذا احللم » قل أحل لكي الطيبات وما عادم سن الجوارح مكابين 


0 
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تعلدوثين مما عاك الله » فكا الم را سم الله عليه » ولاتأ كوا مالم 
0 0 ا "ا على طاعم ا م 
ار 1 ختز ير فانه رجس نضا اول م م آر غير باغ ولاعاد» 
نان الله غذور 0 
6ه الاات الكريا ات على أن الأصل فى الآشياء الل من طعسام وشراب وغيرها » 

الزن اله رطاف عق انار ل تنتفع ل الا ال لاك ريا 
واستعال . وفصل لنا ما حرم عاينا ؛ فال يذكر فى التكتاب والسنة رعه فيو حلال» وأباح 
ار 

ا ا ا لت ل ل ل الي 
ذكاة غيرشرعية » والدم المسفوح كاقيدته الآية الآخرى » وأما الدم م الذى ييبق ف الحم والعروق 
0ك 0 ( ول اللتزير وما ل اا 0 أصنام أو 

ارس د كاه بن الخاوقات . 

ومن امخبائ ثكل ذى ناب من السباع » وكل ذى مخلب من الطير » كا صح بذلك الحديث 
عن البى ولك . 

ومن الميتة (المنخنقة) أى أ فى بللبال أ غيره 0 مختنق فتموث ( والموقوذة ) وى 
رالا تموت . ومن هذا ا اما لدي عرفه فقتله » 
( والمتردية ) وم التى تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت (والنطيحة)التى تنطحها غيرها 
فتموت بذلك ؛ وما أ كله ؤب أو غيره من السباع » وكل هذه المذ كورات إذالم تدرك ذكاتها 
فان أدركها حية فذكاما حلت . لتوله ( إلا ما كيم ) وسواء غلب عل الظن بقاؤه أو تلنه إذال 
دك الا 

. ن الحرمات الحشرات وخشاش الآرض هن فأرة وحية ووذغ وكوها من المستخبثة 
0 

ومن الحرمات مادى ذكة غير شرعية » إما أن الذاع غير سم ولا كتانى » وإنا أنيذبعها 
فى غيد محل الذبع وهى مقدور عليها ء وإما أن لا يقطع حلقومها ومرهاء» اك أن يديا بغير 
ما يشهر الدم أو بعظم أو ظفر » وما أمى الشارع بنتله أو نهى عن قتله » دل على تجريعه ويه . 

وكل هذه الأشياء تحرعها فى حال السنمة ؛ وأما إذا اضطر اليها غير باغ لأ كلها قبل أن يضطر 
ولا متعد إلى المرام » وهو يقدر على الخلال » فانه إذا اضطر اليها غير باخ ولا عاد فان الله غفور 


اك 
رح ١‏ من وججته أباح ار ومات فى حا الف عرورة ٠.‏ 


ومن رحمته وس لعباده مل رد في الخلا » فأباح الصيد إذا ل قراف ترم من يدنه ؛ وأباح 
صيد السهام إذا عوالر انى عند رءيي ا الكلاب المعامة والطيور المعاية والتعلم 


ل ال قال ل ا ل ا ل اا 
وإذا أمسك ل بأ كل ا 0 ن عليم واذسكروا امم الله عليه ) أى 
عنك ارسناطها لقصد الصيد*. 


قال الله تعالى ( وأن احم ينهم بما أنزل الله . لتحم بين الناش“ بعا أراك الله وإن حت 
فاح بينهم بالقسط » فآن تنازْعثم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ا ا 
ا ل ا ل 0 حجن , اك 
لقوم ل كم وعدلا) 1 


المج بين اناس بالق والقسط »هو الحك. عا أنزل ,الله وهو الرد إلى الله وزرسولهب» فان 
هذه الآ بات يصدق عا فا ‏ رلل 1 ان الحق والمدل لا فرج عماج , ا ل لات 

؟ الله ورسوله أحبن الأحكام على الاطلاق » أى أعدها وأقومها وأصلحها. ل له 
وأعظم أحكام ا الى حصيل المصالح ره الما انك مسائا ا ل 
الدينية والدنيوية إلى الله والرسول خيرفى الحال وأحمن عاقبة » وأنكلات لهمت وكلت من 
تر ل قرم » عدلا في أحكامها وأوامرها و نواهيها » فكل مدألة خارجة عن العدل 
إلى لفل » وعن الصلاح إلى الفساد » فليبست من الشرع » وقد جاء شرع الله يحم الأصول 
والفروع م للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل . 

وقد حك الله ورسوله بأحسكام متنوعة متفرعة عن هذا الاصل العف ا 0 

اه بأن اقرار من غليه الحق معتبر فى القليل والكثير » يا تقدم التنبيه عليه فى آية الدين 

وخكر بأن البينة على المدعى لاثبات حق:» أو المدعى براءة اليم من الحقوق الثابتة » 0 
الهين علي من. )نكر » وهاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القضايا ء اعتبار اقراد كن عه الدى 
إذا كان جاب التءحرف »و تسكايف المدعين كلهم بالبيدات ١,‏ , 
: والفينة شرعاا. بجع يك بغرا دلي ماه م 1 ا 
وبمضها كالقرائن » وشواهد الاجوال توصل إلى غلبة الفلن » والترجيحات ات كثيرة جا .. 


للف 


عند تساوى الترجيحات ومقادير الأشياء وكيانهايالتوسط بينها 6 إنا بقسَهامشنَاويةَ وجمل 
الوم م و ون اقرع إذا تعذرت القسمة » ومن ن أحكام الك ارع العادلة إلغاؤه 
المعاملات الظالمة الجائرة : كأ نواع الغرر والفلم والمدلجل أحن لتم ملي شير حق 

ومن كه اعتباره التراضى نين المتعاملين فى عقةود المعاوضات وى عقودااتبرءان 
وانه لا يحل مال امرىء مس أو معاهد إلا بطيب تكسه . 

احا ا ا ا ل و ور 

ومن لك الكلية أن على الغهال تكيكل أعالم بغير لقص » وعلى من عمل 3 
كم ل أجودم 

ومن أحكامه السكاية ايجابه الواء بالمقود والشروط الى ا العلد كل الآخر 
فى أبواب العقود كلها مما لكل منهما أو لاحدها فيه متصلحة » إلا * 0 ا حرم 
حلالا » فهذا قد أهدره الشارع وألغاه وقال : من عمل عملا لبس عليه. أمزناافهو وق : 

ومن أحكامه البكاية اعتتبار المقاصد والنيات فى أ بواب المعائلات والاععال» 6 تمشبر فى 
أن بيات رمي الاصلي ملا من ليمك الك ا ار الت 

ركرعا” 1 

ومن أحجكامه كك شان 2 مع .العتود اللازمة والجائرة : عةود المعاوضة وعتود التبرع'ء 
وكذلك السو تتعقد بماذل 0 'الألفاظ التى يتعارثها المتعأقدات ؛ وذن الأفمال :الدالة 
على ذلك . 

ونيا كاعد اللكاية لأنتلئه. التلى» ىء بيد الغا كالفاصبٍ ووه فيه الضمان فرط أو لم يغرط 

د بوت يده على وجه اقلم والمند وان اولان اا يد الأمين امعان فيه إن 
يغرط 5 تعد . 

١‏ تومن ' أ كانه المكية أن الى ء لتك فيه برج في أى لبن فى لذت ان 
فن ادعى الأصل ققولهامقبول » ومن ادعى. حلاف الاصل لم يقئل الا ببينةء أن الاضل» بقاء 
فا كان على نا كان »!ووالاضل بواءة: الزمة نحيى يتين اشتغاطا » كا أن الاضل بتاء: مما كان ثاب 
فى الذمة حى تين البؤاءة بوفاء ار قاط أو سوط > ورأن الاصل فى عقود المسامين الصحة 
اام ا ل ا : 

.ومن أحكامه :السكلية أن جع الأحكام من: امون ونين ترسك ويحصل...قتضاها 
الاباجياع شروطها وأركانها ومقوماتها وانتفاة موانعها ومضداتها . ٠‏ ٍ 


عه 


0 ل لي 0 “الما ل* ولاقيية 
.إن تعش المثل . 1 ُ ١‏ ُ 
3 فول علا را دم أو 000 أو 
ار ود سارسة لا ا فيا » قانة يرجم فى ذلك *إلى آحرة' المشل 
م ّ م : 1 
ون ألمتكاءه انكلية .وجب العدلبنين الاؤلاذ والزوعيات» ووتجوب" العال .بين ذوى 
ار ا لواحد منبم على الآخر » كالعول الداخل على أهل الفروضن بالسوية » وكقسمة 
المال بين الغرماء إذا لم يف يحقوقهم يعملون على قدر حقوتهم إذا لم يكن لأحدم مزية رهن ونحوه 
وكاشتراك الملاك فى الزيادةالمتزتبة عليها على قدز اناك وس على قدز أملا كهم إذا 
اعتراها نقص » وشواء 5 التتقص بحق تعلقنبا“أو بتلك خسار 1 وقم ظاما ]نب ريشركون 
فى الزيادة والنقص على قدر أملاكهم 
ومن تأحكامه الللككلية اثبات احلدٍ 00 المدوض عيث' ينقصه 
وأنه إذالم يمكن الرد.تعين الارش واسقاط النقصن » وعلى الصحيح .لا فرق ون التبوع وغيرها 
فان هذا من قاعدة العدل 
ومن أنسكامة التكلية جعل الجهؤل كالمعدوم » ويندرج بيخت هذا الأأصل:الامؤال الى جيل 
ملاكبا أنه يتصدق بها عنهم أو تبذل فى المصالم نيابة عنهم » وتماك اللقطة وهن مات لا وارث له 
بفرض ولا تعصيب ولا رح, تركته فى بيت المال للمصالح العامة جعلا للمجهول فى ذلك كالمعدوم 
: ومن أحكامه: السكاية .الرسجوع الى العرف اذا تعذر التميين شرعا ولفظظً 0 
فى رنئنةالزويجات والاقارب والاجراء » وكااشروظ :العرفية فى المعاملات: اذا إطردت بين النامن 
وكالتبض واللرز ونحوها مما لا بعد ولا بحصى 
“ا.ؤمن »أجتكامه البتكاية: أن الأصل فى المينادات الحظر.». فلا يشرع منها الا ما شبرعه الله 
ورسوله »> والأضل فى المعاملات والاستعالات كلها الاباحة ؛ فلا يحرم ,متها الا.ماجرمة الله ورسولة 
وعلل هذا - جمع أتكام النبادات والعاملات نوها لمكن احصاقه» وم 1 ني شرع فاعبادة 
م تنقل عن ع الشارع فهو ميتدع ؛ ون ن حرم من ,العادات. ث شيا م برد عن الشارع فهو مبتدع . 
ومن أحكامه الككلية حثه على الصلح والاصلاح بين من ينهم رت رما ع مشاظ) 
أ عن ثنا كرما » واذا تعذن:استيفاء لهال «تعسراء فقد شرع:فى ذل ككله الصلح بالعدل 
وسلوكاطالة المناسبة لتلكالقضية غاتةئضيه الخال » وفيه من الدوا دو العرات الطيبة«الا يعد ولأمى 


7 


بيس 


افكت 


٠:‏ ومن أحتكامه الكلية اعتبار العدالة فى الشبهود وأن يكونوا من برضى من النهداء » :وذلك 
يختات باخسلاف الحو ا اعتدو شهادة؛العدل المرعى كن -الشهداء. وأسقط 
شهادة السكاذب والقاذف قبل التوبة » وأعى بالتثدت فى خبر الناسق وكذلك المحهول » لانه اعتبر 
ل ا سا » فلا بد من تحقوق هذا الوصف »وأما عدد الثهود ونصايها فذلكيضتاف 
باختلاف المشبود ب كا فضله أهل العم . 0 

بحن لككانه لان اق إلى مباح فهو أحق به » فيدخل فى هذا السبق ]إل اداوس 
ف لاجد والاسوافوالاة فنية » ويدخل فيه البق إلى النزول فى المسا كن والاوقاف التىلانتوقف 
على نظر ناظر » و يدخل فىذلك السبق إلى المباحات من الصيود البرية والبحرية إلى ما يستخرج 
هن البحار والمعادن » والى الاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك ء وإلى احياء الموات وغيرها من 
المسائل المتنوعة الداخلة فى هذا اللأصل 

ومن أنحكامه: الكاية قبول قول الأمناء غلى ما فى أيدييم مام عليه أولياء من قبل الشارع 
1 قبل المالك بالوكالة أو الراضاية "أو النظارة للأوقاف » فكل دؤلاء مقبوك ل قوطم قما يدعونه 

ل إذا كان ذلك ممكتاً » وهذا مع تأمينهم وتولبهم وول 
واعرٍ | أن قبول قولهؤلاء فى هذه الأموز لابمنع محاسبتهم » وطالب الوقوف علكيفية لك المصارف 
الداخلية واعلازجية » وتييين ؤجه النقص و والتلف ونحوةلك ٠‏ ليستظابر بذلك على صد قهم وكذبيم. 
ل ال قولم ؛ فهذا غلط على الشزيعة 'وعلى. 
ملاتا تيك عماله واستدركعَلتهم» والحقيقة والقوف عليها نطاوب ار 
الاعتبار #فج. أل ارات مديافيه لقيناً حن اشقزاك عليه !: 

كانه الكلية أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكاية » وأنه إذا قدر على بعضن 

ظ يده » وسقط عنه: ما يِعَجِز عنه » وهذا مطرد فى العبادات 
والحةوق ١‏ لواجبة وغيزها »كا أن الضرؤرة ننيح المحظور”وتقدز بقدرها 0 

ومن ا كمه الشكاية أن أقام البدل مقام مبدله فى أحكام فدات والعاماة واللقوق ا 
قا ل كن لخي بدل وتمدر الأصل » قام هذا مقأمه لوح 0 إأجكام» وأن الهاء' 
تابع للأصل . 

ا رت لا ل ل الامور فائه بر ليه و وات نر اناك 
شيا لدفع أذاء وجا عم ق: » فلاضمان عليه »-فان أتلنه للانتفاع به ضمئة ٠‏ 

وأن ماترتب علىاللأذون فيه من تلف فغير مضمون ؛ .وما ترتب علي غير المأذه ون فانه نضمون 


1 0 
ومن أحكاءه الكايه أنالاستثناءات والقيودوالاوصافالملحقة بالالناظ تمثبروتقيد.الكلام 
فيتميط با بط الانصال لننلاء سماو ويدكلن انا 0 

والعتق والطلاق والأعان والاقرارات: وغيرها 

:ومن أنحكامه السكلية أنالشركا؛ فى الا لاك والمنافع يازمون بكل مايءود إلى حصول دافم 
لت ن ذلك من المصاوق #التتقاق والفرائت الت تلدق 
الآملاك م فيها شركاء عل كل منهم بقدر 1 

سن أحتكافة السكاية أن المباشر لاتلاف:الاموال أو" المتديبٍ لذاك ضامن لها تخهد كان 
ار اس ار لطا وان إذا اجتمع المباشر والمتدهب كان الغمان عل المبائترإلاإن تعذر تضميئه 
د اع ار 0 الغان على المسهب 0 

ومنها أن من أدى عن غيره دين ا بنية الرجوع » فانه يرجم ولول أَذْنْ له ذلك 

ومنها أن الوصف فى الثىء الذى بيد الغير» وذلك الغير لا يدعيه لنفسه, بينة 

دما أن ين تصيل بشيكاً قبل بأوانه. عل وجة بحرم عوقب محترمانه 

ل لك اه إذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها» وإن تزاحمت المفاسد وكان 
لابد من فمل احداها ارتسكب الآخف منها ادفع الأشد منسدة » وعلى هذا من مسائل الثقة مالا 
يعد ولا يحمى » لآن الشارع شرع الشمريعة لتحصيل:المصالط أو تسكيلها ولتقايل المناسد وتععايلها 
يحسب الامكان 

1 اطلاق النشريك فى الوصايا والمات والاقرارات وايقاع: العقود والفدوخعل اللاعيان 
وغير ذلك ؛ كل ذلك يقتفى المساواة بين من شرك ينهم فى شىء من ذلك ء إلا:إن دل دليل 
على المناضلة ينهم » وكذلك فى الأشياء المشتببة التى يع انها لمؤلاء الاشخاص » ولا !يم 0 
مالكل فانهم يتساوون فيها » وأدلة هذه الاصول لكر لك 
عفليية اننم » 1 ينتفع بها امام والمنتى وطالب العلم » وهى من محاسن ن الشريعة وءن ن أ كبر البراهين 
على أن ماحاء ا من عند الله يي ال كك دم 
والصلاح في مبانيه » فلنققصر على هذه التواعد إذ غيرها تبع لا » وهى تغنى عن غيرها ولا يغنى 
عنها سواها ٠‏ واللّه أعل 


لكا براق 


0 ( فصول ) 
حت .فى ذكر ما قص الله علينا فى كتابه من أخبار الأأنبياء مع أقواءوم جه 

شاك علا ف كا تنا ل 0ن أشار أب اكد سانيا نا ساقس 
,2 هذا الوصف دن الله العظلم يدل على أنها أصدقها وأبلثها وأنفعها للعباد ؛ فن أم منافمهذه القخص 
أذها بم رك لحان إلانبياء صلى الله علييم وس » فاننا ون كنا مؤمنين يسيع الأ نبياء على 
وجهالعموم والاجمالءفالاجان التنصيل المستفاد من قصصهم » وما وصفهم اللّه به من الصدق السكامل 
والأوصاف السكاملة التى مى أعلى الأوصاف ؛ وما ل من الفضل والفواضل والاحسان على جميع 
نوع الانسان» بل وصل احساتهم إلى جميم اللبيوا نات ا أبدوه للمكانين فى الاعتناء بها والقيام 
حذياء ذا الازعان القتصيل بالا ندياء يمل به العيد إن الاعان النتكاقل © وهو من نواد 
زيادة الاعان : ْ 

فن ذاك أنى. قصصوم تقرير البعان بلله. وتوجيده واخلاصض العمل له والايمان' باليوم الأخر 
و ببان حسن التوحيد ووجوبه » وقبح الشرك وأنه سيب الملاك فى الدنيا والآخرة . 

وفى قصصهم أيضاً عبرة للنؤمنين يقتدون بهم فى جميع مقامات الدين فى مقام التوحود والقيام 
بالعبودية وفى مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميم التوائت المقلتة © وامقائلة ذلك بالطلا نسة 
كر ن والثنبات التام » وفىمقام الصدق والاخلاص لله فىجميع المركات والسكنات واحتساب 
الاجر ارات نن انشه تعال ١‏ لا لون رن تلاق أ لجل ران ولا سكور إلا الادرره 
النافمة للخلق 

وفيا أيضاً عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحددة ودعوة إلى كل خاق جميل وععمل 
صا واصلاح » وزجرم ع نكل ما يضاد ؤلك, 

وفيا أيضاً من النوائد القنبية والاحكام الشرعية والاسرار الحمكية ثى؛ عظم لاغنى 
لكل طالب عل عنها 

وفبها أيضاً من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة وتسير الأأمور 
بعد تعسرها وحدن العواقبٍ المشاهدة فى هذه الدار » وحدن الثناء والحبة فى قاوب اناق مافيه 
زاد للنتقين وسرور لاعابدين وساوة للمحزونين ومواعظ للمؤمنين ؛ فلس المقصود هن قصصهم أن 
شكرن فط سر © وإعا الدرض الأعظم كم ا 

واعم قبل الشروع فبها أن كثيراً من قصصئم ضاوات الله وسلامه علييم أعادها الله فى 
كتانه مرات عديدة :بأ ساليب مناسبة لمقاماتها » وربعا يكون في موضع منها ,ما ليش في المواضم 


20 
ال ات مك د ا ل ل الآخر ع نلعن رسضة ان 
ره كل كا التعليق مختصر ا القصص .وأجم القصة فى موضع 
واحد وأحرص عل مادلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من ن أوطا إلى نخرها » وأقيع كل قصة 
عا ينتح الله ب> من الفوائد الأصولية والفروعية والاخلاق والآداب والمواضيع المتنوعة 0 
من الله أن يوفقنى بذلك لاصواب اللفغلى والاخلاص الباطنى وموافقة رضاه » ون يجعل ذلك النغم 
م |( 


تر فصل فى قصةآدم أى البشر عليه الصلاة والسلام 4 . 


بزل الله أولا ليس قبله ثىء » ولم يزل فعالا لما بريد » ولا خلا وقت من الأاوقات »ن أفعال 
وأذوال. تصيدن عن مشيئته وإراده ا بحس ما تقتديه حكة إن الذي هو حك فى كل ما قدره 
وقضاه » كا هو حكم كله لقا . :]ست اللككة عي من: الله 
والرحمة السابغة 1 ادم أبى الوشر الذين فضلهم الله على كثير تمن خلق تنضيلا» أعم للف ونلا 
( إفى جاعل فى الارض خليفة ) يخلف ٠‏ هن كان قبلهم من الخاوقات التى لا يعامها. إلا هو ( قالوا: 
أجل هما من يشيد ها ويسنك الدماء 8 )وهذ! منهم.تعظم أيهم واجلال له عن أنه هيا يخلق 
ادن يشبه الملاق الخاوقات 3 الأول 6 أونان الله تال أخبرم بخلق دم وعا يكون هن حزن ى 
ذريته» قال الله للملائكة ( إنى فى أعل مالا تعدون ) فانه.حيط عامه بكل شىء » وها يترنتٍ على 
هذا الخاوق من المصالح والمنافع التى لا تعد 0 

فعرفهم تعالى بنفسه بكال علءه » وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العإ ! والمكة التى د 
أنه لايخلق شيئاً عبتا ولا لنير حكة » نم بين ط م على وجله التفصيل 6 كان يده تشريقاً له عل 

جميع الحاوقات » قبض قبضة من جيع الأرض 1 ا ل النسل على 
ا ع » فسكان تراب أولاثم ألتى عليه الماء فصار طين ‏ ثم لما مالت مدة بقاء الما على الاين 
تغير ذلك الطين فصار و لك أيه بعدما صوره فصار كالتخارالذى له صلصاة 
وفى هذه الاطوار هو جسد دروم ,فلي تكامل خلق جسده نفخ فيه الروح فاتقلب ذلك الؤسد 
الذى كان ماد جيوانا له عظام وسلم وأعصاب وعروق وروح هى حقيقة الانسان 6 مده ا 
لكل عل وخير » ثم أتم عليه ,النعمة » فعامه أسماء اك : 

5 0 القام يستدعى السكال القام » وكال:الاخلاق » فأراد الله أن برى الملائكة كل هذا 
لاون ندرض) هذه المسموات على املائسكة وقال للم ( أنيتوى بأسعاء مولاء لدعتي 
في مضيو ن كلامم الأول الني مقتضاه أن ترك خلته أولى ».هذا بحسب ما بدا للم فى تإك. الحال » 


0 

فنجزات الملائبكة عليهم السلام عن' معرفة أسماء هذه المسميات وقالوا (.سبحانك لا عا لنا إلا 
ما عامتنا انلك أنت العليم الجكر )قال الله (بااكم أنبئهم بأسعائهم فليا أنيأم بأحائهم ) شاهد 
الملائكة من كال هذا الخاوق وعامه مالم يكن لم فى حساب 2 وعرفوا بذلك على وحه التنصيل 
والمشاهدة كال حكة لله ؛ وعظموا آذم غاية التعظم ؛ فأراد الله أن يظهر هذا التعظم والاحترام 
لآدم من الملائبتكة ظاهراً وياطنا » ققال للدلائكة ( اسجدوا لآدم ) احتزاماً له وتوقيراً وتبجيلا 
اده م ربع وطاعة ومحبة وذلاء فبادروا كلهم أججمون.» فسجدوا وكان ابليس بيلهم:» 
وقد وجه اليه اللأعس بالسجود مهم ».وكان من غير عنصي الملائكة ؛ كان هن ان الخاوقين ٠ن‏ 
ا لك إن » والسد لهذا الانسان الذىفضله هذا التفضيل ؛ مله كبره 
0-0 « علالامتناع عن السجود لآدم كتراً بللّه واستكبار ول يكنه الامتناع حتى باح بالاعتراض 
على ربه والقدح فى حكته » فقال ( أنا خير منه ؛ خاقتتى عن نار وخلقته من طين) ققال الله له : 
( يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى : اسسشكبرت امك قن لكاليك) كن انا 
الكثر والاستكبار والاباء منه وشدة النفاز جو السدِبٍ الوحيد أن يكون مطرودا ,ملم نا » .قيال 
الله له ( فاخرج منها فا يكون لك أن تتسكير فيها » فاخرج إنك من الصاغربن ) فم يخضع اعلبيث 
ل و يتب اليه » بل بارزه ارد وصمم التصميم التام على عداوة ادم م ؛ ووطن نفسه لما 
ٍ انه حم عليه الشفاء الابدى ان يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إن ريا من حر به 
النين كتيت لم دار البوار ققال (رب أنظرفى إلى يوم ببعئون) فيتفرغ لاعطاء العداوات حقها 
ف ادم وذريته ٠‏ 

ولما كانت حكة الله اقتضت أن يسكون الآدى كبا من طبائع متباينة » وأخلاقا طيبة أو 
خبيئة ‏ وكان لابد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان الذى 
من أعظمه تمكين. هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر » أجابه فقال ( إنلك من المنظرين إل يوم 
الوقت المعاوم ) فقال لر به معلنا معصيته وعداوته آدم وذريتة ( ذما أغويتى لأأقعدن لم صراملك 
م م لأتهم *ن بين أبديهم ومن خلتهم: وعن أعانهم وعن شعائليم ولاعهد أ كثرم 
ان انال ابلس دهده الميالة جلدم لاز نه سررقة اها حير علق لدي ْ 

(ولقد صدق عليهم ا بيس نه فاتبعوه إلا فر يقا من المؤمنين ) فيكنه الله تمن الاأمس الى 
ريده ابليس فى آدم وذريته » ققال الله ) اذهب فن تبعك مهم فان جونرجزاقك جنا فور 
واستفزز من استطاءت مهم بصوتك ؛ و اجلب عليهم بخياكورجإك وشاركهم ف الا.والوالاولاد) 
أى إن:تنازت فاجملهم مننخر فين فى تربية أولادم إلى الذبية الضارة » وفيصرف أموالز اينار 
الضادة ونى الكدب الضار »و أيضًا شارك مهم من إذا تناول طعاما أو شثرابا أو نتكاا وإيذك_ 


المسنةةه» 


تت 


' أسم الله على ذلك فى الأموال والأولاد » وعندم افرع أن كك إوا بيعت واللراء” أن 
لا يقناموا عل خِير »أوخوفهع.من اوليائك وخوفهم عند الانقاق ق النافع بالفحثاء والبخل . و 

من الله لسك عظيمة وأسرار .“وانك أها العدو المبين لا تبق 00 
فالحبيث هنهم يظبر خيثه و يتضح شرهء والله لا“يعباً نه ولا يبال به 

وأما خراص الذرية من الانرراء و7 بع من لد بن الاصنياءوطيقات لو اء والمؤمنين 
«فان الله تعالى لم يجدل لهذا العدو عليهم | تسلطا » بل أقام علميم ا 
وزودم سلاح لايمسكن عدوم مقاو»تهم بكال الاعان به وقوة تو كلهم عليه (إنه ليسله سلطان 
علالذين امنوا وعل ربهم يتوكاون) ومع ذلك تأعانهم على مقاومة هذا الندوالميان بأمور كثيرة: اثزل 
عاب كصداء الحتريد كل الباوه المافمة الوا عط المؤثرة والترغيب الى فعل انذيرات والترهيب 
من«فدل الشرلون:؛ وأوسل المهم.الرسل موشرين هن آمن بللّه وأطاعه بالثواب العاجل » ومنذرين 
هن كثر وكذب وتولى ‏ بالعتويات المتنوعة » وضمن من اتبع هداه اذى أنزاة“به كته وأرسلٌ 
َه رسله أن لايضل فالدنيا ولايشق فى الآخرة »:وأنه لاخوف عليه ولا خزن يعتريه » وأرشدم 
فى كتبه وعل أللنة رشلل إلى الأءور التى بها يحتمون من هذا العدو المبين » وبين للم ما يدعو اليه 
هذا الشيطان وطرقه التى يصطاد بها اتكليقة . 

وك ينبا لمم ووضحها ققد أزشدم إلى الطرق الت يتجون بها من ده وفتنته :وأعانيم على ذلك 
اعانة قدرية خارجة عن قدرتهم لأنهم لما بذلوا الجهود واستعانوا بالمعبود » سهل لم كل طريق 
يوصل إلى المقصود . 

نم أن الله تعالى أنم فعمته على ادم لخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلى شسكاه ليسكن اليهسا 

تل المقاصد المتعددة مه وااترا ااطام رت قور براك اراك اريم : إن الشيطان 
عدو لك فاحنازاهغاية اللذراء :فلا كرجتم من اللدنةبالتى | أشكمكما الله إناها ؛ وأباحك .أن 
تأكلامن جح يع ثمارها وأن تتمتعا بجميع لذاتها حا الاك روسن ا 
( ولا تأ كلا من هذه الشجرة فتسكونا من ن الظالمين)وقال الله لآدم فى : متيعه ببذه اللنة ( إن لك أن 
لا نبوع فيبا ولا تعرى وانك لاتغا فيبا ولا تضحى ) فتكدا فى المنة ما'شاء الله علىيهذا الأوصف 
الذى ذاكره الله وعدوهما براقبيما ويراصدهما وينظر الفرصه فيها » فاما رأىسرور ]دم بهذه الجنة 
ورغبته العظيمة فى دوافها » جاءه بطريق لطيف فى صورة الصديق الناصح » ققال باذم ه لأدلك 
على شجرة إذا أكات مثا خلدت فىهذه الجنة ودام لك الملك الذى لاييل» ف/يزل 0 
ويسول ويعد وعنى ويلق عايهما من التصائح الظاهرة 4 ؤهى أ كبر الفش حتى غرهما فأ كلا من 
الشجرة التى نباهما اله عنها ؤجرمها عليبما » فلما أكلا منبا بدت لا سوا :بها بعد ما كاناءستورين 


ا 

وطتنا خسذان عل أنشهسا تاق أوراق- تلك اللنة +.أى يارتان عل أذا نعا الفازية لويكون يدل 
للباس » وسقط فى أيديهما وظهرت فى الخال عقوبة معصيتهماء وناداهما ريبما ( ألم أمتكاعن تلك 
اله 5 وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ) فأوقع اللهفى قاويهما القوبة التامة والانابة 
العادة زوالو اح بن اباك ت) وقالا ( ربنا ظامنا أنفسنا وإن ل تنفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين) فتاب الله عليهها وى الذنب الذى أصابا 6 ولكن الام اذى حذرها الله مله » وهو 
اكروج من هذه الجنة إن تناولا منها ع دمدى ؛ 2 عا ) إل الارض إلى حكن شر ها اها 
وسرورها يكدرها . 

وأخيرها الله أنه لا بد أن بنسليها وذر يبنا » وإن من ادن وعحل صاطلا كانت انيه ليام 
حالته الأول ؛ ومن أكدت وتو فار أصره الششقاء الابندى والعذان السريدى » ودر الله 
الذرية منه ققال ( ياببى !؟ دم لاينتندم الشيطان كا أخرج ل “ن ن الجنة يتزع عنهمالباسهما ليريهما 
اء” إنه ١:‏ افيه من لخبت اناري ) وأسكر ابد بذلك اللباس الذى نزعه الشيطان 

ا اس رار السرلت 2 رعس ,به امال السام يرنى المياة » ولباس أعلى من ذلك 
وهو لباس التقوى الذى هو لباس القلب والروح بلابجان والاخلاص والانابة والتحل بكل خلق 
جميل والتخلل عن كل خلق رذيل “ثم بث الله من دم وزوجه رجلا كثيراً ونساء » ونشرم فى 
الأأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعماون . 

فوائد مستذبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب 

فنْها أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله فى كتابه فى مواضع كثيرة صريحة لا ريب فبها ولا 
شك؛ وهىمن اعظ القصص الى اتفقت عليه الرسل ونزلت بم التكعب السماوية واعتقدها جميع أتباع 
عبان الاك والكحون ٠.‏ حتىق عدن جلا اومان معدا فرقة خبيثة زنادقة 
أنسكروا جميع ملجاءت به الرسل » وأنكروا وجودالبارى ولم يثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية. 
التي وصلت اليها معارفهم القاصرة . 

فبثاء على هذا المذهب الذى هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعاً وعقلا أ نكروا آ. آدموحواء 
١ 0‏ اكد ور وله عتهنا ورعوا أن هذا لان 0 قرداً اليا بالقرد حى 

ثق إلى هذه الخال الموجودة» وهؤلاء اغتروا ما اليه المبنية على ظنون عقول من 
2 جنيع العلوم الصحيحة » خصوصاً ماجاءتهم به الرسل » وصدقعلههم 
قوله تعالى (فلما جاءنهم رسلهم بالبينات فرحوا بماعندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون) 
وهؤلاء ٠‏ أعيم ظاهر بيع المسامين ولجيع المثيتين وجود البارى » يعايون 3 اضل الطوائف » 


عد وو 
ولتكن تسرب على بعض المسامين من هذا المذهب الدهرى بعض الآثار والفروع المبئية علىهذا 
القول » إذ فسر طائفة من العصربين سسجود الملائسكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للا.دميين 
وأَنْ المؤاد الارضية والمعدنية وكدوها قد متحرها الشّ لاؤاديى » وأن عذا عواءى سجود الالاتكة 
ولايستريب مؤمن بالله واليوم الآخ رن هذا مستمد من ذلك الرأى الآفن » وأنه حريت لتكتان 
الله » لا فرق بينه وبين تحر يف الباطنية والتزامطة » وأنه إذا أولت هذه القضة إلى هذا التأويل 
:جه ناهذا الفعر يف لغيرزها من قصمن الارإن ٠‏ و انفلك الذر ]ان ركد .ما أكان اترواكا لكك قرام 
وهدى ورحمة -رموزاً يمكن كلعدو للاسلام أن يفمل بها هذا الفمل » فيبطل بذلك القرآن وتعود 
هدايته اضلالا » ورحمته تقمة . سبحانك هذا بهتان عظم . 

والمؤمن فى هذا ا موضع يكفيه لابطال هذا اقول اليك أ ببتاو ما قصدالله غليئًا اميه 
آدم وسجود الللائكة » فيل م ورسؤله غاية المنافاة ؛ وإن زخرفه أصمابه 
واوا له العنارات ونسبوه إلى بعض من بحسن بهم القار ان » فالمؤمن لايترك إعانه ولا كتات ريه 
مثل هذه الترويجات المغررة أو المغرور 0 

ومنها فضيلة العم وأن الملامسكة لما تبون للم فضل آم بعامه عر فوا بذلك كاله .وأنه يستيحق 
الاجلال والتوقير . 

ا من هن ن الله عليه بالعل عليه أن : ان يه الله ليف وآن بر كن اللاي 
والرسل : سبحانك لا عا لنا إلا ما عامتنا » وأن يتوق القسكلم يمالا يلم فان الم أعظم المئن 
وشكر هذه النعمة بالاعتراف لله بها والثناء عليه بتعايمها و تعلم الجهال » والوقوف عل ما عامه 
العيد والسكوت عمالم يعامه. . 

ركنا أن منت رهد النقة نا شق 4 رإن شد لكين رلك من 1 حار 
الأخلاق عل العبد » فكير ابليش وحسده لآدم ضيره إلىمائرى » وحرص ادم وازوجه حملهها على 
,تناول الشيجرة » ولولا تدارك رحمة الله لها لأودت با الى الملا » ولكن رحمة الله تتكل الناقص 
وكور اكير وتنجى المالك وترفع الساقط . 

ومنها أنه ينبنى لاعبد إذا وقع فى ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف» ويقول أما قاله 
الآبوان من قلت خالص وإ نابة صادقة عها نض الله غلينا ضفة توبتهما إلا لنقتدى ببها: فننوة 
بالسعادة وننجو هن الملحكة » وكذذك ما أخبزنا با قله الشيطان من توعد نا وعزمه الآ.كيد عل 
اغوائنا بل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذى تظاهر ببذه العداوة البليئة 'المتأضلة » والله مت 
ننا أن نقاومه بكل مانقدر عليه من مجنب طرقه وخطوائه وفعل الأسباب التى يخثى منها الوقوع 
فى شباكه» ومن عمل الخصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة »وس 


ا لد 


السلاح المباك له من صدق الايمان وقوة التوكل على الله ومر انمته فى أعمال الكير ومتاومة وساوسه 
والأفكار الرديئة التى يدفع بها إلى القلبكل وقت بها يضادها ويبطلها من العاوم النافمة 
واللقائق الصادقة . 

ومنها أن فبها دلالة لمذهب أهل السنة والجاعة المثيتين لله ما أثيته لنفسه من الاسماء المسي 
والصفات كلها ».لا فرق بين صئات الذات ولا ببن صفات الأأفعال . 

ات انالك كاهو فى قصة آدم صريكحا ؛ لما خلقت بيدى ٠‏ فله يدان حقيقة »ا أن 
ذاته لا تشبهها الذوات » ذصفاته تعالى لا تشيبها الصغات 


قصة نوح صل الله عليه وس » 

ملكث البشر بعد ادم قرولا أ طويلة وهم أمة واحدة على المدى » ثم اختلنوا وأدخات علبيم 
الشواطين الشرور المتذوعة بطرق كثيرة » فكانقوم نو قدما تمنهم 9 صالمون خز نواعليهم 
خجاءم الشيطان فأهىم أن يصوروا تماثيلهم ليتساوا بها وليتذكروا با أحوالم » فنكان هذا معدا 
الخد ادك ابن يسودوم هذا المعنى جاء من . أن و اضمحل ل فقال 1 الشيطان : 
ا م ويغوث ويعوق وشا ؛ قد كان ار ذبيم 
يستون انيت ونذول الماش ».ف بال ممم حت انبمكوا فى عبادهم عل رة. نصح الناتدين , 
م بعث اله يوم نوا يي بعر فونه ويعرفون صدقه وأمانته وكال أخلاقه » ققال (ياقوم اعبدوا 
الما لكم من إله غيره) ورغبهم فى خير الدنيا والآخرة ققال ( باقوم إلى لكك نذير مبين » 0 
اعبدوا الله واتقوه وأطيمون » يغفر لم من ذنوبم ويؤخرم ا ) فليا ادام بالآمر 
بالاخلاص له وتسفيه ار زاءم وتخوينهم بعقوبات ادن قالوا ( ما راك إلا فى ضلال مبين 
وما ثراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا » وما ثرى لكم علينا من فضل » بل نظان؟ كاذبين ) وطلبوا 
ل ا منهم واستنسكافا على الحق وعل الحاق » فبين 
5 م أنه ليس به ضلال» وانما به زول الضلالة عن واه رسول أمين على يينة من ربه 
وبراهين واضحة » وأن المؤمنين لا يحل طردهم » بل حقهم الاكرام والاحترام » وأنه لا يدعى 
لم طوراً يزام فيه ارب ققال ولا أقول لع عندى خزائن الارض ولا أعل الغوب ولا أقول 
إن ملك ولاأقول نين تزدرى أعينم لن يؤتم لله ها ) ف يزل يدعوم ليلا ونهاراً وسراً 

وجباداً » فل يزدمم دعاؤه إلا فراراً را وات قار راصي ده منهم على الاقامة على ما هم عليهمن 
عيادة غير اله والقيك بها فقال نو. عا ل وا ا إلا خسارا 
ل لي م ولا ا 0 


رتك 

ذلما رأى أن التذحكير لا ينشم فيبم بوجه من الوجوه م وأنهككًا جاء قرن كان أخبث هما قبله » 
ار لتر ع ار الاو 1 إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يإدوا إلا 
فاجراً كفاراً ) تأجاب الله دعوته وأمره أن يصنع الفاك برعاية منه وحسن نظر وتعلم من ٠‏ الله له 
هذه الصنعة التى اءمن الله بها على العباد » وصار رجا انكل والايعهاء به الصتاعة الى حصل 

| من المنافع الدينية والدنيوية فى جميع الاوقات مالا يمد ولا يحصى » وأخيره الله بتحتم اغراتهم 
ا لس , يصنع الفلك ؛ وكا م عليه ملأ من قومه سخروا 
منه ققال لهم : إن تسخروا منا اليم انا نسضر متك إذا وقع اماك يك ان اناك 
إذا جاء ذلك الوقت وقارالتنور أى جعلت الآأرض كاها تتفجر عيوناً نا من كل جانب حتى المواضع 
البعيدة عن النار عادة » وأمره أن يحمل من البهانم من كا ا لما 
لانه يتعذر جلها لبا والمسكة تقتضى ابقاء هذه الميوا نات التى خلتها الله مسخرة, لصاح الرقر 
ويحمل معه جميع من آ. من من رجا ل وساءء والحال أنه ما آْن معه إلا قليل » و أمره أن يحمل 
أهله إلا من سبق عليه القول بلفلاك » فلا أركب جميع من أعى بهم قال لم : سموا الله كلا جرت 
وكا رست لآن الآسباب مهما عغلدت فعى من لطف ال » ولاتام ها إلأ لله . 

ا ل ا 1 الا أن تصب الماء التهمر_السكثير » فالتقت مياه 
السماء مياه الأرض ؛ وساحت على الآما كن المنخفضة » ثم ارتفعت - تفعت شيا فشيئا على كل المرتفمات 
حتى خفيت قر الجبال الثاهقة » والسفينة حجرى مهم ف موج كالجبال تضرب 6 وثثعالا . 
وفى تلك الخال المزيجة رأى نوح ابنه 0 ااذى كان عل دين قومه وقد اعتزل أباه حتى هذه 
الخال فرآة مثل سائر قومه قد فر ل من الميا ه الجارفة » قناداه نوح 0 فقال ( يا بى 
اك تكن مع السكافرين ) قتادى به الغرور فى تلك الخال الى تنقشع ف ادامل 
اس ترام ا ل ون شد يبام أن المياه 
سترتقع فوق رءوس الجبال » ققال له فوح ( لا عاصم اليوم نأس ل إلا بحر) 8 سم 
جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رح الله » ورحمته فى تلك الال متعينة فى 3 السفيئة 
مع نوح ( وحال دلمه ا 

فأغرق الله جميع اللكافرين ونجى نوحاً ومن معه أجمين » وكان فى ذلك آبة عل أن ما جاء 
به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق غ وأن من خالفه ننه مبطل » ودليل على الجذاء 
فى الدنيا لأعل الاعان بالننجاة والسكرامة » ولأهل السكفر بالهلاك والاهانة . 

ذلها حصل هذا لمقصود العظيم ات ا أن تقلع عن الماء » ك2 ض أن تبلع ا 
وغيض الماء تم شا فشناً و واستوت السفيتة بعد غيض الماء علي الجودى » وهو جبل 


لع د 
اي مروف فى نواخى الموظل ١ ١‏ 

.هذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتما المياه وجاوزها الوفان» وحزن تابه فقال 
2 ل اران أ من أهل وإن وعدك المق) أن أل من أغل وأئلة 
أربم الراحمين » ققال له ربه ( إنه ليس من أهلك ) أى الموعود بنتجانهم » لآن الله قيذ ذلك بتؤله 
إلامن سى عليه التول) (انه عمل غير صال) أى هذا الذعاء لابنك الذى عل دين قومه بالنجاة 
( د فلا تسأألى ما ليس لك به عل إى أعفلك أن تسكون من الجاهلين ) وهذا عاب منه لنوح وتعلم 
00 هذا الدعاء الذى إنما مله عليه الثفقة الأبوية » وإنها الواجب ف الاعاء أن 

يكون الحامل له الل والاخلاصى طلب رضا الله تعالى ققال نوح(درب إى أغوذ بك أن أسألك 
ما يس لى به علم ل رت أي ا اكات رن كر ا م 
عليك وعل أم من مك »وأ متهم مم نهم ناب ألم ) هبط وبارك الله فى ذريتة: 
سم اناب حكن اللاك اي م المشرق من الثريةرء وحام ملا ان 
النسل » وسام ملأ ما بون ذلك » ومكث فى قومه ألف سنة إلا سين عاماً » ومكث بعد هلاكهم 
ماشاء الله » وكان من أولى العزم من المرسلين » ومن الخمسة الذين تذوز غليهم الشفاعة يوءالقيامة 
ار كاعر الا ار 

يستفاد مه ن هذه القصة أمور : ع 

م : أن جميع الرسل عن نوح إلى مد صلى الله علمهم وسا متفقون على الدعوة إلى التوحيد 
الخااص والنهى عن الشرك » فنوح وشيره أول ما يقولون لقوموم ( اعبدوا لما لم من إف 
غيره ) ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة . 

ومنها 0 ب الدعوة وتمامها » نان 0 دعا قومه ا 1 وجهار 1 0 
وبكل حالة يظن فوا يجاح الدعوة » وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة «ن العقاب, » وبالغتهم 
بالأموال والبنين » وادرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الأجل ؛ وحذرم من ضد ذلك » وصبر 
على هذا صبراً عظلما حكفيرة من الرسل » وخاطبهم بالكلام الرقيق والثفقة » وبكل لظ جاذب 
لاقاون صل للمطاوب » وأقام الات وبين البراهين 

أن الشبه التى قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على ابطال قول المكذ بين 
فان الاقوال الى قالوها وم ب كن عنادع خيرها» ليبن ليجل دن ن العم والمقيقة عنبد كل عاقل . 
فقول قوم نوح (ما ثراك إلا بشراً مثلتا » وما تراك اتبعك إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى 
وما تر ل؟ علينامن فضل » بل نظانتيم كاذنبين ) تأمل جملها تجدها ويهات دالة على انهم بطلون 
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مكابرون للحقيقة » فتوهم ( ماثراك إلا بشراً مثلنا ) فهل فى كون اللق حاء عل بيد بشير شى» من 
الشببة دل على أنه ليس بحق ؛ ومضمون هذا السكلام أن كل قول قاله البشر ا 
باطلا وهذا قدح ا ال عاد أن هذا وال ام 
كلها » فبل عند الوشى علوم إلامستفيدها بعضهم من بعض وهى مسناوتة ) فأشطلنيا دار تنا 
ما تلقاه الناس عن الرسل الذبين عاومهم عن وحى إلى . 

وحكذاك قولم ( ما ثرى لم عاينا من فضل ) أى تن وأنتم بشر » ا 
كلهم عن هذه المقالة فقالوا ( إن تحن إلا بشر «مثلي » ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) 
ف لطس سوا بدا ل انوا كاله اروم 1 كلل 

القدح فى نعمة الله» فان رحمة الله وحكته اقتضت أن يكون الرسل من الإشر ليتمكن 

0 ن الآخذ عنهم » وتتيسر عليهم هذه النممة ويسول الله لم طرتها » فبؤلاء المكذبون 
كثروا أصال النمية وبالطريق المستقي العاف إلى جا :مج بها 

ودكذلك قولم ( وما نراك اتبيبك الا الذين م أراذلنا ) من المعلوم لكل أحد عاقل أن 
الحق ا القول الذى قالوه صدر 0 
1 ان انع للعبد من معرفة الكق و«ءن م اتباعه . ١‏ / 

6 تولم ( أراذلنا) إن أرادوا القتر » فالثتر ليس من العيوب » وإن أرادوا أراذلنا 
فى الأخلاق » فهذا كذب ب معاوم بالبديبة » و إنما الآراذل الذين قالوا هذه المقالة » فبل الايمان باللّه 
ورسادوطاعة امور سلدوال تقياد ادق والسلامة نكل خصلةذميمة ؛ ه لهذا الوصفثرذيلة ادنار اذل 
أم الرذيلة بضده من ترك أفرض الفروض توحيد الله وشكره وحده وامتلاء القلبٌ من الشكبر 
عل المق وعل انخاق 8 هذا والله أرذل الرذائل » ولسكن القوم مباهتون فا نقموامنهؤلاء الاخوار 
إلا أن يؤمنوا بالله العزين اميد . 

وقولم ( بادى الرأى ) أى مبادرة منهم إلى الايعان بك يا نوح لم يشاوروا وم يتأ نواؤ يترووا 
أو فرص أن هذا حقيقة فهذا من أدَلة الحق » فان المق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء 
والصدق والطأ نبنة مالا يحتتاج إلى مشاورة أحد باتباعه » وإنما التى ينتاج إلى مشاورة الأ.ور 
انمنية التى لا تع حقيتتها ولا مننعتها ؛ أما الايمان الذى هو اجلى من الشمس فانورنا اراكل 
اداه نا جره لذ ين بسكي يسار أمثال هلاء الطغاة البغاة : 

"وقول (وماتزى لتم علي من عل )هل فاحدنا الكلام.ثىء نن الانصاق يوجد» 
لأنهم يخبرون عن أ : تفسهم 6 وكلامهميحتمل أنه :الذى فى قلدهم » ويختول انهم يةولون مالايعتقدون 
وغ لكلا الأمرين فالمق يجب قبوله ».سواء أقاله النناضل أو المنضول ء انلق أعلى من كل شىء 
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وكذلك قولم ( بل نس كاذيين ) معلوم أن الظن أ كذب الحديث ؛ ثم لوقالوا بن ادع 
كاذ بين الب ابل سر أن يقولهاء» ولكن بأى شىء استدللم. انهم كاذبون ؟ فهذه أدلتهم 
وبراهيتهم أ بطلت نضها بنفسها جا ثرى » فسكيف وقد مها الرسل بالآدلة والراهين المنوعة الى 
لاحدق بطلاها . 

راان ان فاك السساء وادة رسالتهم 00 التام ثُّ تعالى فى عبوديتهم لله القاصرة 
وف عاد يني التمدية لنشم الذلق» ليوف والتظلج وتوا .ذلك > ولذلك يبدون ذلك ويعيدونه 
عل أسماع قومهم كل منهم يقول ( يا قوم لا أسألسم عليه أجراً إن أجرى إلا عل الله ) ولهذا كان 

ا الفضائل لاتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل فى هذه النضيلة » واه تعالى ريم 
من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما. يتنافس فيه طلاب الدنيا . 

ولننا أن القند فى نيات المؤمنين وفها من ؟ الله علييم به من النضائل: والتألى عل الله أنه 
لا.ؤتيهم عن فضله من مواريث أعداء الرسل » فلهذا قال نوح لقومه حين تألوا على اله وتوساوا 
فى ذم المؤمنين به بذلك ؛ فقال ( ولا أقول ناذين ازارى أحشلك بان متهم العا ال أعلم 
عافى أنقسهم ) 

ومنها أنه ينبغى الاستعانة باللّه وأن يذكر اسعه عند الركرب والنزول وفى جميع م 
5 له والاكثار من ذكره عد النمم لا سه النجاة من السكربات والمشقات م 
قال تعالى ( وقال اركبوا فيبا بسم الله بجريها ومرساها ) وقال ( فاذا استويت أنت ومن مملشعل 
الفلك » فقل اد لله الذى انا مر ن القوم الظالمين ) وأنه ينبنى أيضاً الدعاء بالبركة فى نزول المنازل 
العارضة كالمنازل فى اقامات السفر وغيره » والمنازل المستقرة كامسا كن والدورالقوله (.وقل رب 
ع ا 1 وأأنت ين المتزلين)) وق :ذلك كله :من استصيتان .دك الل ومن الثوة على 
اطراكات والسكنات ومن قوة الثقة بإللّه ومن نزول بركة اله الى خير ما ضحت العيد ف أدواله 
كلها مالا غنى للعبد عنه طرفة عين - آ) 

ومنها أن تقو الل والقهام بواجبات ا هله الاسياك الى مثال بها الدنيا رواكثرة 
اكوا ار ا با اروك الا ل الا أ الا الذئ 
لمن هناك سوب سواه ى نيل شير الأجرة والسلامة من عقابها.. 

'ومتبا "أن التعاة م » ن العقوباث لدت لوي ردروا ا :واأنا 
العقوبات الدنيوية العامة فانبا مختص بالجزمين ويتبعهم توابعهم من ذرية وخيوان» وإن ل يكن . 
قا ذنوب» لأن الؤقائع الى ب ا ري ا اك 
في عض الاسسرائيليات تِ أن قوم نو أو غير ما أراد الله افلاكهم أعقر"الازام حنى لا يتبعهغ فى 


١ 0 00 /‏ ع : 
النقوبة أطتاهم فهذا ليس له أصل + وهو .هناف للأم المعلوم » وَذْلكَ مصداق لقوله تعالى ( واتدوأ 
فتبنة.لا. تيز لاطي 0 : 


1-9 قصة هود عله الت والسلام 4 


خا اشاهر أ عايه الصلاة والسلام إلى قو ا الآولى المقيمين بالأحقاف أن رمال 
لذ وكرت لما كثر شرم وتجيروا عل عباد الله وقالوا (.من أشد منا قوة ) مع شركهم بالله 
و تسكةيههم لرلسل الله ء فأرسله الله اليهم يدعوم إلى غبادة الله وحده وينهام عن الشرك والتجير 
على العباد » ويدعوم بكل وسيلة ويذاكرم ما أنعم الله عليهم به هن خير الدنيا والبسطة فى الرزق 
ل ساس تر تلاوت ءا زاله إن كت 
من الصادقين ) وم كاذبون فى هذا الزعم » فانه ما من نى إلا أعطاه الله من الآيات ما على مث-له 
يمن البشر » ولو لم يكن من آيات الما إلا أن 5 س الدين الذى جاءوا به أ كبر دليل أنه هن 
عند ان لاحكامة وانتظامه للمصالح فى كل زمان يحسبه وصدق أخباره » وأمره بكل خين ونبيه 
ين ٠‏ بعده ويشيد له.. 

من آناث هود الخاضة أنه متذرد وحده فى دعوته وتسفيه أحلامهم وتضليلهم والقدح فى 
التي »وم أعل الببكش والقوة والجبروت » وقد خوفوه با هنهم إن لم ينته ار 
سو » فتحدام عاضا وقال لهم جهاراً ( إنى أشهد الله واشهدوا إلى يرىءبتما تشركون هن دونه 
كارن ا لا ردن توكات على الله زبى ور بك » ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها 
إن ترق عل طرزايل مشيقع؛) 1 زهاذا ليها باو 

فأى آية أعظم من هذا التحدى لو لاء الأعداء المريصين على بطال دعوته. بكل طريق > 

ذاما'| نتهى طغيائهم تولى عنهم وحدرم نزول العذاب » .لخجاء الغنداب معتزضا فى الافق 4 وكان 
الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطر » فاما استوشزوا وقالوا ان ا 
قل الله ( بل هومااستعجلم به) بول فاء تناه تعدنا إ نكن تم نالصادقين(ريع فيها عذاب ألم 

كن شل -عاية ( فسخره | علههم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » فترى القوم فيها مبرعئ 
7 م أعجاز نفل خاوية » لأصبحوا لاثرى إلا من كنهم + كذلك نجزى القوم امجرمين) فبعدما 
5 عأنت اليا ل ضاحركة » وام بليغ» ومطالي املدأة,متوفرة.» وقد بشع هم من حوطم هن 
الاقطار والقبائل » إذ أزسلاللهاليهم ريحاً صرجبرا فى أيام سات لنذيقهم.عذاب الكزى فى الدنيا 
ولعذاب الآخرة أخزى وم لاينضزون ( وأ تبعوا أ هذه الدنيا لغنة ويوم القيامة » ألا إن عا 
اكيروا رببم ألا يعدا لعاد قوم هود ) وضبى الله عوداً ومن معه مر من المؤمنين » إن فى ذلك لآبة 
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على كال قدرة ماكر ان ال رسل وأتباعهم » وخصم رن فى الم 5 الدنيا ويوم يشوم الاشباد » 
واية على ابطال الشرك » وأن عواقبه <. الشرافف وأشتهها» وااية عل البعث والنكورء 


( قوائد هن هذه القصة ) 


هاما تقدم فى قصة خوج من النوائد لمشتركة بين الرسل ؛ ومنها أن الله حكته يقص علينا : 
ف الآمم الجاورين ناف جره القر وما جوطاء لآن الترآن بذك أعلى الطرق فى التذ كير 
و انه مدال عرف فلم التن كير رت صر يا نافعاً » ولا ريب ,أن الأقطار النائية عنا فى مشارق 
الأرض ومغاربها قد بمث الله الهم رسلاء وطر معهم نظير ما للهذكورين من اجابة ورد واكرام 
وعقوبة » ومامن أمة إلا بعث الله فيهم رسولاء ولكن ننمنا بتذاكيرنا با حولنا وما نتتاقه 
جيلا بعد جيل ».بل ما نشاهد ١‏ ثارهم وكر بديارهر كل وقت ونفهم لغاتهم » وطبائعهم أقرب | إلى 
طبائينا » لاريت آن نفع هذا عظم ؛ وانه أولى من نذكيرنا يأم لم نسمع لم بذك ولا ره 
سل ابيا أخ.ارهرها اما درن لله يا » فيو خف من هذا أن بذ كير 
الناس با هو أقرب إلى عتولم وأننب لاحوامم وأدخل فى مداركوم و نفع لهم 0 
العدكيرات بطرق أبترى.وإن كانت, حا » لكن الل يتغاوت » والمدكر والممل إذا سلك هذا 
الطريق واجتبد فى إيصال الس واتطير إلى الناس بالوسائل التى يفهمونها » ولا ينفرون مها أو 
كن قرب لاقامة الحجة عليهم نفع وانتفع شار الا إل حاف | سداد قل 
( واد كنا .امول مولترى ورف لايك ) أى نوعناها بكل فن ونوع (لعلهم يرجعون) 
أى ليكون أقرب لحصول الفائدة 

ومنها أن الخاذ المبانى الفخمة للفخر واغكيلاء والزينة وقهر العباد بالجهروت من الآمورالمذمومة 
الموروثة عن الاءم الطاغية يا قال الله فى قصة عاد وانسكار هوذ عليهم » قال ( أتبنون بكل ريم 
آلية تعبيون وتتخذون مصانع لملكم خادون ) 

وباجلة فالبنايات للقصور والخصون والدور وغيرها من الابنية : 

اك الساسة اليها » والحاجات تتنوع وتختلف » فبذا النوع من الامورالمباحة 
وقد يتوسل به بالنية الصالمة إلى ادير . 
لي واي كين الات عبان اشرو الأعداء » شرا عفل يا البلاد وها 
اب الات دعي الثىء فيتا النوع يدخل فى الجهاد فى سهيل الله » وهو داخل فى 0 
بأيخاذ .المذر من الأعداء . 


0 

5 أن ون لحر واعميلاة اليلق ار الأموال ان بيت شرا قاطرق 
نافمة » فهذ التوع هو المذنوم'الذئ أتشكره الله غلى غاد وغيرظ. ,3 3 1 7 

ان الا" والاذهان والذكاء,وما . يتبع ذلك ٠ن‏ ع القوة المادية » وما ترتب عليبا هن 
اي كت نم هائلا » فانها 0 إلا إذا 0 
الور لوة : ٠‏ : - 
وأا لاحب لآيات” اله المتكنث 1 كن اانه وإن استدرج فى انل اة وأمهل ذفان عاقبته 
وتنيمة:» وسمعه وابصره وغقلا لا بنى عنه شيئً إذاسجاء أ الله ٍ كا قال الله عن ن عاد ( ولقداد 
من إن مكناك فيه .» ونجملنا لحن ا وأفدة.» ها أغقى عنهم سعمهم ولا.أ يصارتم 
ولا أ تم اشن كذ حكانؤا يححدون نايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستوزءون. ).فق 
الآية الاخرئ (.فنا ا عنهم :انهم التى يدعو هن دونةالله'هن شين 2 لما جاء هد 


زادوم غير تتييب.) 
1 قصة 0 3 اعلا والسلام 4-- 


+ كانت مود وه قاد'الثانية < بمككرنق أ شاد ونان اف« ومكافرا أل مواش؟ 0 
وأهل' جروث ؤزرؤع » وتؤاضلت علبي النغم فتكانوا -يشخاون من السهول قدوراً مزخرفة » 
0 من الجا يوك مضوتة قد > فبطروا لعز وكفؤؤهان: وعبدوانغيد الله لأرسل له الم 
أخاف اط 2 ن قبياهم» رفون نشئه واحلمبه-2 وفضله وكاله.ة وأصاءقه وأمائته » 'فدعاه إِلْلّاشٌ 
وإلىاخلاص الدين له » وترك ماكانوا يعبدون ا 
1 *فل ليده نإل القليال. ا ا ل ل . االو 

8 ' وين ذكه | وأقاء: اللاؤلة والإزافئن عل نوب تولحود لله اتعأزواونفروأ مكيزا 
ار اا ال - هق ١‏ تخايلنا فيك عن تنضانا ع 
كيلك ول أخلاقك » وآذابك الدليبة 6 6 ل ل 

1 ا للأبيدة الآ:ور قبل أن يقوَل ما قا© فا ادن هذة'|! رجة غلم إلا 
أنه دعاه, إلى عبادة االق من عبادة العبيد » و إلى السحادة الأبدية » ا إلا نش الث 
اليم م الاين »وهم كانرا أخسل تشب » لم أقام لم بثئة اعكلينة وآ وبرهاتاً ونعمة على جميع 

ا سه وكال :هده 0ن أن الك الابقا لك أن الوق" ى ذانبا زتها وتافرا لم 
اب على صدق وعل سعة رحمة 9 وذروه نا كل فى رض لله عي الله ورت وكلكج' نفدم نر الماء 








2 
كا ات يرم عل ضرعها كل يصدر عن ضرعوا قد 5 آثيته نم يدون أتم ف اليوم 
الثنى » فكت على هذا ها شاء الله ..- 0 7 
وكان فى مدينتهم تسعة رهط من شياطلينهم قد قاوموا مانجاء به مال أخد امقاومة > نون 
ص عن سبيل الله و ينسدون فى الأرض ولا يصلحون ؟ وكآن سال ف حدرم من عقر الناقة ما رأى 
من كبرهم وردهم امق ؛ فأول ما فعل أولئك الملا الأشرار أن عقدوا مجلا عاما ليتفقوا "عل 
عقر الناقة » فاتفقوا» فانتعدب لذلك أثْتى القبيلة » ولهذا 5ل اله تعالى ( إذ انم نبعث أشقاها ) أى 
بعد اتفاقهم وندبهم إيله بعثوه لذلك ؛فانبمث واستعد وتتكفل لم بعقرها ؛ وم جميعهم راون 
بل آمرون » فعقرها ء فتكان هذا العذر موا ببلاك القبيلة بأسرها » فلما شعر صا بالأمر ورأى 
نكا عل أن الذاب قد معت لا محالة » لأن الجرريمة قد تناقت > تول_يبق حالة يرجى فبهاهم 
٠ 0 ْ‏ فقال لم 00 : تمتموا فى داو ثلاثة أيام لك ع عر مكدر ونه ببذا الكلام 
اهم دناسي »ف أثنا لاك نفق هؤلاء الرهط النسعة على أعى أغلظ من عقر الناقة ؛ على 
قتل نبيهم صام » وتماهدوا وتعاقدوا وحلنوا الأعان المفلقة » وكتنوا أمرتم خشية من منع أهل 
. بيته » لأأنه فى بيت عزوشرف » وقالوا : لنبيتنه وأهله » نم إِذَا نظن بنا اثنا ققاناه حلننا لأ وليائه 
. انناما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . وا عدا كك لمم » ولككهم : عكرون وبكر الله 
لنبيه صالح . خينكنوا في أصل جبل لينظلروا الفرصة فى صالح , بدأ أ الله بستويتهم » فتكانوا سلنا 
مقدما لقومهم إلى ة فأرسل الله صخرة 0 فشدخنهم وقتاوا أشنع قتلة ؛ 5 
1 نمت ثلاثة هذه الأيام جاءنهم صيحة من ذوقهم ورجفة من أسفلٌ منهم فأصبحوا خامدين » ونحجىا الله 
صاطًا ومن معه من الؤمنين » وتوق نمم وثال اكوم لد تتم رننالة وى وتصعت لم 
ولكن لا نحبون الناصحين) 
عار نم العلة) 
منها أن جميم الأأنبياء داعوتبة“وا<دة » وأن ءن كذب واحداً منهم فقدكذب اجيم لأنه 
يكذب الى ادق تجاه بسكل وباذه منهم » وطذا بيقول فىكل.قصة : ,كذدبت قوم نوي المرسلين 
كدت عاد اللرسلين» اكدبت, عورد المر يلين : 
ومنها أن عقوبات الله للأم الطاغية عند تناه طغيام, وتنم حرائا ل 
ولك تتم الاعلاك غند تناهى الشرور » وهذا ا ى ما يكون لوقو العنوبة 
بالظالمين الجرمين عند تناى إجرا*هم لأن الله تعالى ل حتى إذا | أخذم » 


أخدمم أ اخد م 1 


0 

ومتها أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن بحسن بهم الفان من آاء أو غيرم من 
أ كبر الموانع ل لال 5 ليست فى العير ولافى النغيرء ولالها م 
الدالة على الحقائق » فلهذا أكبر ما رد به قوم صا لدعوته كارا ات ا ا 
آبأؤنا . وقالت جميع الآمم اللمكدية زادين لعو الرسل (إنا وعك اليا نا عأمة و إنا على ماهم 
مقتدون ) وهذا ميل لا يزال معموراً بالسالكين من أهل الباطل مبجته الشياطين ليصدوا به 
العباد عن سديل الله » وءن المعاوم أن طريق الرسل هى طريق الهدى والحق » فاذا بعد الحق 
إلا الضلال .. 

سي قصة ابراه خليل الرحمن صل الله عليه وسل :4ه 
قد ذك الله فى كتابه سيرة وأخباراً كثيرة من سيرة ابراهم ».فيها لنا الآسوة بالانهياء 

1 ترص اط ام يا لك رنا باتباع ملتعه » وهى ما كان ان 
اك اد سال ا د لس 2 ف ااء الله رشده وعلة لت 0 2 
ل ار ات وال لك الا لك رد 0 
ورحمة بالعباد . وكان قد ببثه الله إلى قوم مش ركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم » وهم 
فلاسنة الصابئسة الذينهم من أخبث الطوائف و أعظمهم ضرراً على الكلق » فدعاهم برق شتى » 
فأول ذلك دعام باريقة لاعكن صاحب عل 0 ينثر منهاء ولما كانوا يعبدون 0 الكما رات 
ار ا ا لهم ناظراً ومناظرا : هل ياقوم 
ننظر هل يستحق منبا ثى ء الالمية والر بوبية ( اما جن ع عليه الايل قال : هذارى) 0 
الف غيرها فى د : 

الا يقول الثىء الذى لا تعتقدة ليبنى عليه حجته » وليقم الحجة على خصمه  »‏ 

قال فى تكسيره الأصنام لما قالوا له ( أأنت فعلت هذا متنا يا ابراهيم ) تأشار إلى الصنم الذى 
1 يكسره فال( بل فمله كبيرهم هذا ) و اي ان إن ار ليد 

3 (هذاربى) أى إن كان يستحق الالهية بعد النظر فى حالته 
ووضفه قهو رى »مع أ أنه بع ]لمم اليقيئ أنة لا يسح من الر بو بية والالهية ٠ثقال‏ ذرة » ولكن 
أراد أن أيلزمهم بالليجة ( ندا أفل) أى غاب طقال لا أحب الآفلين ) فان من كان له حال وجود 
وعدم أو حال حذور وثيية » دل كل حاقل أنه لبن بكامل » فلا يكرن ا م افقل لل 
لمر » فلمارآء بازغاً ( قال هذا ربى + » فلها أفل تقال لثن لم يهدنى ربى لأ كوئن من الضالين ) لدم 


ا - 


صلوات الله وسلامه عليه » وقد صور نفسبه بصورة الموافق لهم » لكن لابعل وجه التقليد » بل 
يقصد اقامة البرهان عل إلهية.النجوم والقمر » فالآن وقد أفات » و تبين بالبرهان العقلى مع السمعى 
بطلان إهيتبا ء'فأنا إلى الآنلم يستقر لى قزار على رب وإله عظم » فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا أأكبر من النجوم ومن القمر » فان جرى عليها ما جرى عليهها كانت مثلهما » فلما أفات 
وقد تقرر عند الميع فيا سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل ٠‏ غينئد نهم بهذا الالزام 
ووجه علبهم الحجة ققال ( با قوم إى بزىء ما تشركون إى ودبت وجهر ا) أى ظاهررى وباط 
انالف فقا اجات ار لي وما أنا من المشركين ) فهذا برهان على واضح أن الخالق 
للعام العاوى والسفلهوالذى يتعين أنيقصد بالتوحيد والاخلاص » وأنهذه الآذلاك والكوا كب 
وغبرها ونات مدبرات ليسلا من الاوصاف ما تستحق؛العبادة لأجلها » لجعاوا وذو نه انهم 
0 له ارك وهذاد ليل على أن ل الام من الخيالات ال لاا ء اارديئة مايمتقدون 
أن امتهم تنقع 52007 ا أو قدح فيها » فقال لم ا الم أنه ل س عليه ثىء 
من اللو » وإأما اللكوف 0 عا ب قال ر ة ولأخانونا نع أدر» ٍ 
لله يال يتزل > لضان الل لتر يق الح لاني اال إنكة ّم مان لان الخدم الاستقيام 
جو ابا بهم هذه القصة وغيرها فىكل وقت فقال ( الذين آمنوا و1 يابوا 2 بطم رك 
(أوائك لم الآءن وهم مبتدون ) فرفع الله خليله ابراهم بالل واقامة المجة ؛ وعجزوا عن نمس 
باطلوم ؛ و 5-0 صمموا على الاقامة على ما هم عليه » ولم ينقع فبهم الوعظ والتذ كير واقامة 
1 نك لدعوثم إلى الله ويهام عما كانوا يعبدون نيا عاما وخاصا » راك هن دعاة 
برو را 0 دعاه بعسدة طرق نافعة » ولسكن ( إن الذين حقت عايهم كلة ربكلا يؤمنون واو 
جاءنه مكل آية حتى بروا العذاب الأالء ( ل عرلا اليب برا قن يك (اأت م تعبد 
مالا يسيع ولا مبسر ولا يفنى عنسك شين »ا أبت إن قذ جانى » ن الم مالم يأك ) انظر إلى 
حمسن هذا امطاب الجاذب للقاوب لم ا بيه إنك جاهل لثلا ينثر من الكلام لكشن » بلقازله 
هذا القول ( فاتبمنى أهدك صراطا سوياء با أبت لا تعبد الشيطان إن الشيظان كان لار حون عصيا » 
أ إن شاف أن سك عدا من انر من فتتكون الشيطاق ولما1) فانتقل بلاعوتةون علو 
ا لعله ينجم 0 مع ذلك ال ل ابوه ( أرا عط نت دن اللى باابراهم 
انل تنته لأأرجمنك واهجرنى مليا ) هذا وابراهم لم يغضب ولم يقابل أباه ببعض ماقال ؛ بل قابل 
هذه الاساءة الكبرى بالاحسان فقال ( سلام عليك ) أى لاأتكام مك إلا بكلام طيب لاغلظة 
فيه ولا خشونة » ومع ذلك 1 يس من فدايتك ( لالع امار 5 حفيا ) أ 


2 


-براً وحنّا قد عودلى لطفه.وأجرانى على عوائده الميلة ول بلاطن ع فم بزل ابراهم مع قومه 
7 فنتدعوة ونجدال » وقدألهم وكسرجميع حججهم وشبهم » فأراد َي أن يقاومهم بأعف الحجج 
1 ان يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم » غير هائب ولا وجل » فلها خزجوا ا يوم لعيد 


من أعهاد م وبخرج معهم » فنظر نظرة فى النجوم فقال ؛ إى ستم » للآنه خشى إن تخلف لغير هذه 
الوسيلة »لم يدرك مطاوبه لآآنه نظاهر داوم امي الاكيد عنباوجواد أها اها » فاما فم 
ان بيت أصنامهم ماما جذ اذا كلها إلاصنا كبيراً أبق عليه ليازمهميالحجة 


فلهابرجعوا من ن عيدم بادرو' إلى أصنامهم صبابة وحبة » فرأوا فيا أفظم من 3 أهلها فقالوا 


( من..فعل هذا باللتنا © إنه لمن الظبالمين الي 


ْ بأوصاف لنت والسوء يال له ابراهيم) فاما حتقوا أنه الذى كسرها قالوا : فاءتوا به عل أعين 
. الناس الهم يدون اك الخلق 00 ووفوه اه التوبوخ ثم كم به 6 وهذا الذى 


اراك براهم » 0 الخلق ومسمعهم » فاما جمع الناس وحضروا » وحضروا ابراهم 


الوا ( أأنت فعلت هذا بالمتنا يا ابراهم قال : با ل فعله كبيرغ هذا ) مشيراً إلى الصتم الذى م 
لتك لي ا 3 يعترذوا بالحق ا لا يدخل عقل 1 0 


م ار من «واد معروفة لا يمكن اذا مكل كذ الفعل ؛ وإما أن يتواوا نعم هو 


ِ الذى ناما ونث سال ناج من تبعنها » وقد عل أنهم لايقولون الاحوال ل الاخير » قال : قاس لوهم 1 


كا نوا ينطقون . وهدا نا ا ل را لمق ون واعقر فوأ هم 


لل را ل امم نقاوا :إنم أت 0 0 ما كان 


| اعترافهم ببطلان إطيئهبا إلا 0 قصيرا 3 الحجة مباشرة التى لاىك. ن مكابرمها 6 0 
0 أسبرع ما عادت عليهم عاك تدهم الباطلة الي رسحت فَْ تلديم وصارت ا ملازمة» إن وحد 


ما ينافيها » فانه عارض 0 كي على رءو سم » عات اا ولا ينطةون ) 


لحينئذ وينهم بعد اقامة المسجة التى اعقرف بها لصوم على رءوس الاشواد » ققال لهم ااخسونان 


دون الله مالا ينتج 0 ولا .يضرع » أف كك ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقاون ) ذاو كان 
0 عقول صحيحة لم تقيموا عل عبادة هالا ينص ولا يضر ولا داقع عن نفسه من يزيده بسوء » 
فاما' اعومهم المقاومة بالبراهين و والمججعداوا انه استعالقوهم مم وجبرومم فى عقوبة م 


ل لسع إنكتم تماين ١‏ رواسا قر عطي ييا باالاري ينا د قال 


8 وهو فى تلك المال ابسن ادقن » فقال الله زانا د (يا نار كونى بردا وسلامائل ‏ برايم) 


و 


0 


1 


هبني وار ادر ب كدنا روا الهم ويقيدوا ورك اباقوم 





5000 


المضوع والتعظم » فتكان مكرم وبلا علبهم » وكان انتصارم لأطتهم.خصراً عظيا عند الياضرين| 

ال اس . وانتصراعطايل علاطا ا را لال سيا لعن 
500 0 حاج إبراهمذ 0 آناهانا ملك ققال) براهي (ري الني ف اك 

0 أنا أحئ وأميت ) فالزمه المليل بعارد دليله بالتصرف المطلق » فقال : فان الله بأنى بالشمس 
من_المشرق فاءت بها من المغرب ؛ فببت اا وان لا 0 القوم الظالمين . 


(فمك) 


ثم خرج هن بين أظهره. مواجراً وزوجته وابن أخيه لوط إلى الديار الشامية » وفى أثناء:مدة 
اقامتة بالشام ذهب إلى مصر بزوجته ساره » وكانت أحسن اعرأة عل الاطلاق ٠‏ فلا راعلا ٠للك.‏ 
مر كان 0 ع ميلك نفسه حتى أرادها على نفسها » فدعت الله عليه فلكاة أنعوت 
ثم أطلق ثم عاد ثانية» وكا أرادها دعت عليه فصرع » نم دعت له فأطلق »«فسكفاهما الله شره» 
زوه اطا ءار جارية فبعلية » واكانت سارة عاقرا مذ )كانت شاي وو غبت هنامة الاو ية لاابراس م 
الاك نت هاجر باتماعيل ع لكك أبراقم ففزح ار لديو 
وليكن رن لذاعنيا أدركتا لصي خانت أن لا ةا اك الله 
وهذا من جاة الا ناك لذهابه بها إلى «وضع البيت 21 رام » وإلا فهو متقررعنده ذلك عايةالثلام 
ل رم ا فا سكن ولا منسكن ولاماء ولا 
زوع ولا غيره وزودما سقاء فيه ماء وجراب فيه ثمر ووضعها عند دوحة قريبة ّ ن غل, 7 
زعم م فنى عنهما » ذما كان فى إلثلية يرث شرف ا يما » دعا الله تهالى فقلال (أرب 7 
0 بواد غير ذى زرع عند يبتك الحرم » ربنا ليقيمو| الصلاة :جل د 0 
الناس مبوى الهم وارزقهم من الغْرات لعلهم بشكرون ) إلى آخخر الدعاء » ثم إستسامت لام الله 
ان ن ذلك الماء حت نفدا فعطشت ثم عماش ولدها حمل بتاوى 
من العطشس مساق تلك الخال لعلها ترى 0 أو نجد مغيقاً : فصعدت أدنى جبل منها وهو 
ل م ار أحدا.ء ثم جملت 
تتردد فى ذلك الموضع وشى .مك زوبة نا ولابنها» وهى تمثى وتلتقت اليدخشية 
السباع عليه » فاذا هبطت الوادى سعت حتى تصعد من ان لاد ثلايخى عن ١‏ بعبررهاء ينها 
والفرج مع الكرب » والعسس يتبعه البسر ؛ فلما تمت سبع مرات تسمعت. حس :الماك ' فبحث فى 
الموضع النذى افيه زمنرم فنبعالماء » فاشتد فرح أم امعاعيل به فشر بت منه وأرضعث ولدها وجدث 


2ك 


لله على نالف كبرق تونق تع المناء لتلا سوم والنالنى عليه عولض ال اع 
اسماعيل لو تركت ماء زمزم - أى لم تحوطه - لكانت زمزم عيذاً معينا » ثم عثر بها قبيلة من 
قبائل العرب يقال طى جرهم فتزلوا عندها وتمت علما النعمة . 

وشب امماعيل شباباً حسنا وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكاله » فلما بلغ تزوج منهم 
ارا » فنى أثناء هذه المدة مانت أنه دض الله 0 | وحاء ابراهيم بغيية اتعاعيل يتصيد فدخل 
عل اس أنه فساها عن زوحبا وعن عيشهم > 3 أن زوجبا قد ذهب «تصيد أن عيشهم عيش 
الشدة » فقال لها : إذا حاء زوجك فاقرئيه منى السلام وقولى له يغير عتية بابه . ورجع من فوره 
لكة أرادها الله » فلها جاء امعاعيل كأنه] نس شيعا . فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءم شوخ 
بهذا الوصف 0 سأل عنك 0 نان وعم ا إننا فشدة » 4 3 رأعليك 
السلام ويقول لك غير عتمة بابك . فتمال ذاك أبي وأنت العتبة إلى بأهلك 0 توح أجاعيل 
غيرها » ثم جاء ابراهم مر َم رىواسعاعيل أيضا فى الصيد ؛ فدخل عل اص أنه فسأطاء ناسعاعيل 
ا ؛ وسأطا عنعيشهم فأخبرته انهم فى ا دك 5 وشاكرة ا 
أزوجها »ثم قال ها : : إذاجاء زوجك فاق رى عليه السلام وقولى له يشبت عتية بإبه » م رجعأيضا 
من.فوره قبل مواجبة اسماعيل لل-كة أرادها الله تعالى » فاما رجم اسماعيل من صيده قال: : هل 
جاءم من أحد : فقالت جاءنا شيخ بهذا الوصف . فققال : هل قال لك من فول اتطالاك ناا ١‏ 
عنك كك 0 وسألنر عن ل عل الله فقال. فا قال قالت هو مر 
م لامرك أن تثيت عتبة بابك . فقال : ذاك أى وأنتى العتئة ار أن أضكك ! 
5 عاد ابراهيم المرة الثالثة فوحد ا“عاعيل يبرى نبلا عند :نمزم » فلا 0 0 3 إلعطع 
0 الشفيق 10 الشفيق » فقال : يا اسماعيل إن الله أ بي أن لحن هبنا بي )أكون معيداً 

ق إلى يوم القيامة 0 سأعينك على ذلك » علا يرفعان القواعد ‏ من البيت » اتراهم ريق 

ٍ 27 ياوله المجارة » وها يقولان : ربنا تقبل منا انك أنت اكيم العليم ؛ ريا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك وأرنا مناسكنا وتب غلينا انك انت التواب ا 
ربنا وابعث فوم رسولا' منهم يماو خليهم آنا نك وإملميم الكتاب والمكة وركيم انك أنت 
العزيز اكيم : قلم) ثم بنياته ونم للخليل هذا الأثر اليل أمره الله أن. يدعو الناس ويؤذن 
فيهم بج هذا النيت ؛ خعل يدعو الناس وثم يفدون الى هذا البيت.م نكل فج عميق ليشبدوا 
مشافع ا وأخرامم وسعدوا ويزول عنم شقاءم : : وى هذا الاثناء حين كن حب اسماعيل 

دن قله اراك الله أن متحن ابراهم 0 دم محبة ربه وخلته أل ى شل المشاركة. وامزاحمة 


قأميه فى المنام أن يذب اسماعيل » » ورؤيا الاندياء وحى من الله : ١‏ فقمال لاسماعيل : : إى أرى فى 


داعال 
المنام الى أذيحك فانظر ماذا ثرى * قال يا أبت افعل ما تؤعى ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. 
فلما أسلماء أى خخضما لأمر الله واتقادا لأمره ووطنا أنفسهما على هذا الأمن المزعج الذى لاتكاد 
النفوس تصير على عشر معشاره (وتله لاجبين) نزل الفرج من الرحمن الرخم ( وناديناه يا|براهم قد 
صدقت الرؤيا ) لحصل توطين النفس عل هذه الحنة والماوى الشاقة المزجة ؛ وحصلت المقدمات 
وال ل ات 
الا 000 ٠‏ قال تعالى ( إنا كذلك وى الحسنين » إن هذا لو الثلاء المبين » وفديناه 
بذيح عظم ) وأى ذبح أعظم هال حصل به مقضود هذه العبادة الت لا يشبهها عيادة » وضاز 
سنة فى عقبه إلى يوم القيامة الا 
سلام على اب براهم ) 
فضك 
ثم ان الله أتم النعمة على ابراهم ودحم لع ار ة على السكبر والعقم واليأس بالبشارة بالابن 
الجليل وهو اسحاق » ومن وراء اسحاق يعقوب » لخين أرسل الله لوطا 'إلى قومه وتمردوا غلية 
ل يواض عليه حةوق كثيرة »فرت 
الملأفتكد الذن أرسانا لاحلاك قوم لوط بابراههم بصورة ادميين ؛ قاما ذخاوأ غلية ار 
السلام » بادرهم بالضيافة » وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع كن م العظيم * وكان' يه نأواً 
للأضياف » فبالحال راغ إلى أله بسرعة وخفية ة منهم» لخجاء بعل معين حنوذ مشو على الرضف 
قتربه اليهم ققال (ألانأ"كلون) ة فلما رأى أيديهم لاتصل اليه فم م وأوجس منهم خيفة » إذ ظن 
أنهم لصوص ( فقالوا لا نخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وكاذ 0 
بغلام على » فصرخت سارة وصكت وحيها فتعجبة و مستدرشرة ومترددة ومتحيرة وقالت ( أألد 
وأنا عجوز ) وقبل لش كفت عقيا » وهذا على تيا » إن هذا لشنىء عيب + قاو : أتعجبين 
من أعس الله رمة 1 ته عليج أهل البيت إنه ميد ميد » فرشراهها بأسحاق ؤانه يعيش 
كك اك وطذا تمد الله براهم غلى هام ل اك 
عل الكير انل اماق إن ربى لسميع الدعاء ) : 
فصل 
لاا درت 
لم أن جميع ما سه الله حلينا من.سيرة ابراه اخليل يلق َل انها مأمورون به أمر يا 


كات 


ال تعالى ( مل أبيكم ابراه ) أى الذموها ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراه حنيئاً »قد كانت 
كم أسوة حسنة فى ابراهم والذين معه إذ قالوا لتومهم) الآية . فا هو عليه فى التوحيد والاصول 
واعائ را لطلاد وكين ل ا 
أعراً عاماً للأحواله كلها استثنى الله حالة من أحواله فقال ( إلا قول ا براهم لآبيه لاستغئرن لك ) 
أى فلا تتتقدوا بهفى هذه المال بالاستغفار للمشركين » فان استغفار ا براهيم لأبيه إنما كان عن 
موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو 0 4 

ان اشاحت. ليلد والللداعل درا ا ان دين .الخلق 
إلا للخليلين ا براهم وعد صلى الله علما وسلم ٠‏ 

ا د لكان ل فى ذريته النبوة و الكتاب وأخرج 

من صلبه أمتين هما أفضا ل الآمم العرب و بنو اسرائيا الى اك 
10 بيت وضع لاناس ووهب له الأولاد د وذكره ما بين انخافقين 

وامتلأت قاوب الخلق من حبته وألسلتهم من الثناء عليه. . 

و أن اله كاز واليقين وقوة الحجج » قالجل ذكره : وكذلك نرىا براهم ماكوت 
السموات والآرض وليكون من الموقنين » وتاك حجتنا اتبناها ابراهم على قومه نرفع درجات من 
نباء »إن زيك كم عليم » ومن شوقه الى الوصول إلى غاية الس وتمايقسه أن سأل رب ( أرف 
كيف حى الموبى . قال أو ل تؤءن + قال بلى ولكن ليطمئن قلى . قال لذ أريمة ءن الطير 
فضره ليك م اجعل عل كل جبل منبن جز نم اين يأتيك سما ء وا أل عزيز حك 

ومنها أن من عزم على فعل الطاعات و بذل مقدو, داكا ا ا 
أن أجره قد وجب على الله » كا قال الله ذلك فى الما جر الذى بوت قبل أن يصل إل ا 
وكا ذ كه الله فى قصة لذبع » وأن الله ألم الآجر لابراهم واسماعيل حين أساما ا 
ثم رفم عنها المثقة واو نالحد ادرو الا وما 

ومنها مافى قصصه من آداب ب المناظرة وطرقها ومسالكها النافعة وكيفية إلزام الله 0 
الواضحة الثى يعترف بها أهل العقول » و إلجاؤه الخصم الألد الى الاعتراف 0 1 واقابة 
الحجة على المعاندين وارشاد المسترشدين : 

ومنها أن من نمسة الله على العبد هبة الأأولاد الصالمين » وأن عليه فى ذلك أن يحمد الله 
ويدعو الله اذريته كا فمل اتخايل مَيليةِ فى قوله ( الجد لش اذى وهب لى على الكبر اسماعيل 
ا 'الذعاة ؛ وقال جل ذكره فى ااعناء عونا عل من يدعو الله بصلام ذريعه : 


نع ارج وال 


فى إذا بلغ أشده وبلغ أر بمين ل ورين الي كال ام ع ويل 
0 0 صالا ترضاه وأصلح لى فى ذريق إى تدت اليك وإى من المسامين ) فان العيد 
إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عم ينتقم به » أو ولد صالم يدعو له . 

و أن المشاعر ومواضع الانساك من جلة الحكم با ل ل م 
وأحل بيته فى عبادات ربهم » واان بلله ورسله » وحث على الاقتداء بهم فى كل أحوالم 5 
وكل أحوال الرسل دينية » لقوله تعالى ( واتخذوا من مقام ابراههم مصلى ) 

57 الآ بتطبير المسجد الخرام ءن الأنجاس ومن ميم المعاصى القولية والنعلية تغلم لله 
واعانة وتنشيطاً للمتعبدين فيه وهثله بقية المساجد لقوله عر وجل ( وطهر دي لعا تعن الها كنان 
والركم السجود ) وقال ( 3 فى بهوت أذن الله أن ترفم ويذككر فيها اسمه ) 

ومنها أن أفضل الوصايا على الاطلاق ما وصى به ابراهيم بنيه ويعقوب ؛ وهو الوصية علازمة 
لتقيام بالدين وتةوى الله والاجماع على ذلك » وهى وصيته تعالى للأولين والآخرين ؛ إِذ بباالسعادة 
ا ل لاه 

0 العاملكا عليه أن يتقن عمله ويجتهد فى ايقاعه على أ كل الوجوه فءليه مع ذلك أن 
يكون يبن اعلوف والرجاء » وأن يتضرع إلى ربه فى قبوله وتتكيل نقصه والعنو عما وقع فيه من 
را 1 كان ابراه واسعاعيل ير فعان التواعد من البيت وهما بهذا الوصث الكامل . 

ومنها أن المع بين الدعاء له بمصاح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله » وحكذلك السى فى 
نم اللين هو الآصل والمقدود الذى خلق له اعخلق والدنما وسيلة ومعونة عليه لدعاء الخليل 
لأهل البيت المرام بالأأمرين وتعليلهالدعاء بالأمور الدنيوية أنة وسيلة إلى الشكر فقال (وارذتهم 
من القرات لعلهم يشسكرون ) 

ومنها ما اشتملت عايه قصة | براهيم من مشروعية 3 الشيافة وآذابها » فان الله أخبرعن ضيفه 
0 كريون» يعنى أنهم كرماء ا اد اح باد درن 
الضيف م ن الاعان » وأ أنه خدمهم بنفسه وبادر بضوافتهم قبل كل شىء » وأنى ا ماله عجل 
حنيذ سمين وقر به اليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى : ل آخر وعرض عليهم الأ كل بلفظ رقيق 
فقال : ألا تأ كلون 7 

ومنها مشروعية ة السلام وأنالمبتدىء فيه هوااداخل وهوا ماثى » وأنه بيجب رده ومشروغية 
الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف لقو ( قوم متكرون ) أى لا أعرفم 
أأحت ان ار بأنفسك » وهذا ألطف من قوله أتكر تم ونحوه . 

ومنها الترغيب ف أن يكون أهل الانسان ومن بتولى شئون ببته حازمبن مستعدين لكل 
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ما يراد منهم من الشئون والقيام بمبمات ان بادز إلى أهله فوجد طعام 
1 لايحوج إلا الى تقدعه :. 
ومنها أن انيان الولد والبشارة ب منسارة وهى عجوز عقي يعد معجزة لابراهم وكرامة لسارة 
فنيه معجزة نى وكرامة ولى » و نظيره بشارة الملائكة لريم بعيسى : وبشارتهم بيحبى ازكريا 
ا 11 الله اب وجود ا أن لا بكم الناس ثلاثة أيام ؛ وهو سوى 
لاااقة فيه إلا بالرمز والاشارة 6 وكل هذا 0 ن هذا ايتجاده آذم 
من تراب . فسبحان من د هو على كل شى دير . 
ومنها ثناء ٠‏ الله على أبراهيم كا 4 بقلب سليم » وقد قال 0 لا ينقم مال ولا بئون إلا 
من أنى الله بقلب سلم ) والجامع لمعناه أنه سليم هن الشرور كلها وءن سال 6 0 
والبر والكرم » سليم بن الشبوات القادحة في العم واليقين ؛ ومن الشروات الكائلة بين ااعبدو بين 
5ه » سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق » وسليم من الئل والحقد » 
ملآن بالتوحيد والايمان والتواضع لاحق ولاخلق » والنصيحة السامين والرغبة فى عبودية الله وى 
نفع عباد الله 3 
ومنها ما ذكره فى قصة.نوح وابراهي دموبى رغارون وا لمان لإسلام على نوح فى 
العالمين » سلام على اب ا بتبعها بتوه(إنا كذلك تعجزى الحسنين) ذوعد البارى أن كل سن 
فى عبادته سن إلى عباده اناك يز يه التاء الحسن والذعاء من العالمين يحسب احسانه » وهذا 
واب عاجل وآجل » وهو من الإشرى فى الحياة الدنيا ومن علامات السعادة . 


قصة لوط عليه السلام 4ه 


وقصة لوط عايه السلام تبع لقصة | براهيم:» لآنه تأميذه وقد تعل من | براهيم » وكان له بمئزلة 
الإبن » فنبأه الله يحيأة الخليل وأر- له إلى قرى سدوم هن غور فلسطين » وكانوا مع شركهم بالله 
ياوطون بال كور »ول يسبتهم أحد إلى هذه الفاحثة. الشنعاء' » فدعام الى عبادة الله وحده وحذرم 

ن هذه ل ادا لاعتو 0 فما حم فيه » ولما راد الله هلا كيم أ: ز سل الملائكة 
لذلك فر و بطريقهم على ابراهيم وأخيروه ‏ بذلك ؛ شعل ابراهيم يجادل فى اهلاكيم - وكان رحما 
حلما دوقال إن فيا لوطا قالوا : ره ن أعل عن فيها » لننجينه وأهله أجدين ٠‏ فقيل يا ابراهيم 
0 ع هذا انه قد حاء أضى ريك وانهم آمهم عذاب غير مردود ... 

وما ذهب الملائكة إلى لوط بصورة أضياف ادميين شبان ا ذلك وضاق يبمذرعا 


ك2 


كك 

وقال : هذا وم حصد بي لماي ما عليه أوامززتن ع هقدة الرزل:ة الشتممق»ووقع ما انه منو رد ياوه 
قومه بمرعون اليه بريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط » ققال (يا قوم هؤلاء بنانى هن أطهر لكك ) 
لملنه أنه لاحق لم فين »5 عرض سلمان لامر أ تين حين اختصمتا فى الولد ققال: ائتوبى بالسكين 
0 ن المعاوم أنه لا يقع ذلك » وهذا مثله . ولهذا قال قوءه ( لقد عامت ما لنافى 
بنائك من حق » وانك لتعلم ما تزيد ) 1 عض العذر من أضيافه » وعل هذا الأوبل 
الاحاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين ( هؤلاء بناى ) يعنى زوجاتهم » يعنى لأن النى أب 
لآمته » فان هذا عنعه ا : ١‏ 

اددعنا :نوكر مولاء ينان ) يشير ابن شار مر , 

ثانياً : هذا الاطلاق على زوجاتهم لا نظير له » وأيضاً الننى إنما هو بمنزلة الأب للبؤمنين به » 
كم در ا ار ل ا اك لاحق لمم قبن » وإتما يريد 
مدافعتهم بكل طريق » فاشتد الامى باوط وال ( لو أن لى بك قوة أو آوى إلى ركن شديد ) أى 
لدافعتك » فلما رآتم جازمين على مرادم المبيث قال ( يا قوم اتتوا الله ولا تخزون: فى ضينى أليس 
منسم رجل رشيد ) فاستلجوا فى طفيانهم وسكرم » لحينئذ أخبرته ملا نكة الرحون بأصرم وأنهم 
أرساوا لاعلاحكهم » قصدم جيريل أو غيره من الملائمكة الذين يعالمون الباب ليدخاوا على لوط 
فطس ببذه الصدمة أعينهم » فكان هتنا عذاباً مجلا وانموذجاً لمن باشروا مراودة لوط على 
أضياقه » وأمروا لوطا أن يسرى بأول اليل بأهله ويلح فى الدير حتى يخلفر عاك دعر من 
معرة العذاب » لخرج بم فا أصبح الصباح ختى خلفوا ديارم وقلب الله علييم ديارم مل أعلاها 
اا عليها حجارة من سجيل ياود نيراك مجريات وملمويان الظالمين الذين يعماون 
عملهم لك 

رف عد اافقة 00 عل أن كله اللواط هن أشنم القبائ » وأنها الما 
الشديد » وأن من | بتلى هذه القلحثة فم ذهاب.ديته قد انقلب عليه الس ن بالقبيح » فاستحسن 
ما كان قبيحا ونفر هن الطيب » وذلك دليل على اتراف الأخلاق . 

وذعاوق نضة ا براحم جواز التعريض » أمااقصة ابراهم ففى قو ( فنار ا نظرة فى النجوم 
فال إنى سقيم ) وأما لوط فى قوله.( دؤلاء بناى هن أطهر للك ؛) والتعريض يكون فى الآقوال 
ويكون فى الأفعال » وهوأن يقصد التسكام أو العامل لعمل أمر من الأمور الى لا بأس بماويوم 
الشامع والرائى 0 آخر ليسعجلب منفعة أو يدفع مضرة . 
١‏ .ؤمتها :أن من علامة الرجل الوشيد أنهدهو المسدد فى أتوالة وأفعباله » ومن ذلك أنه ينصر 
المظاومين ويفرج الحكرب عن المكروين ويأمر بامير وينهى عن الشر » هذا هو الرشيد 


0000-8 


5000 أليس مني رجل رشيد .“أ فيأمر دروف واينهى عن «نبكر ويدفم أهل 
لشر والبى 5 . 

1 الحث على السعى فى الاعوان على أمور ادير ودفم الشر > ولو كان المعاون على ذلك من 
هن الشر قن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأ قوام لا خلاق لهم عند الله » هذا قال لوط ( لو 
ا ا لاس يبت ان أ شراف قومهم و بحصل 
بذلك من تأ بيد اق وقع الباطل والقكن هن الدعوة مالا يحصل لو لم يكن كذلك ؛ واعتبر هذا 
بحال شعيب وقول قومه له ( واولا رهطك لر داك وما أنت علينا بمزيز) وكذلك نبينا حد 
م ل و ل 
فى ا بطال قوله ودينه » بل وفىكيفية الفقك به » ومن الأسباب التىأوقفْهم عند حدم خوفهم من 
نبل واضلز إل ا 0 

يخطر يبالهم أنهم يصلون إلى ااغتك بشخصه اللكريم حتى متكروا درك الك العظم » إذ اتفق 

رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه فى القبائل فيعجز ل اياك 
وللكنهم كرون وعكر الله والله خير الماكرين . 


ايا ا أهل مدين » وكانوا مع ش ركيم يبخسون المكابيل والموازين » 
ويدون ف المعاملات و ينقدون النا س أشياءم » فدعاهم إل تكد الله وتباهم عن االشركمبه 
و وأم بالسدل ف المادلات » وزجرم عن البخس ف الماءلات » وذكرم اكير لذ اك 
علبهم ؛ والآرد راف التوعة؛ وام لنسوا يحاجة إلى ظم إلناءن اا ال ا الحيط 
فى الدنيا قب ل الآخرة» تأجابوه ساخرين رادو اللي 0 فتالوا. (ا شديبٍ أصلاتك تأعرك 
أن درك كا اد 8 4 أن سر اننا ا نثاء » إنك لانت الحليم الرشيد ) أى فنحن 
حارءون عل عبادة ما كن لاا دون ا وسار »وان عل :]اننا تسل فى دوا العا ها ريد من اقل 
تسكون فلا ندخل تحت أوام الله وأوامر رسله » ققال للم( ب قوم * أ أي إن كنت عل ببنةمن 
ذبى ورزقنى منه رزثاً حستاً ) أى أغتاني الله ( وما أريد أن أخالشي 0 ا ا عنه ) أى 
اذ عن العائلات الأبيثة وظلم اننال 1ك إلا ونا أذ تارك هام أن الله أعطاق ووسع 
عل وأنا عماج إل المعاملة ولفكى اميه بطاعة رد ى » إن أريد فى فعلى و أمرى لكك إلاالاصلاح 
أى أن تصلح أحوالك؟ ال ردير سات « وما توفيق إلا باللّه عايه توكات 


-واليه نب 4 


> 


ست 


نم خوفهم أخذات الآمم النى حولم فى الزمان والمكان ققال ( ولا جرمتم 0 أن يصيب» 
ا ب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالم وما قوم لوط منككم ببعيد ) ثم عرض علدتم 
القوبة ورغجهم فيا فقال ( واستغقروا ريك ثم توبوا اليه ووو )در يعد واه 
فقالوا زم ننه كثيراً ما #قول ) وهذا لعنادمم و بغضهم البليغ للحق ( وإنا لثراك قينا ضميماً ولولا 
زقعلك لرناك وما أنث علينا بعزيذ ) قال ( يا قوم أرسل أعر علي من الل وللشذهوم ورامع 
ظبريا ؛ إذرى عاتعسلون حيط ) لا رأى عتوهم قال ( وياقوم اعملوا على مكانتم إلى عائل سوف 
تعلدون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ؛ وارتقيوا إى معتم رقيب . قاما حاء أمررنا ينا 
شعياًوالذين آمنوا معه برحة منا وتبينام من عذاب ب غليظ ) فأرسل الله عليهم حرا أخذ بأ ففامهم 
07 حدر ذلك ء ثم فى أثقاء ذلك أرسل سحابة باردة فأظلتهم فتنادوا إلى ظلها غير 
الظلول » فلما اجتمموا فيم! التهبت عليهم ذاراً فأحرقتهم وأصبحوا خامدين. معذ بين هذهومين 
ملونين فى حمر جيم الاوقات . : 

وفى قصة شعيب فوائد متعددة :ل 

ع 7 ع ع ع 

منها أن بخس المكاييل والموازين خصوصاً » ويخس الناس أشياءمم عموماً من أعظٍ الجرائم 
الرحة دوت الكا والكدرةة 

ومني اك الواقعة ا لوالا ال .ا أعفظلم » وهذا كان الزنا من الشيخ 
أقبح , نالشباب » والكبر من الفقير أقبح من الغنى » والسرقة يمن ليس ,»حثاجأعظ من وقوعها 
من الحتاج . اذا قال شعيب لقومه ( إن أراك بخير) أى بنعم كثيرة » فأى أمر أحوجم إلى 


اهلع إلى ما بأيدى الناس بطرق حرمة . 


ومنها قوله ( بقية الله خير لكم ) فيه الث عل الرنتا با أغطى الله والاككتتاء مخلالة غرل 
حراءه » وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند الناس . 

ومنها فيه دلالة عل أن الصلاة سوك لثمل ارات ررك المكرات والشجة لناذاتك ) 
وقد عل ذلك التكفار بما قالوا لشعيب : أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد ابأؤنا أو أن نتمل 
فى أو النا ما أنقاي» إنك لات نت الحليم الرشيد » وقال تعالى « إن الضلاة تنعى: عن التحشاء 
ا » ومن هنا تغرف حكة الله ورحخته فى أنه فرض علينا الصلوات تتسكرر فى اليو واليلة 
عار زكرا كدت هابر جيل اثارها فل عل ذلك عم الجد . 

ومنها أن الشد ف الحوكات ندنه وتضرفائة وفى معاملاته المالية داخل حت حجر ال 
فا أبيح له منها قله ؛ وما منعه الشمرع تعبن عليه ترك » ومن زعم أنه فى مالد جز لهدأن يتمى 


عه#ؤا- 


ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة » فهو عنزلة من يرى أن عل يدنه كذلك » وأنه لا فرق عنده 
بين السكفر.والايمان ».والصدق والتكذب » وفعل اتخير والشر الكل مباح و ن المعاوم أن 
هذا هو مذهب الاباحيين الذين مم شر الخليقة » ومذهب رفسي ناا الا 0 
عل شعيب لما هام عن المعاملات الظالمة ؛ وأباح لهم عواها» فردوا عليه أنهم أحرار فى أموالم 
أن يفعاوا وا ونظير هذا قول من قال : إما البيع مثل الربا » فن شن سوى بين 
مارأراحه ولين ما حرمه الله فق اصرف في فعارته وحقله بيذ ما شرفي دينه, 
منها أن:الناضح للخلق الذى يأعرم وينباهم من تمام قبول الناس لقوله : أنه إذا أم بثىء 
أن يكن أل اين ف »وإذايم ع كنأو دكي د 
أخالفم إلى ما أنهام عنه ) 
ومنها أن الانبياء جميعهم نوا بالاصلاح والصلاح ا الكرور والشاة ؛ نكل 
ملاح واصلاح دينى ودئيوى فهو من دين الأنبيا » وخصوصاً إمامهم وخانمهم عد مككةٍ فانه أبدى 
وأعاد فى هذا الأصل ووضع للخلق الأصول النافعة التى يجرون عليها فى الأمور العادية والدنيوية 
يا وضع لهم الأصول فى الأمور:الدينية » وأنه يا أن على العبد السعى والاجتهاد فى فعل الصلاح 
والاصلاح » فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك » وأن يعم أنه لا يدر عل ذلك ولا عل 
تكيله إلا بلله لقول شعيب ( إن أُريد. إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بللّه عليه توكات 
واليه )ا 1 ١‏ 
ومنها أن الداعى إل الله 0 إل انل وحسن الخلق ومقايلة المسيئين أقوالمم وأفمالم يضد 
ذلك » وأن لا يحنظه أذى الخلق ولا يصده عن شىء من دعوته » وهذا الكل ق كله للرسل صاوات 
الله عليهم وسلٍ » فانظر إل تيل عليه السلام وحسن .خلقه مع قومه ودعوته لهم بكل طريق ثم 
يسممونه الآقوال السيثة ويقابلونه اممابلة الذملية ‏ وجو َي يحم عليوم ويصفح وبعكم معوم 
كلام من ل يصدر منهم له وى :جقه إلا الاحيسان ويبون هذا الآمر ا 0 0 
افقد فاز بالاظط ال وو د تدا لمقاماكتة العالية والنعيم اليم » ومرونه 7 يعالح ما 
رقد طبعوا عل أجلاق ارالتها وقلئها أضعب فن قلع الجببال:الرواسى ونوا عل رعقائك ومذاهب 
.بذلوا. فيها الأموال والأرواج_وقدموها على جيم الات عندم » أفتفان مع هذا إن أمثال مؤلاء 
يقتنمون بمجرد القول بأن هذه مذاهب باطلة وزأقواك فابندة » أم:حسبهم يغتفرون لمن الها بسوء 
كلا والله إن هؤلاء يحتاجون 3 معالجات متنوعة بالطرق التى:دعت الها الرسل» يذكرون بلعم الله 
وأن الذى تفرد بالنعم. يتعين أن يفره بالْتّاذة ؛ ويذكر لم من تفاصيل النم مالا يعد ولايحقى » 


طقتك 

ويل حكرون ها فى مذاهيهم دن ال يم والفساد والاضطراب والتناقض 'المو لول لمقائد الداعى إلى 
تركها » ويذ كرون با بين أيديهم وما خلتهم من أيام الله ؤوقائعة بالأمر المسكدية لإرسل “المسكرة 
التوحيد » ويذكرون بماف الاعان الله وتوحيذه ودينه «ن الحاسن والمصالم والمنافع الدينية 
والدنيوية الجاذية للقاوب المسهلة لكل مطاوب ؛ ومغ هذا.كله فيحتاج اليلق إلى الاحسان البهم 
و بذل المعروف » وأقل ذلك الصبر على أذام. وتخمل ما يصدر منهم ولين اكلام معهم » وساوك 
كل سبيل حكة معهم » والتنقل معهم فى الآمور بالاحكتناء ببعض ما تسبح به أنفسهم ليستدرج 
0 » والبداءة بالآمفالاهم » وأعظمهم قياماً بهذه الأمور وغيرها سيدم وخاتمهم وإمام 
الخلق عل الاطلاق مد 6977 . 


م قصة مومبى وهارون عليها السلام ا 


قد ذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة » وساق قصصه 
فى موأضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام » وليش فى قصص 
القرآن أعظل من قصة «وسى » لأنه عل فرعون وجنوده » وعال بى اسوائيل أشدالمعاسلة » ؤهو 
أعظ أنبياء بنى اسرائيل » وشريعته وكتابه التوراة » هو مرجم أنبياء بنى اسرائيل وعلمائهم ٠‏ 
وأتباعه أ كثر أتباع الانبياء غير أمة ممد يع » :وله من القوة العظيسة فى 'اقامة دين الله 
والدعوة اليه والغيرة العظيمةماليسلغيره » وقد ولد فى وقت قد اشتد فيه فرعون عل بئى اسرائيل 
فكان يذيح كل مولود ذكر يولد من بنى اسرائيل و يستحى النساء للخدمة والامتهان » ذلما ولدته 
أمه خافت عليه خوقاً شديدا » فان فرعون جفل على بنى اسرائيل من يرقب تام ومو اليدم » 
وكان بها على ضغْة ثهر النيل فأهمها الله أن وضعت له نابوث إذا خافت أحدا ألقتهفى الم وربطته 
عن ند ع 4ك 2ل ران لات كا انه ار اها ان لا كان رك كان 0 ره 
اليك وجاعاوه من المرسلين » فلما الفته :ذات يوم انفلت رياط التابوت » فذهب الماء بالثابوت 
الذى فى وسطه مومى » ومن قدر الله أن وقع فى يد آل فرعون وجىء به الى أمرأة فزعؤن آمنية 
ران ا شديداً » وكان الله قد ألق عليه الحبة ق القاوبٍ وشاع المبرووصل إلى فرعون 
فطلبه ليقتله » فتالت اعرأته لاتقتاوه قرة عين لى ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد » فنجا بهذا 
اديب من قتلهم:» وكان هذا :الإو اليل والتدمُة الضاطة من السنين' المشكؤر فين الله ». فنكان 
ماعن إن ان هنا وى بعد ذلك ” 
اما أم موسىنانه فرعت وأصبح قؤادها فارغا » وكاد:الصير أن يغلبخفيها إن كادت لتبدى به اولا 
ان ربطنا على قلبها لتسكون من المؤمنين » وقالت لأخته قصيه ونحسى عنه » ؤكانث امربأة 


ا 
فرعون فدعرشت عليه المواضم فل يفبل ثدى امرأة » وعطش وجمل يتادى من الموع وأخرجوه 
اك الى لل كان ل لاحتسا تا دن .أخته نظزة ة اليه وبصرت به عن جنب وم 
لا يشمرون بثأنباء فما أقبلت عليه وفهمت منهم أنهم يطلبون له مرضما قالت لهم اتام 
على أهل بيت يكفاونه لك وم له ناكدون ؛ فرددناه إلى أمذى تقر عينها ولا حزن : ثم ذكر 
نهف هذه الثاورة.قصة مفصلة وافنحة » وكيت خنقلت ببه الالحوال »> قراءتها كافية عل ,شرح 
“معتانها لوضوحها وتقصيلاتها » والله تعالى ما فصّل لنا إلا ما ننتفع به ونتهر » ولكن فى قصته .ن 
العين والفوائد شيء كثير تنبهعل بعظها . 


قير الثوائد المستنبطة نص أو ظاعراً أو تعميا أو تهايلا من قصة «ومى صلاخ # 

منها : لمطف الله بم توسى بذلك الالهام الذى به سل ابنهاء ثم تلك البثارة من الله كنا ررد 
الببا » ال لولاها لقضى عليها ابليزن على ولبها عم ردة اليوا بالجاعه اليها قدرا بتحريم المراضع عايه 
و بذلك وغيره يمل أن ألطاف الله على أوليائه لا تتدورها العقول » ولا تعبر عنها العارات > 
وتأمل موقع هذه البشارة وأنه أناها انها ترضمه جهراً وتأخذ عليه أجراً وتسمى أمه شرعا وقدرا 
ويذلك اطآن قلبها وازداد إعانها » وى هذا مداق لتوله تعالى ( وعدى ,أن كعرامةا اوهو 
غم لك ) اراتكه م مريت هن وقوع ابنها بيب آل“ فرعون » مل قرت قات 
الجيدة وآآثاره الطيبة . ! : ٍ ' 

وها : أنآيات اله وعبره فى الأمم اسابقةع إعا لعن نه كيس ها الإننون ِ 0 
لا 1 ن .نبا «وسى وفرعون: :بالق 


لقوم يؤمنون ) 1 مق 10 
ونا أنناف إذا أزاد مهيا أسناه وين اك 


وممم] ! :أن الامة المستؤمقة ولو.يلنت ت فى الضعف ما لذت لازي أن يستول حاه! الكبل 

ن السم ى قن لشو قها ولا اليأس من الارتقاء إل أ ارب 0 إذا كانوا 0 
0 الله بى اسرائقل دلى ضعقها واستعيادها الغرعون 0 تم ف الأرضن 
لكك بلادم . 2 0 

وفها: : أن الاأمة ما وامت ذليلة : ققرورة إلا تطالب يمتها يرون أ 0 لا يوا 
نر اها ٍ مه 

0-1 إن أن موف الطردعي ن لق لايق الا ولا بز كج لأ ل 
ل 0 لع الف ورج اخ ان كا 


ا 


وتنا : أن الأمان بد ونناض لذرله ( ولشسكون دن الم مين ) والرزاد بالاعان هنا زيادءه 
وزيادة طأ نينته 

5 أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله 4 عدد المقلقات والخاوف » فانه ما يزداد 
به إعانه وثوابه فانه يتمكن من الآول الصواب والفعل الصواب » ويبق رأيه وأفكاره ثابعة » 
وأما من لم يحصل له هذا لكات 2 26 اخلقه وروعة يضيم فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه 
فى تلك الخال . 

00 ا الس ران ان فضا تر الما ل رآن اتا له ا 
لاجمل فعل الاسباب التى تنقع اسان ارال قبرا دن فشر اك فان الله قد وعد أم 
«ومى أن يرده عليها ؛ ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالاسباب وأرسلت أخته لققصه 
وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الخال . 

ومنها : جوازخروج المرأة فى حوانجها وتسكليمها لارجال إذا انتى الحذور » كا صنعت أخت 
«وسى واينتا صاحب مدين . 

وا ران أخذ الأجرة على التكقالة والرضاع كما فعات أم مومى » فان شرع من' قبلنا 
شرع انا مالم يرد من شرعنا ما ينسيخه 

ومنها : أن قتل ال تكافر الذى له عبد بعقد أو عرفف لا يجوز فان موسى ندم على قله 
ل ا و 

ومنها : أن الذى يقتل النفوس بخير حق يعد من الجبارين المفسدين فى الأرض ؛ واو كان 
غرضه من ذلك الارهاب » واو زع م أنه مصلح حتى يرد الشرع با يبح قتل النفس 

ومئها ا الغير عا قيل فيه وعنه على وجه التحذيرله من شر بقع 0 له 
بل قد يكون واجباً » يا ساق الله خهر ذلك الرجل اذى جاء من ن أقصى المدينة يسعى خذراً لموبى 
عل وجه الثناء عليه . 

ومنها : إذا خاف التلف بالتتسل بخير حق فى اتاءته فى .وضع » فلا يلق بيده إلى التبلكة 
0 موف 

نا : إذا كان لابناء نامدن إحدى مسد تين كيف رسكا ل منهما اا 
000 ا ا إل 
مع /البلوان الجيدة إلى لا وبر الوارريق ابد ليها » وليس معه دليل يدله.غير هداية ربه ؛ ومعلوم 
اك ى لاسلامة لا جرم ا“ثرها «وسى . 


-0ا-د 


ومنها : فيه تنبيه .لطوف عل إن الناظر فى الس عند الحاجة إلى العمل أو السكلم به إذالم 
يترجح عنده أحد القولين ؛ فانه يستهدى ربه ويسأله ان يبديه إلى الصواب 0 
يقصد الحق بقلبه: و يبحث عنه. » فان الله لا يخيب من هذه حاله » ما جرى لموسى لما قصد تلقاء 
)د مدال 
ا َ 

را اك الا ان ال 0006 ره العبد ومن لا يعرفه » من أخلاق الأ نبياء 
وأن من جملة الاجسان الاعانة على سق امسو ارم اعانة العاجز ‏ يا فعل موسى مع | بق 
صاحب مدين خين سق لها » لما رآهما عاجز تبن عن سق ماشيتمما قبل صدور اارعاة 

ومنها : أن الله .بحب من الداعى أن يتونسل اليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة » 
فانه يحب منه أن يتوسل اليه بضعنه وعجزه وفقره وعدم قدر ته عل تحصيل مصالله ودفع الأضرار 
عن ن#سه كا قال «وسى ( رب إلى لبا أنزلت إلى" من خير فتير ) لما فى ذلك من اظهار التضرع 
والمسكنة والافتقار لله ااذى هو حقيقة كل عبد . 

وءنها: أن المياء والمسكافأة على الاحسان ل يزل دأب الآمم الصالمين . 

ومنها : أن العبد إذا عمل العمل لله خالصاً ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فانه لايلام على 
تاشرولا ل اخلامه وأحء + اقل بوني سكايأء حاف افد الى يطل 1م 
يستشرف له على معاوضة 

ومته-ا جواز الاجارة على كل عمل معلوم فى تفع معلوم 0 ورا رك ذلك إلى 

اعرف + وأنه تحبوز الاجارة وتسكون المنفعة البشع » كاقال ضاحب مدين ( إلى أريد أن أ نكحك 
إحدى ا بنتى هاتين ) الآية . وأنة و زللانسان أن يخطب الرجل لابنته وتحوها من هو ؤلى عليها 
ولا نقص فى ذلك » بل قد يكون نفمَاً ولا م كا فمل صاحب مين مع .وسى 

١‏ ومنها قوله (إن خير ناستأجرت التوى الآمين) هذان الوصقان .. عا تام الأعمال كلها » فكل 
عمل من الولايات أو من اللخدمات أو من الصناءات أو من الأعمال التى القصد منها الحفظ والمراقبة 
على العال والأعمال إذا جمم الانسان الوصفين » أن 0 ا ل كال 
الأعمال » وأن 0 عليه » تم ذلك العمل 5 
الاخلال بها 1 تأحدهيا : 

ومنها من أعفم مكارم الاخلاق ةطق ساكل من عضا بك ن خادم وأجير وزوجة 
واد ومعامل وغيرم » ومن ذلك مخفيف العمل عن العامل لقوله ا ل 
سودق إن ذاه الله من الصالحين ) وفيه أنه كن أن يوغل المعامل فى معاملته بالمحاوضات 


يه 


هر 


ردنا لك 


ا ا ل ا ال ا عر 0ك م 
ومنها جواز عتد المعاملات من اجارة وغيرها بغير اشهاد لقوا- ( والله على ما تقول وكيل ) 

وتقدم أن الا شهاد تنحفظ به الحةوق » و تقل الماازءات ؛ والناس فى هذا الحا ون 
ككتراك ارون ْ 

ومنها ابت البينات. التى أيد الله بها «وسى من انقلاب عصاه التى كان يعر فها (حية تسهى ) 
ثم عودها سيرتها الأول 2 ون كا أذخاما فى جيبه ثم أخرجها اك 
للناظر إن بودن رسعة ناوسا جه لودو وهار ونان قر ور ومائههودن| علاق الجر لاط بهءوبى بدهاه 
كار الى 2 طريظا وسلك فولاء فسجرااءواوم ترعون فولكرا» وغدين ذلك .نا الآيات 
المتقا بعات التى هى براهين وآيات من رآها وشاهدها ؛ وب اهين من معدهاء فانها تقلتها معظلر «صادر 
اليقين » السكتب السماوية » و نقلتها القرون كلهاء ول ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر 
4 وجميم آيأت ادا لاله ْ 

ا ل ار ل ان ان 0 لطت و ير لاسا ار 
منع سببيتها ا لكا رةه 0 تعوقها هى «ن البراهين العظليمة على 
وحدانية الله » وأنه على كل ثىء قدير» و أن أقدار الله لا يرج عنها حادث جايل ولا حة_ير » 
الات ل ل الات د اف 0 عن أن ف ل اريت ل الاشات 
ا حسوسة والنظامات المعهودة » وإنك لا ند لسنة الله تبديلا ولا ويلا ؛ فان سئن الله فى جيم 
الطرادت الشاية والإحلكة نان 

لدعا وهر حور 00 والكائنات والاحكام سا ةو أمكار الجداء 
لا تتثير ولا تنيدل عما يعيده الناس و يعرفون اه وهذا القسم اما مندرج فى قدرة الله 
وقضائه ؛ ويستفاد من هذا العم لك انان لا وري 2 رن لساب واليات ان 
سلك طرتها على وجه كامل أفضت به إلى نتائجها وعراتها ؛ ومن لم يسلكها أو منلكها على وجه 
ناقص لم يحصل له القعراات ال نايت ال تارق رلا راك بر 0 روي ار اللمتات لزن ان 
ينهد فى الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته لله والثناء على ر به فى تيسيرها وتيسير 
انا لان درف عليه ١‏ 

القسم ا ال ا را ا رتاف جميم الأخباز 

وتناقاتها القرون كلها » ا رم الله به عباده من اجابة الدعوات وتتريج كا درل 


د ات 
المطالالمتنو عة ودفع المكارهالتى لاقدرة لاعبدءلىدثهها » والفتوحات الربانية والالحامات الاطهية 
والانوار الت يقذفها الله فى قاوب خواص خلقه فيحصل لم ذلك من اليقين والطأ نيدة والعاوم 
المتنوعة مالا يدرك جرد الطلب وفعل السدب » ومن نصره لارسل وا تباعوم وخذلانه لاعداثهم 
وهو مشاهد فى كثير دن الأو قات * فهنا القسم د ارا ل ل ل 
ولاجمل لم لاما ول إل 2ه وككيي ]كاه حوادث قدرها الرب العظيم الذى 
رول ياي 9 قار بأسباب وحم وسأن لا يعقاها الخلق + ولالمواسهم وتجاربهم وصول اليها 
ار و ال 0ر8 م رسام » الاولون منهم والآخرون » 
ذا !اعرف اعفاقة البطارى »أن :واي ماد يداه وأعما خا كان ونا : يشأم يكن ِ 
ركاف بذاك سما جات د ارك كا بعر فك رس مس لذو ء وكا نه لاسي لماه 
فى هذه الدار إلى ادراك كنه صفات اليوم الأخر وكنه ما فى الجنة و النار » وإنما يعادون منها 
ل ل ل م ار ا ل لا 
العالم السباوى » ولا سيل لم ال ا لد راكاد الأرواح فى الجادات » فكذلك هذا النوع 
العظلم من حوادث السكون ؛ وإنما أطلنا اكلام على هذه المسألة وإن كانت تستحق من البسط 
ور رن 
أحدهما : أن الزنادةة المتأخرين الذبن أنكروا وجود البارى وأنتكروا جميع ما أخبرت به 
انال و اكع يرنه من اخ ر اليب » ول يثيئوا ءن العاوم إلا ما وصلت اليه حواسهم 
وتجاربهم القاصرة على بعض علوم الكون » وأنكروا ما سوى ذلك » وزعوا أن هذا العالم وهذا 
النظام الموجود فيه لا يمكن أن كن كه معام الشان: ا وجد صدفة من غير 
اباد ا بنفسها وطبيعتها » ليس لطا مدبر ولارب ولاخالق » وهؤلاء جميع 
أهل الاديان يعرفون مكابرتهم و مباهتتهم لأنبم كا عدءوا الدين بالكاية فقد اختلت عقو 
ننه إد كك را كل الا ا 0 براهين وانات ؛ وتاهوا بعقوطم القاصرة 
وازرائهم الفاسدة » هؤلاء ا 
لاع الثان : أن بلقن عل للم العصريين النين يتظاهرون بنصر الاسلام » والدخول مع 

هؤلاء الزنادقة فى الجدال عنه ير يدون باجتهادهم أو اغترارمم أن يطبةوا السكن الاطية ؛ 0 

الو ا لال باد بحواسهم وبدركونٍ بتجاربهم » فرذوا لذلك الماجزات » وأنكروا 
الآيات ت اببينات » وم ستعيدوا إلا العرر على أفنسيي وعل هن قرأ كتاباتهم فى هذه المباحث ؛ 
رتك يعم بلله بتحر يفوم تل م لام ل النوع 
العظيم هن قضاء الله وقدره : وضعف إعان من وقف علكلامهم من ليست له بصيرة ولا عنده من 


يلا 


قات 


العلوم الديليةٌ ما يبطل هذا النوع » وم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى المدى والدين » بل 
زادوم إء راء فى مذاهيهم » لما رأوا أمثال هؤلاء يحاولون ارجاع النصوص الدينية ومعجزات 
الاندياء مر عيذ إل علوم وؤلاء القاصرة على التجارب والمدركات بالمواس » فيا عظالمصيبة 
اك الو لك ا البصيرة والاعجاب بزنادقة الدهريين أوجب الخضوع 
لأقوالم » فلا حول ولا قوة ةا 

ا : أن من أعظ. التو ٍ ت عل العبد أن يكون إماما فى الشر وداعياً لبه كان ان 
اعضا نمم الله على العيد ا يحجعله إماماً فىاعلير هادي مهدياً 2« تال تعالى فى فرعون ره 
ع دون الى النار )ء وقال(وجملنا همأعة يبدون ارقا ( 

:]اف هن القصة 0 على رسالة ممد مي إذ أخير هذه ا 
و ا ماو ا ؛ قصه قاً صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين » وهو لم بغر 


فى شىء من تلك المواضع ولا درس شيا عرف به أحوال هذه التفصيلات ء ولا جالس وأخد عن 


ل ن أهل العم » إن هو إلا رسالة الرحمن الرحم » ووحى أنزله عليه الكري المنان لينذر به 
رلك[ بول فى آخرهذء القصة (وما كنت بجانب الطور » وما ك: ان تبجانب الغربى 
إِذْ أوحينا إلى *وسى » وما كنت ناويا فى أهل مدين) الآية ٠‏ وهذا نوع هن أنواع براهين رسالته 

ومنها :اذك كثير من أهل الع ب.رانه يستقاد من ذوله تعالى عن جوأ موسي لريه ىا سألد 

عن الغصا فال( وما تلك بيمينك يا «وسى : قال هى عصاى أتوكأ عليها وأهش ا على غنى ) 
الآية ؛ استحباب استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والجملة فى قوله ( مارب أخرى) 
وانه يستفاد 0 اك أ هئم والاحسنان اليها والسدتى !فى إزَالة ضررها . 

ومنها : أن قو جل ذكره ( أ تم ااصلاة لذكرى ) أى إن ذكر العبد لربه هو الذى خلق له 
العبد وبه صلاحه و فلاحه أن 0 ٠‏ اقامة الضلاة اقامة هنذا المقصود الأعفلم » واولا 
الصلاة الى تشكر رعلى المؤمنين فى اليوم والايلة لتد كم بالله » و يتعاهدون فيها قراءة الا رانو الثناء 
على الله ودعائه والمضوع له اذى هو روح الذكر ‏ » لولا هذه النعمة لسكانوا من الافلين . 
وكا أن الذ كر هو الذى نخلق للق لاجله » والمبادات كلها ذكر م » نكذلت الذى هن العيد 
عل القيام بالطاءات وإن شقت » ويرون عليه الوقوف بين يدى الجبابرة » ويخطف عاليه الدعوة إلى 
الله » قال تعالى فى هننه القصة ( كى نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً ) وقال ( اذهب أنت وأخوك 
الى ولا تنيا ف ذرى) 0 : إأخسان «وسى مق عل انيه اهاررون إذ طلبمنر به أن يكون 
نبياً معه » وطلبالمعاونة على اعذيروالمناعدة عايه إذ قال ( واجم لكك وزيراً هن أهلى هارو نخى 
أغدة كازرى وأشركه فى أعرى ) الآيات . 


ذثثااه 


ا ا ن مما يعين على التعلى وغل اقامة الدعوة » لهذا طلب موسى نن ربه 
أن يحل عقدة من لسانه ليفةهوا ا" إذا حصل الثهم للسكلام » وم نكال 
أدب موسى مم ربه أنه ل يسأل زوال اللثغة كلها ل ال 

ومنها : أن الذى يذبتى فى مخاطبة المناوك والرؤساء ودعوتمهم وموعظهم : الرفق والتكلام 
للين الذى يحصل به الافهام بلا تشويش ولا غاظة » وهذا يحتاج اليه ىكل مقام » تكن هذا أم 
المواضم . . وذلك لأنه الذى يحصل به ار )م 

ومنها 0 فى طاعة م ا 0 ارات اللادة م 
ومن كان الله معه فلا خوف عليه » لقوله تعالى ( لا تخاف ) نم علله بو 4( إننى معكا أسمع وأرى ) 
ا إن الله معنا ) 

ا ار رس ( ]00 أو الك أن الات ذل 
) 0 خبر الله وخبر رسله » وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله ؛ و نظيرها 
توله تعالى ( لا يضلاها إلا الاشق الذى كذب وتوى) 

ومنها : أن قوله تعالى ( وإلى لغثار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) استوعب الله بها 
الأسباب: التى تدرك بها مغقرة الله 

أحدها : التوبة » وهو الرجوع عما يكرهه الاح ركسا ل ا 2 ل لك 
وهى جب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها . 

الثاتى : الاعان : وهو الاقرار والتصديق لاز م المام يكل ما أخير الله به ورسوله » الموجب 
لاعمال القاوب » م اك وارح ؛ ولاريب أن مافى القلب من الاعان باللّه وكتبه ورسله 
واليوم الآخر الذى ا م11 الضافات ريا كبرها 0 اك اراك 
يدقع السيئات 6 يدفم مالم ب يمع فيمنع صاحبه من وقوعه » ويدفع ما وقم بالاتيان بها ينافيه وعدم 
اصراز القاب عليه » فان المؤمن ما فى قلبه من الاعان ونوره لا امع المعاصى . 

والثالت : العمل الصالح ء وهذا شامل لأجمال القاوب وأعمال: الجوارح وأقوال اللسان 
والحسنات يذهبن السيئات . : 

: الوايم : الاستمزار على الاعن والهداية والازدياد منها ٠‏ فن كل هذه الآسباب الاربعة 
فلييير عغفرة الله العامة الشاملة ٠‏ وطذا أنى فيه بوصف المبالغة فقال ( و إلى لغفار ) ولنكتف 
من قصة موسى بهذه الفوائد » مم أن فيها اك كه لان 





5000 
كليوؤنلا عقر الل عليه ولب ) 


ا ال لم لان ال عل لي 1 ارس - فدعام 
إلى الله تعالى فأبوا عليه » ثم كرر علبيمٍ الدعوة فأبوا ؛ فوعدم العذاب وخرج ل 
1 2 الع الذى يشت ' وللكنه ارق مناض] طر ٠‏ وهم لما ذهب تبييم لق فى قادبهم 
التوبة إلى الله والانابة بء-د ما شاه_ دوا مقدمات العذاب » ف >كشف الله عنهم العذاب ., 
والظاهر أن دو نس علم ١‏ ذكشاف العذاب عنوم واستمر فى ذهابه عنهم » ولهذا قال تعالى (إذ 
ذهب مغاضيا ) وقال تعالى ( إذ بق إلى القلك المشدون ) كه سفيئة موقرة من الركاب 
والأمال 46 تو ساو المدر اشارقك عل الذرق ودار الاضر انين أن" يفوا جتنا بها فنا عدوا 
وبين أن د ١‏ لعضهم ١‏ ودار ماق السفيئة 00 1 ن » فاختاروا الاخير لعدط, وتو فيقم 
ذاقترغو | فأ صا نثالة ا » ومنهم يواس مكلا “هذا ةل ( فتكان دن المتحصين ) أى 
ارين اله عه" فالذر | فابتلعه دوت ف البحر ابتلاعا » ل يكدير له عظماً ولم عضغ له جا 
ذنا ان ف كرك لوت ) فى تنك الطلاك نادى :زلا إله إلازادت. مدعا رك الى اكننت .من 
الظالمين ) فأس الله اموت أن تلقيه بالعراء : نرج من بطنها كالفرخ الممعوط من البيضسة فى 
غاية الضعف والو هن » فلطف انك به رانك عله قر قن لش لل بل الشايل حت 
قوى واشتد 2« ار الله أن يبرجع إلى قومه فيعلموم وبدعوثم ؛ فاستحاب له أل بلده مائة أألف 
و5 يدون فا الفترا فتعناهم الى حين ٠.‏ 

وفى هذه القصة. عتاب الله ليو نس ( ص),اللطيف وحسه فى بطن اموت ليكون .كفارة 
وآئة عظيمة وكرامة ليو نس . ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد التكثير من قومه 
فسكثرة أتباع الانبياء من جلة فضائلهم . 

وفيها استعمال 55 عند الاشتباه فى مسائل الاستحقاق والرمان إذا لم يكن 0 
سواها ؛ وفىيمل أهل السفيئة هذا العمل دليل على القاعدة المشبورة أنه رتكب ع 
م ا ا اقلء بعضهم وإن كان فيه خيرر »6 
لاق الجيع إذا لم باق أحد أعظم 97 

وفيها أن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ر به فى حال الرخاء » أن الله 
يشكر له ذلك ويء_فه فى حال الشدة بكشنها بالكاية أو خفينها » ولهذا قال فى قصة يونس ( فاولا 
نكن ل 11 سين للدت ف عله إلى يوم ان ل 

وقبها ماله النبى صَكيةُ : دءوة أخى ذى النون ما دعى با مكروب إلا فرج الله عنه (لا إله 
الات ايك إن كا دن لضن ) 


اال 
ع 0 : 0 
ونه ان الأمان ينجى من الأخوال والشدائك لقواه تال ( وكذلك تحى المسين ) لى 
إذا وقعوا فيها لاعانهم . 


1 قصة: داود وسلمان عليها الصلاة والسلام م 


وكانا من أعفل أنياء بتى اسرائيل » وججع لله لا بين النبوة والحكة والملك المقلم الآوى 
أما داود يكلب كان من جملة العسكر الذين مع طالوت الذى اختاره أحد أنبياء ببى اسرائيل 
ل 1 سرائيل لشجاعته وقوته وعامه فى السياسة ونظام الميوش » يا قال تعالى ( وزاده 
ا 0 

يي على الجيع بالشجاعة العظيمة » فباشر بنفه قتل هلسكهم جالوت وحصلت المزعة عل بقيتهم “ا 
ل ذلك النصر:. نبأ اه داود وأعطاء الكة والملك القوى »كا قال تعالى 
( وشددنا ملكه وآئيتاه الحكة وفص ل الطاب ) وكان قد أعطاه الله توة فى العبادة و بصيرة » 
ا ا ل اا ا ا اا 
الاندى إنه أواب ) فوضفه.بالتوة العظيمة على ما أعى الله » وبأنه أواب كال معرفته باللّه » 
كن ان لال 0 ل إل وتان ف ان ل 2 ركان ان الدوت 
ورخامته مالم يؤت أحد من العالمين . ل ويدوم ثلئه وينام سدسه ويصوميوماً. 
ويتطر يوما» وكان إذا لاق العدو رأى الكلق من شجاعته ها وجب الناطرين © وقد ألان الله له 
الحديد وعامه صنعة الدروع اليك ف الروك در اول هن صنع الدروع السردية ذواتالحلق 
الى يحل فيها الوقاية وه خذيقة الحمل ؛ وقدعاتبه الله بيب ذنب أذنبه بأن أرسل اليه ملكين 
بصورة خصمين » فدخاوا عايه وهو فى 2 رابه فزع منهم ؛ لآنهم دخلوا عايه فى وقت لايد خلعايه 
فيه أنجد وتسوروا امخراب وثالوا [ لأف خصان بنى يمضنا عل بعش > نام يبننا بالق ولا 
ال | القاط)-” نم قص ايه أنحدعما القصة.ققال : إن هذا أحى له فد لاريم 
نعجة ‏ والمراد يها لي نعجة واحدة » هال ا تك 2١‏ ردن الطات أن صار 
ار سي عل در عا الات : قد ظلييك بسؤال نسجتك إلى تفاجه» وان 
اكثيراً من الخلطاء ليبنى بعضهم على بعض, الا الذين آمنوا وعلوا الصالحات وقايل ماع دل 
داود أنه هو المراد بهذه القضية فانتبه لذلك ( وظنداود أنه فتنأه. فاستغفر ربه وخر اك واكك 
فغثر نا ه ذلك وان .له عند نا لزاى وحسن ماب.) فحى الله عنه الذنبٍ وعاد. بعد التوبة أحسن مما 
0 قبل ذلك » حصل له القرب العظيم هن ربه وحن العاقبة ؛ وقال الثله (يا داود-إنا جملناك 


اس 


52005 


ل ترس سم بين الناس بالحق ولا د تتبع ال وى فيضلك عه ن سجيل الله ) الآية . 


وأما سليان بن داود مكل فان الا اعطاق اللدوة وروررك الم مالس واقررة ولتي 4 ور لفن 
له ملكا عغا لم بحصل لاحد قبله اك اه 0 
بسهواة حو ثأراد » غدوها شهر ورواحها شهر » وسخر الله له الجن والشياطين والعذاروت يعملون 
له الأعمال الفخمة بحسب إرادته » يعماون له ما يشاء هن محاريب وتمائيل وجتان كالجواب » 
وندور راسيات » وتذهب و تجىء بأعره إلى حيث أراد » وسخر له من المنود من الانس وان 
والطير » فهم يوزعون بتد بير عجيب ونظام غريب » وعامه الله منطق الطير وسائر الميوانات » 
فكانت تخاطبه وينهم ما تسكلر به » وهذا خاطب المدهد وراجعه تلك المراجعة » وسمم الفلة إذ 
نادت فى وءها ( يا أبها الل ادخلوا مساكتع لا تطمتيم سلمان وجنوده وهم لا يشعرون) 
خذرت وأعرت ما بق من اللطر واعتذرت عن سلبان وجنوده » فلهذا اب سلوان ضاحكا من 
تولها وقال رب 1ك لك التى أنعمت عل وعل والدى وأن لكل داه 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالمين ) 

ومن حدن نظامه وحز 0 يتنقد المنود بنفسه » مع أنه قد جعل لهم مدبرين » فان قوله 
(فم ات على ذلك » حق أنه تفقد الطيور لونظر ةا راكزها فقال (مالى 
لا أرى المدهد أم كان من الفائبين ) وليس الأاعري يول كير دن المفسرين أنه طلبه لينظر 
له الأرض و بعد مائها » فان هذا خلاف اللفظ الة ا اا الع الله 
( وتتقد الداير ) ث 7 د غخالنته امه 0 0 عل كل العدل كام فقال 
( لأعد بنه 0 ديد أو لأذيحنه دلا بسلطان ميين 1 رد الات 
ما لم تحط به وجثة 0 ا ار 5 هم وأوتبت هن كل ثى* ا 
عرش عظم ؛ وجدتها ري 0ه ا لم الشيطان أعبالم م فصدعم عن 
السجيل فهم لا يرتدون » اد دراك الذى يخرج اكب دم 0 ان 


) فى ه له المدة القصيرة جاء المدهد يذه 


0 
الوا اليه . أخبر سليان عن ن ملك الديار الهانية وأن ملسكتهم ا ل اكت 
هن كل شثىء يحتاج الملك درن ل ظًّ عظما » ومع فيمه لملكيم وقوتهم ذ مم 6 ديم 
0 اق ولك الدع قم ان إن 
الميوانات ادرف رب وه رارض . رحس اللوسين وتدرى را كا يذلك » و تبعص 0 
المكذبين ؛ وتدبن الله بذلك » فقال.له.سلمان ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذ بين ) اذهب 


ماوع سم 


بكتابى هذا فألقه البهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجدون ) فذهب بالتكتاب فألقاه فى حجر المرأة 
اضيا فنا تأنه تاج علدا وأرضت مه اورقا وسفدك (راواتاء وكيا الت زايا 1لا 
إفى ألق إلى كتاب كريم ؛ إنه ن سلمان » وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعاو عل" واءتؤتى 
)ل ب خنقصسر جامع فيه المقصود كله ؛ قالت (يا أيها الملا أفتوى فى أمرى ) أى أشيروا 
دهان را ندبيرها استعملت المشورة مع رؤساء توءها ( ما كنت قاطعة أمر؟ 
حتى تشهدون ) قالوا , > آنا قودو أولوا لامر ار ماذا 0 أى 
دون 1 شر ليك 2 سنا وارعطا الاح ل ار ل ل لك 
عدات عن اشرب واختارك الس ء لكن 0 كأهدى) لد هيه لحا اد 
(فناظرة بم برجم المرساون)إن كان من الملوك الذين ليس لم س ل مم إلا الدنيا » فرج أن المدي ةكرت 
سورته وفلت عزعته 0 فلت ناقاً 
ذوى عقل وحزم وخبرة ومعرفة » فلما جاءوا لسلمان بالهدية قال ( أتمدونن يمال 1 فا آثانى الله خير 
مانام بل أتم ببد يتس تترحون ) فبين لمم أنه لاغرض له فى الدنيا » وإتما غرضه إقامة الدين 
ودخول عباد الله الاسلام ا 
المهم فلن تينهم وا ار ا أذة وم صاغرون ) وعم سلوانأنمم سينقادون 
ويسامون»ء فتال لأعل مجلسه ( أيم يأتنى بعرشها قبل أن يأتونى مسلبين ؟ قال عفر بت داكن 
0 3 تقوم من مقامك و إني عليه لقتوى أمين ) وسلمان بالديار الشامية و بينه وبينها 
انة ر ‏ لدهالا وشهرين إيبا : ثم قال الذى عنده عل ٠‏ ن اللكتاب ( أنا آنيك به قبل ا 
كن لا مار كر لقم ا 0 صام قد أعلى الاسم الأعظم الذى 
إذا دعى الله به ل 0 ال ره ودلا ماده 
ع من التكتاب عنده من الآسباب التى سخرها الله لسلمان ؛ أسباب يحصل بهاتقر يب المواصلات 
وخا انا اه 


وعل كل فهذا ملك عظم بلحظة يحضر له هذا العر ش العظلم » وهذا لما رآه مستفراً عنده حمد 
لله على ذلك » قال ( هذا تن ن فضل ربى ليباوى أأشكر أم أ كفر » ومن شسكر فانما يشكر لنفسه 
ؤمن كر فان ربق عن ؟ م ) قال من حوله « نكروا لما عرشها » أى غيروا فيه وزيدوا 
انراز تنقار أنهتدى أم تكن 1 أن الذين لا يبتدون » وكان قد مدح له رأيها وعقاها 0 
أن يع عل اللقيقة > قلا جاءت قل ( أعكذا عرشك : ) وعروض :علا » ذلما ررأته عر فته وريات 
مافيه من التفسكير فأنكرته فقالت مرددة للاحتّالين ( كأنه هو ) لم تقل هو لما فيه من التغيير» 


و 


ول تنف أنه هو لما كانت تعرفه » فأنت بلفظ صالم للأمرين » فعرف سلبان رجاحة عقلها . 
( وأوتينا العم من قبلها وكنا مسامين ) إن حكان هذا م نكلام سليان فعناه اننا أخيرنا عن 
عقلها وعاسًا بذلك قبل هذه الخالة فتحتقناها لما سيرناها » وإ ن كان اكلام كلام ملكة سبأ » 
اول ر واوكنا لمم ) عن ملك سليان » وأنه لك نبوة ووساله وقوة هائلة عن قبلهذة الخالة 
( وكنا مسلدين ) مذعنين لما قاله سلوان بعدما حققنا أمره » فكأ نه قيل مع عقلها هذا ورأيها 
السديد فكي كانت تعبد غير الله » وكيف اجتمع العقل وعبادة من لاينقع ولا يضر » وإنما 
يضر من عبده . 

حاصل إسلوراب نوله ( وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من ,دوم اكافرين ) أى 
العقائد التى نشأت عليها » والمذاهب الفاسدة تسيطر عل عقل العاقل وتذهب لب اللبيب حق 
يقيض له من الأسباب المباركة ما يبين له الكق وين عايه باتباعه . 

وكان له صرح من قوارير أجرى بحته الأممار » فكان ن ينظر اليه يظنه ماء يجرى » لآن 
الزجاج شغاف » فلما قيل لها ادخلى الصرح . فرأته لبة وكشفت عن ساقيها . قال إنه صرح ممرد 
ا لت ار )إن ظلت نضى وأساات مع سلبان للهرب العالمين) أأسانت له واتيمما 
قومها » فيقال إن سلمان تزوجها » الله 1 

ولما كانت الشياطين زهن سليمان قد سخرم الله له و بلفه أنهم باجتماعهم بالانس يعدونهم 
السحر خيعوم وتوعدم وأخذ كتبهم ودقنها » فاما توفى سايمان جاءت الشياطين للناس وقالوا : 
إن ملك اسلييان مشيد عل السحر » واسترجوا الكتب الى دفتها » وأشاعوا هن إغوائهم لاناس 
أنها مأخوذة من سايمان » وأن سليوان ساحر » وروج ذلك طائقة من الوه » فعا أله باء ان 'ن 
هذا الآعى وبين أن السحر من العاوم الضارة ققال تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشواطين على ملك 
لكان وما كر سليران) (ى بتعليم السحر والرضاء به ( ولكن الشياطين كذروا هون الناس 
السحر ) الآية » وهذا ءن عظمة القرآن أنه يأعى اخذاق بالايعان بجميع الرسل ويذكرهم بأوصافهم 
الخجيلة ويلزههم عما قاله الناس فيهم مما يناى رسالهم 

وكان الله قد ابتلى سلييان وألق على كرسيه نجسداً » أى شيطاناً عتاباً له على بض المذوات 
وارجاعاً له إلى ل الخلضوع لربه » ولمذا قال تعالى ( ثم أناب ) إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه 
باحر و إطانه تال ررك تدك وهس لى ملكا لا يني لاد ادن بعدى »نكم انث الوعاي) 
فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب » وأعطاه جيم ما طلب كا تقدم 

وقد أثنى الله على داود وشايهان الم والحسكم » وخص سلويان بزيادة الفهم ققال ( وذاود 


عمال اعت 


وسلييانإذيتكانقالمرث إذ نفشت فيه غم القوم ) آئ ذخْلت لقثم بسعائهم ليلا فرعت زرعه 
عدار ع داود سب احياده وكقديره أن القن تكون ناح كارت » لفلنة أن الى 
قلف هن المرث يقابل فيمتها » ثم رفعت القضية إلى سليران » خم على صاحب الغلم أن يقوم 
على حرث صاحب اليستان بالق والتعمير ؤالملاحظة حتى يعود يا كان قبل نفشبا » ويدفم له 
ا الغثم ينتفع يدرها ولبنها ودهنبسا وصوفها ومغاها مقابلة » ا أن ينتفع بحرئه 
ىل 2 هين هذا الك :من سَليمان أقرب إلى الصواب وأنفع امالك 0 
فلهذا قال تعالى ( فنهمناها سايمان وكلا اثينا حك وعلما ) 
١ 0‏ فنظير هذه القضية ؟ ذاود وسلييان بين الم تين اللتين ا ا 
نذا الذف غلابن سه التكيرى عل الضترى أن الذئئت أ كل ابن الصذرى » 
وأن الذى سل من الذئب ابنها » والمرأة ل 7 ل 6 
نتحاكا إلى داود قر 0ك تولها : رأى أن يحي به للكبرى اجتباداً ورحخة بها 
السكبرها »'وأن الصغرى فى مستقبل عمرها سيرْزْقها الله ولداً بدله » ثم رفمت القضية إلى سليمان 
فقال ل اتتورى بستكت اسع انك . در منت الشكرى . وقالت الفترى كا دار الا ين 
0 لا أهون الآمرين 0 :هو ابتهايا نى الله » فم ليان لدم 
الطبيى الذى هو من أقوى لبينات أنه لين ابا للكبريى ل> 5 رَضْيت بثقه -واتلافه » وأن 
:دغواها على الأخرى :انما حملها عايه :المسد.ة وأنه ابن الضغرئ حين فزعت ٠ن‏ شته إلى التنازل 
عن دءواها » فتذى:به سايمان للصغرى » ولا ريب ك استخراج الصواب فى القضايا ااا 
والترائن وشواهد الأحوال» من 'الغهم الذى بخص 1 


م فصل فى عض الفوائك المسيتنيطة دن 000 وتلكان 0-0 السلام 4 


فنها أن الله ص عل نديه عل مطل أخبار م ن قبله لتثبيت فؤاذه وتطمين نقه» ويذكوله 

هن عباداتهم وشدة صبرم وانابتهم مايشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذى تنافسوا فى قر به 
والصير عل أذئ: توامه » ولهذا ذجكر تعالى فى أول سورة (ص ) ما قاله المكذبون لحمد كلا 
وما ادّوه.به » قال بعدها ( اضْير على ما يةولون ؤاذير عبد ناداود ذا الأيدى انه أواب ) الآيات 
أومنها أنقوله ( ذا الأأيدى انه أواب ) مدح عظم *ن ن الله لهذين الوصفين » قوة القلب والبدن على 
طاعة الله والاناية باطناً وظاهراً الى الله المتازمة لحبته وكال معر فته » وأنهذين الوصتين للا تدياء 
على وجه التكال ولمن بعدهم فن 0 على حسب اتباعوم » والثناء من الله عليها يقتفى الث 





حامع | مت 


ل ل لكاب الى اتن عل لقو والاساية.. ون يكو لاد رلع اليا قا جل نال راء 
والضراء » وى جميع الأحوال . 

ومنها ما أ كرم الله به نذيه داود ( ضُ ) من حسن الصوت وزخامته » وأن الجبال والطيور 
ين العالية 

-- أن من أ كبر نم الله علرعبده أن يرذقه الم النافمويمرف الحكم بين الناسف المقالات 
والمذاهبٍ وف اللصومات والمشاحنات . كا قال تعالى ( وا تيناه الحتكة وفصل الخطاب ) 

وها كان قساف ازول لكات وأصفيائه عندما يقع منهم بعض المنو انه إبامموا بتلاهم 
ما يزول عانهم الحذور حتى يدودوا أكل من أحوالم الآولىكا جرى لداود وسليمان 

ومنها ناك ا مسسودون فيما يبلنون عن الله نان الله أمز بطاعتهم سلا ولاو 
الرسالة لاحصل إلا بذلك ؛ وقد يحجرى منهم. أحيانً بض مقتضيات كا لكي ن الخالفات » ولكن 
أ كاك يبادرمم بلطفه ويتداركهم بالتوية والاناية 

ومنها أن داود فى أغلب أوقاته ملازماً محرابه خدمة ربه وله 0 نجاطاق 
اناد أتم القيام ا ا : 

ومنهنا أنه ينبتى استهال.الأإدق .فى الدتول عل التان » خصوصاً الحسكام. والرؤسناء » فان 
ل 0 » واشتذ عليه ذلك + 
0 

ومنها أنه لابجنع الخام من السك بللحق سوء أدب اعلمتم وفعله مالا ينبغى : 

م اك بغير استئذان ولا انتهرها ولا ويخهما 

ها جواز قول المظلوم لمن ظمه أنت ظامتتى أر با ووه ونا تر له رم بعضنا 
عل عض )ان حون . 

انها أن الصو ونان كير لز 30 بل علي وأن لا إنضب :ولا يشيئن د 
بقبول“النصيحة والشكر لمن فضحه ا د ين له النصيحة على يد انا » فان 
داود م يشمث من قول انين ( ابجع .ينها بالق ا ابل 
»بالق ..الصرف. 500 1 
000 0 الخالملة ٠‏ بين 0 رقص والمثأفلين 0 ا 0 مالي 1 
موجبة للتعادى » و بغى بع عدم عل بمضن ا 
بالاعان العم الصائ» 'وأن هذا من أقل شىء لا ل 


مققاء 

دسا لاكاء لله لداود وسليان بازلنى عنده وحن المآب » فلا يتوم أخد لمارا 
منقص لدرجتهما عند الله » وهذا من تمام لطنه بعباده الخلصين » أنه إذا غفر للم وازال عنهم 
أثر الذنوب » أزال الآثار المترتبة عليها<تىمايقم فى قاو انخلق » وماذلك على فضل الكريم بعزيز 

ا ا المي بون القلس مر عبقت تية . عو لاغ ار ل انه وخواض: فى » ون عل 
لقنم بها الحم بالمق وأن لا يتيع الموى » الحم بالحق لإ يتتضى العم بالآمور الشرعية و الل يعبورة 
القضية الحسكوم ببساء وكينية ادخاها فى الأحكام الشرعية الكاية » فالجاهل بواحد من هذه 
الا.ور لايحرله الاقدام على الم بين الناس 

ومنها أن سليوانيعدءن فضائل داود ومن مان الله عليه » قال تعالى(ووهبنا لداود سلمان نعم 
الاك إدات ) عالط ركة وا كرك ليان 

ومنها كثرة خير الله وفضله على عبيده الآخيار عن" عليبهبالاخلاق الجيلة و الآعمال الصالحة»م, 
يثنى عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواعاً منوعة » وهو المتفضل بالأسباب ومسيباتها 

ومنها أن سليمان قدم محبة الله على حبة كل شىء » وأتاف البيل التى أطته عن ذكرر به حتى 
رارك الحم الجا 

رما أن كل ناميل السدعى طاعة مولاه فبو مشئوم فليا رقه ول كل ماهو أنقع له 

ومنها أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتاف امول الجياد الت ألهته عن طاعة الله سخر الله 
له الريح والشياطين : أن من ترك شيئا لله عوضه الله 0 

ومنها أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذى سخرت يمان لا تكون لأحد 
بمد سليمان » ولهذا لما رأى النبى ( ص ) أن ,ا أخذ الشيطان الذى تقلت عليه ليلة فير بطق سارية 
المسجد قال 0 دعوة 0 سايمان فتركته 

ومنها أن لكان 1 نيا مباح له أن عر مار أذ ولشكتنه ليله لا ين إلا الخثير 
والعدل » وهذا يخلاف النبى العبد » فانه لا يكون له ارادة «ستقلة » بل ارادته تابعة لمراد الله منه 
فلا شل ولا يرك إلا يي الأمر »كحال نيينا عمد وليه 

ومنها أن الله أعفق ليان ملكا هفليكا فيه" أمور لاعكن أن عدرك باسنا > وإنغا هئ 
من اقديز الملك الزأهان + مثل 'تستيرة ارم انيما لثدره ».و نسحي الشياطان » وك ون عدو ده من 
الادر اسن علط . وأن الطيور كان ديه للدي لماه شل لان ار للك لاا 
وتأتيه بأخبار تلك المهات ؛ وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا 
نبأه فى هذه القصة » وكذالك الذى عنده علم لخ الشكدان دين اسهد أن نا يه ابرق ملم 
سبأ قبل أن يرتد اليه طرفه » وهذه آيإت أنبياء » فلهذا مهما بلغ اعخلق فى ألترق فى علوم الطبيعة 
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والمهارة بالخترعات فلن يصاوا إلى ل 

0 أحوال الامراء والرؤساء والرجال الشميين 
ولا يكتذوا بمجرد السؤال » بل يختبرونهم ويختبرون معر فنهم عور وعقوط ؛ كا فعل سليمان 
مع ملككة سبأ امتحنها ليستدل علكال عقاما ورجاحته وم يكتف ب سوال » وهذا فيه لملوك فوائه 
عظيية » وه محتاجون لهذا أشد الحاجة » وتام الملك أن يدير دفته الرجال الكاماون 


قل قصة أيوب عليه الصلاة والسلام :ه- 


كان أيوب من أ نبياء 0 اسرائيل ومن الأصفواء ٠‏ الكرام اله انه فىكتا تابه وأثى 
عليه بانلصال الجيدة عوماً » وبالصبر على البلاء ل لت بولده وأهله وماله » 
نم بجسده » فأصابه من البلاه مالم يصب أحدامن انخلق » فصر لأس الله ولم بزل منيبا لله . 

وما تطاول به المرض العظم » ونسيه الصاحب والميم نادى ربه ( أنى ستى الضر وأنت 
أدحم الراجين ) فيل له ( اركض برجلك )ف ركض» فنبعت بركضته عين ماء بإرد » فقيل له : 
اشرب نما دافيل : ففمل ذلك فأذهب الله ما فى باطنه وظاهره من البلاء »ثم أعاد الله له أهله 
وماله وأعطاه من من النعم والخيرات شع كثيراً ؛ وصار يبهذا الصبر قدوة لاصابرين وساوة لامبتاين 
لل ا سرس الأ بار ستو ص ف لخدم 
أن يجلرها مائة جلدة خف الله عنه وعنها » وقيل له ع د صنت 30 ار علا ةر 
مارم أو نحوها فيها مائةعودفاضرب به ولانحنث » أىينحل بذلك : ا ا ان 
رةه البين لم تشرع ا ؛ وأن الهين عند عنزلة النذر الذى لابد من وفائه » 
وفى هذا دليل على أن من لا يحتمل اقامة الحد عليه لضمقه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك » لأن 
الغرض التفكيل ليس الاتلاف والاهلاك 


طوقصة الحشر مع موسى » وتحلها فى أثناء قضص موسى » 


وذلك أن .ومى ككل قام ذات يوم فى بى اسرائيل مقااً عايما » غللهم فيه عاوياً جمة » 
0 الى ككل عل قال 2 قائل : يانى الله » هل يوجد أو هل نمل فى الأرض أحداً أعلم 
منك ؟ فقال لاء بناءا على ما يعرفه » وترغيباً لمر فى الاخذ عنه » فأخيره الله أن له عبدا فى مع 
الل ع لس ترب واقاراتث عرحة عن الرر العزوة ب لشتاق يون إلن 
لقيه رغبة فى الازديادمن الع[ ؛ فطلب م ن الله أن بأذنله فى ذلك وأخبره عوضمه وتزودا و 
وهل له : إذا فقدت الحوت فبو فى ذلك المكان ؛ فذهب فوجده » وكآنماقص الله » ننبأهاني 
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سورة الكبت ( وإذ قال موسى لنتاه ال لل إلى تولدت 
ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا) 

وفى هذه القصة من الأوائد والأحكام والتواعد ثىء حكثير نذبه عل بعضه بون الله 
ونذكر المهم منه 

فنا ها اسعدلت عليه القصة من فضيلة الم وشرفه ومشروعية الرحلة فى طلبْه ؛ وأنه أمم 
الآمور » فان مومى ر<ل فى طلبه مسافة طويلة ولق فى ذلك النصب » وثرك الاقامة عند بنى 
اسرائول لتعليمهم وارشادم ؛ واختار الدئر ازيادة لل عل ذلك 

لكر بالام نام تان لاد ع لمات سه أم ل 
فقطء با عم أبعم 

ومنها جواز أخذ الخادم فى السثر والحضر لتكفاية المؤن وطلب الراحة »كا فل »وس 
صل الله عليه 0 

نار اله سل 3 أوالجواد أو غيرهما من أسفار الطاعة » بل وكذلك غيرهما إذا 
ل 0 ا ون أكتمهاء فأن ف لقره ان الوراكد 
الاستعداد له عدته » واتيان الآمر على بصيرة والاعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة لقول .ومئ' 
(لاأبح حتى أ بلغ جم البحرين أو أمغى حت ) ولا غرًا مه تبوك أخبر الناس س ,مقصده » مم 
أنه كان فى الغالت إذا أراد غروة ورتى بتيرها تيك لاصلخة فق 'الخالتين 

اومتها إضافة الشر واستابية إلى الديطان 6و كدلك النتمن » لقول فى .ون لاوما اناه 
إلا الشيطان أن أذكره) 

ومنها جوازاخبار الاذنسان عماموده تماهو مقتضى الطبيعة الوشرية من فصب أو جوع أوعطاش 
إذا ل يكن على وجه التسخط وكان صدقاً لقوله ( لقد لقينامن مقر نا هذا نصبا ) 

ومنها أنه ينغي أن يتخذ الانبان خادما ذكيا فطتاً "كيبا ليتم له أمره الذى بريد 

اكه ب اطعام اسان اده دن ما كه و1 يا هنا ندر توله ( اتناغداءنا) 
أنه الجميع ٠‏ يسنان السرنة تاذل دلخ العيد يحسك قوامه باللامر الخرى عدوا ن ما وافق' رضا 
لله يعان عليه مالا يعان على غيره لول ( لقد لتينا من سفْر نا هذا نصيا ) والاشارة إلى ا 
هار رز لجع البحرين » وأما الآول فم يشتك منه مع طوله 

ومنها أن ذلك العبد الذى لقياه ليس ابيا ء بل هوا عبد مالم عم ماهم ء لآن الله ذكره ه بالف 
واله ودية اخامة والأوضاف اللبيلة » و كي معنا لان فى أو رسو لك ارو ا ملات ولق لخر القصة 
(:وهط فته عن أمرى ) فاته لايدل على انه نبى » وإنما يدل على الالهام والتحديث » وذلك يكؤن: 
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لير الأنبياء ؛ قال تغالى ( وأوحى ربك إلى التحل ) ( وأوحينا إلى أم .وسى ) الآية 

0 0 : عل مكتسب يدركه العبد لاق 
لذق يبه الل لمن يمن عاية هن عباه » ل وله (ء وعامناة ٠‏ ن لدنا علا ) فالحضر أ ا 
الحظ الأافر . ومذبا التأدب مع المع والتاطف فى خطابه و ى ( هل أتبعك عل أن تان + 

علدت زشدا ) تأخرج التكلام بصورة الملاطنة والمشاورة » وأنك هل تأذن لى أم لام 0 

خاجتة إلى المسلم و وأنه يتغل منه ومفداق إلى ما عنداه » يلاف حال أعل ك0 والمفاء الأذين 
لا يظبر ون حاجتهم إلى عل المع » فلا أأنقع للمتعل + ن اظهار الحاجة 0 ه غل تعايمه 

ونه تواضع الفاضل للتلم من اذو ونه ان ا رموه بلزاريك أفصل هن 

متها ار ا 0 امب و + وإولنان 0 دارحارتك » 
فان «وسى هن أكابر أولى العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطام من العلوم ما لم يعط سواغم » 
ولكن فى هذا الحم الخاص كان عند امخض ما لين غنده » فلبذاا اشتد ررصه على التعل منه 

ومنها أنه يقمين اضافة الل وغيره من الفضائل إلى فضل الله ؤرحنته » والاعتراف بذلك 
ارا لاير ارا وبااي ما لت الا 

ؤمنها أن العلم الناقع فو الغز اكد ا سد وهداية لطريق اطاير 
وتحذير عن طريق الشر أو وسملة إلى ذلك » فانه من العا الذافع ء وما سوى ذلك ناما ان يكون 
ضارا أو لد فيه فائدة لتوله ( أن تعلئن ا 

وينها أن من ليس له صبر على صحبة العالم» ولا قوة هل الثبا ت على طريقة التعل » فانه تأصر 
ل بأهل لتاق العم » فن لا ضير له لا يدرك العام » ون ن استعمل الصبر ولازمة أدرك به كل 
أمى سعى اليه » فان انأضر اعتذر عن «ومى انه لايدبر على عامه انخاص 

ونيا أن مما يمرت عل الصبر عل الأاشياء إحاطة العيد مها علا وومتافه,ا وعراتيا ونتاميها» 
فن لايدزئ هذه الآهور يصعب عليه الصير لقوله ( وكيف تصبر على »ا لم نحط به خيرا) 

ومنها لآم بالتأنى والتثبت وعدم المبادرة على الك ١لى‏ الأشياء حتى يعرف ما يراد منه 
را در لسرن ! 

ومنها مشروعية تعليق ايجاد الأهور المستةبلة على نشيئة الله لتوله ( ستجدى إن شاء الله 
صابراً ولا أعصى لك أمرا ) وإن الءزم على الثىء ليس ونزلة فمله » فومى عزم على الصبر 
ولكن ل يتغل . 

اانا 0 هن المصاخة أن يخير المتعلم أن يترك الابقداء فى ال.ؤال عن بعض 
الأشهاء حتى يكون المعل هو الذى يوقنه عايها » فان المصلحة تنبع »كا إذا كانفهمه اه 
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عن التدقيق الثشديد أو الأسئلة التى 'لا تعلق بالموضوع . ومنها جواز ركوب البحر إذا لم يكن 
فى ذلك خطر . 

ومنها أن النامى غير مؤ اخذ » لافى حق الله ولا فى حق العباد » إلا إن ترتب عل ذلك اتلاف 
مال » فيه الغمان حتى على الناسى لقوله (لا تؤاخذىى يما فسيت ) 

ومنها أنه يذبتى الء.د أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العذومنها وما سمحت به نشم 
ولا 0 يطيقون أو يشق عليهم أو يرهتهم » ذان هذا داع إلى النفور » بل 
ل ال 

ان مر وتعاق بها الاحكام الدنيوية فىكل شىء » فان موسى 
عليه السلام أنتكر على اللمضر خرق السفيئة وقتل الفلام بحسب أحكاءها العامة » ولم يلتنت إلى 
الاصل الذى أصلاه هو والمضر أنه لا يسأله ولا يعترض عليه حتى يكون المضر هو المبتدىء . 
اه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة ؛ وهو أنه يدفم الشر الكبير بارتكاب الشر 
المشيف + ؤيراعى أ كبر المصلحتين بتفويت أدناهما ؛ فان قتل الغلام المذور 5 ا بقاءه 
عق يبع وينان أبويه عن دينهنا أعظم شرا ؛ وبقاء الفلام من دون قتل وإن كان فى ظاهر الخال 
ران فاعاير 6 خير من ٠‏ ذلك » فإزلك قتله اعكضر بعدما أطمدالله اللتيتة» 
فكان إطامه الباطنى بمنزلة البينات الظاهرة فى حق غيره 

ومنها القاعدة الكبيرة الأأخرى » وهى أن عمل الانسان فى مال غيره إذا كان على وجه 
المصلحة ودفع المشسرة يجوز بلا إذن » حتى ولو ثرتب عليه اتلاف بعض المال »ا خرق اضر 
السفينة لتديك فتلم من غصب المللك الظالم » وبحت هاتين القاعد تبن عن ن القوائد مالا حصرله . 

ومنها أن العمل يجوز فى البحر كا يوز فى البر » لقوله ( يعملون فى البحر ) 

ا 5 

ومنها 31 أنعاة الصالم يحنظه الله فى نه وف ذريته ل (وكانأ ابوهما 
صادًا ) وأن خدمة الصالكين وعما ل مصاللهم أفضل من غيرهم لأنه علل أفماله بالجدار بقوله 
(وكان 1 هما صالخا ) 
0 الأدب مع الله حتى فالآ لثاظ » فآن اضر أضافءين السفيدة إل نشه بتوله (فأردت 
أن أعيبها ) وأما ادير تأضافه إلى الله لتوله ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزجما 
رحة من ربك ) وقال ابراهم ( وإذا مضت فهو يشفينى ) وقالت الجن فر 
د 0 داك تارم 

5 أن لا بقارق صاحة ف أخالة من الا حوال وانتركك صحبته » بل يقى له 


تشحكك 
بذاك حتى لاجد لاصبر حلا » وأن«وافقة الصاحب لصاحبه فى غير الأءور الحذورة مدعاةوسهب 
لبقاء الصحبة وتأ كدها »يا أن عدم الموافقة سهب لقطع المرافقة : 
جه قصة ذو الترنين » 

وكان ذو الآر نين ملكا صاللاً ؛ وقد أعطاه الله من القوة أسباب الماك والفتوح مالم يكن 
لغيره » فذاكر 'اللّه من حسن سيره 1ك و ره ف المثارق والتارت ما حصن 
سم ل ل اراك ع تش اير 
عليك منه ذكرا ) أى من بعض أخباره » ومن المعلوم أن ما قصه الله فى كما به هو أحسن وأنقم 
مان عل الماع تأخير أنه أعطاه من كل شىء سوبا يحصل به قوة الملك وعل السياسة وحسن 
التدبير الم ال تارم ريه وتسهيل المواصلات وجموم ما يحتاجه » - ذلك 
فد عل بالاأسباب التى أعطيها » فا كل أحد يمعلى الاسباب النافعة » ولا كل «ن أعطيها 
يتبعها ويعمل بها 3 

أما ذو القرئين فانه نم له الامران أعطى سوبا فأتبع سهبا » فنزا بجيوشه الجرارةأد ىأ فريقيه 
وأقصاهاحتى بلغ البحر حيط الغربى فوصل إلى محل إذا غربت الشمس (وجدها تغربفىعينحئة) 
ل 15 ف ال مال لرنه ا ل سيمل 
ان اغلن والخافر من بلاد أفريقيه » ووجد فى ذلك الحل وتلك الاقطار توما منهم 
الم[ والكافر ؛ٍ والبر والفاجر » بدليل ةوله ( قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإه أن تتخذ فههم 
حسنا ) إما أن القائل له نى ع سانا د ١‏ اللناء» أو ان الس أله بحب لدريه كان 
عخيرا قدر » وإلا فن الماوم أن الشرع لا يسوى بين الامرين المتفاوتين فى الاحسان والاساءة 
قال ( أما من غلم فدوف تعذبه م يرد ا لل 
ل ا اا لي يم يدل على عدله وأنه ءلك صا وعلى جدن 
تدبيره (ثم أتبع يبا ) أ ثم عمل بالأسباب التى أوتيو! بمدما أخضع أهل المشارب رجع يفتح 
الارض قطراً قطراً حتى وصل إلى مطلع الشمس من بلاد الصين وشواطىء البحر الحيط الهادى . 
وهذا منتهى ما وصل اليه الفاتمون ( وجدها تطلع دلى قوم لم تجعل لمم *ن دومم! دترا ) أولاستر 

عن الشمس » لاثياب ينسجونها وياهوما » ولا بيوت يدنوتها ويأوون البهاء أى وجد هؤلاء 

القوم انناف انكر لتر لله الصفة والوحكوة عنزلة الوحوش التى تأوى إلى النياض والغيران 
ا فى ذلك الوقت عل هذه إخالة الووصف الله » والمقصود 
من هبذا أنه وصل إلى مالم يصل اليه أحد » ثمكر راجماً واتبع سيا » بمكنه من مناهج البلاد 


لمكت 


وتخضيع العباد قاصداً نحو الثمال (حى إذا بلغ بين السدين) أي بلغ غلا متوسطاً بين السدين 
الموجودين منذ خاق الله الآرض » وثهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصله هن تلك النخجؤة » 
وم الريع إلى البحار الشرقية والغربية وهى فى بلاد الترك اع اسن درون والمؤرخون 
وإنما اختلنوا : هل هى سلاسل جبال التئقاس أم دون ذلك فى أذر بيجان » أم سلاسل جبال التاى 
3 الجبال المتصلة بالور الصينى فى بلاد مناوايا ؤقو الظاخر » وعل الاتوال كلها » فوجد عند تاك 
النجوة التي بين سلاسل هاده الجبال قوما لا يكادون درن لزلا من ابن لهم وثقل فبتهم 
لاغات الأمم ( قنالوا باذا القر نين إن يأجوج وءأ وج ند ون ق الأدقن) وعنأل عفليقة ابن 
نسل يافث بن ل من العناصر التركية ل مضل م من أحوالمم ومشروح ان 
صنات.م ( فهل تبعل لك خرجا على أن تجمل بيننا و يينهم ندا ” : قال ما مكنى فيّه ربى ) من الذوة 
والاديان والاققدار خير فأعينوق يذو وأئ إن هذا بناء 3 يحتاج فى- الاعانة عايه إلى 
مساعدة قوية فى الأ بدان ( أجتل 0 ولم يقل سداً ؛ لأن الذى بى فقط هو تآك 
ااثنية والرد 3 بين السدين الطبيءيين » أى بين سلاسل تلك الحبال » فدبرهم عل كينية آلاته 
و بنذانه فقال ( اتوى زر الحديد ) أى اجمدوا لى جميسع قطع المديد الموجودة من صغار وكبار 
والاندءوا مين مموجؤد شيقاً واركه: ينه الشدين + فذملوا الاك سحى كان للد يد ناولا عتايحة مؤأزنة 
د.لاجبال » ولخذا قال ( حى إذا ساؤى بين الضدفين ) أى الجباين المكعنئين لذلك الردم قال 
( انقخوا حتى إذا جاه نارا قل : اتوتى أفرغ:عايه تطرا ) أى أ بالنحاس فأذيب بالنيزان 
وجعل يسيل بين قطم الحديك 00 بعضها ببعض وصارت جبلا هائلا .تصلا بالندين » خضل بذلك 
المتصود هن عيث يأجوج ومأجوج ؛ وهذا قال ( فا اأسطاءوا أن يظهروه ) أنى يضعدوا ذلك 
الردم ( وما ااستطاعوا له تقبا . قال هذا رحفة من دبى ) أى ربى الذى وققنى لهذا العمل الجايل 
والاثر اميل » فرج؟ ذم من ضترر بأجوج و«أجوج بهذا السب الذى لا قدرة لم عليه 
( ناذا جاء وعد رد فى جاه دكاء ) أى هذا العمل والميلولة ينك وبين بأجوج و«أجوج مؤق ت إلى 
أتدل ء فالذا جاء ذلك الاجل قدر الله للخاق ةن لبايك القؤة والقدرة والصناعات والاختراءات 
الخائلة مايمكن يأجوج رج و«أجوج هن وطء » بلادم كا احاوادون >. بل ون وطء اراق الأرض 
ومغاربها وأقطارها »كا قال تعالى ( حتى إذا فتحت يأجوج و«أجوج وهم هنكل حدب ينشاون ) 
أ تاكن مكان مر تفع » سنواء .ثل هذه السدود والبحار وجو الساء ( ينسلون) أى يسرزءون 
فيها غير مكترثين ولا حاجز جزم » فافظة .نكل حدب يشمل جميع المواضم والاقطار ‏ سسهابا 
وصعبها » منخنضها وم تفمها.؛ وانما نص الله على الم تفعات لأن السوول والاماكن المتخنضة هن 
باب أوكى وأحرى » وقد ورد فى صفاتهم أحاديث فى الصحيحين َو يذ ماى هذه الايانّاء نصنامم 
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ات 21 
وأورد أصحاب الشير والتوارعخ الأول من صفانهم وهيثالهم آمارة لا خطام لما ولازمام شوشت 
أفتكار أ أكثر الئاس وميمتي مس الاستدلال الايات القرائية والاحاديث الصحيجة اانبوية 
و تطبيقها على الواقم فعايك ع رتبار ما سوى ذلك » فان فيه 
المدى والرشد والنور. 


ل قصة اك ٠»‏ وزكيا وى عليهم السلام 4 


0 زوجة عتران- وهومن أ كابر بنى اسرائولور و سائهم وذوىالقامات العالية عندم ‏ 
ارت جين حار أن 2 رما فق انها لياع 11س ء يكن حادم ليرت الله بيدا سياد الل 
ظنقاً أن النذى فى بطنها ذ كا ». فلما وضمتها قالت ,معتدرة إلى الله شاكية اليه الحال ( وب إلى 
وضعتها أنثى والله أعلم بها وضعت ء وليس الذكر كالانتى ) أى ان الذكر الذى له القوة والقدرةعل 
ما يراد بمنه من القيام بخدمة بيت المقدس ( وإلى سميتها مري » و إلى أعيذها بك وذريتها من 
الشوطان الرجم ) خصلتها لله من عدوها فى وذريتها . وكان هذا أول حنظ وحماية من الله لها 
وذ استجاب الله لماءى هذه الدنما ( فتقيله! ربها بقبول حيدن ) أى .أن اله جبر أمبا وصار لما 
ل امن التبول أعنام ما الذكور ( وأنبعها نباناً حسسنا » وكفام! زكريا ) جمع الله لها يبن التر بية 
ةوالت بية ال وحية م لحرت تان أن يكو نكاناء ١‏ أعظم أنفياء ببى اسرائيل فى ذلك الوقت 
فان أمها لماجاءت بها لأهل بيت المقدس تنازعوا. أيهم يكفلهأ د ناا بنة رئيسهم » فاتترعواوألةوا 
أقلامهم » فأصابت القرعة ز كربا رحمة به وعريم » 00 أحسن كذالة » وأعانه على كفالتها 
يكزامة عفليمة:مسه » فكانت اقد. نثأتنثأة 'الصابكات الصديقات » وعكيفت على عبادة ربها 
وازمت محرابها » كان ذكريا كلا دخل عليها الحراب وجد عندها رزقا» قال أنى لك هذا ؛ فانه 
لبن لا اكافن خير رز كوي قالك ( هو دن عند ايلم إنء اشير رق من كلها بير جسا) أى 
رذقه تعالى يألى بطرق معرودة و بظرق أخرى ». والله على كل شىء قددير 

ين رأى هذه الطالة ذ كزه ذلك لطت ربه ورجاه إلى رحمته » قدا الله أن يرب له ولداً يزثه 
علمه ونبوته ويقوم, بعده فى. بتى انسراكيا ل » فى تمليمهم وهدايتهم ( فنادته الملاائسكة وهو قنميصلى 
ف اليزاب ان يبشرك بيحجى م 1 ن الله ) أى بعيسى عليه السلام م ) أى 
عظما عند الها اوعند انلق لما جبله الله عليه-.من الاخلاق الجيدة والعلوم المتائمة. » وو الأعيبال 
الساكلة ( وتحد ورا ) أ متوعا مضق اه وحففلة وو ة اتيت نروب واتية. المنادى سمه الله 
بالتوفيق يم ارات واماية من السيئات و الزلاتوهذاغاية وال العبد» فتعجب زكريا من ذلك وقال 
ان كر نك ون وان ان طار وق يل من الك سيا كال اكذلك وال ريلك صر عل مس 
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وفد خلقتك من قبل , و تلك شيئا ) وهذا أعجب من حملها وهى عائر على سكبرك 6 فن فرحة 
فيك ا 6 ندلنى عل وجودالواد »قال ( آيتك أزلا 
س ثلاث مال موا ) (واذكر ربك بالعكى والابكار ) وهذه آبة كبرى » يملع من 
0 00 سهل ها يقدر عليه الانسان » وهو سوى" فلا يقدر أن يكام ا إلا بالاشارة 
ومع ذلك لسانه منطلق.بذككر الله وتسبيحه وتحميده » لحينئذ نت له البشارة من من الله وعرف أنه 
يدان يكون » فولدت زوجته يحى » وأنتأه الله نثأة عجيبة » رع ل ا ام 
وهو صذير » ولهذا قال ( وانيناه الحك مبياً ) حتقىقيل ل قن وهو صغير » وكا كر 
الله ! الظلم ققد من كا الصفات فتال ( وحناتاً من لدنا وزكاة , 0 
بوالديه ولم يكن جبارا ل ا ساك 
0 القيام رن الل وحدوق والديه وحةو قا كلق » وان الله نسحن له الدوا فت لوال كلها 
وأما مزيم انبا ا تبذك من أهلها مكاناً شرقياً ؛ متجردة لعبادة زبها ( فانخذت من دونمهم 
دان ) علا ا" بصدده » تأرسل الا الروح الآمبن جبريل فى دورة بشر 
لك وأجلهم فلتت أن ها بر شالك ر إن اوه ارين فنك إن 
2 كنت تتياً ) فتوسلت بالله فى حفظها 0 رته وجوب التتوى على كل مسل يخثى الله 
0 هذه الحالة التى يخشى يحشى مني الل لت ور الله يذلك 
7 اموا وننها بإلمفة الككاملة» وأ 0 عر را ا 
لك غلاماً زكياً . قالت : أى يكو نأل غلام ول يمسسى بشرول أك يفي قال 5 اكتاك قال رباك 
هو على هين » ولنجعل آيةالناس ورحمة هنا ) به وبك وبلناس ( وكان اا «قضها ) فلا تعجى 
نا قدره وقضاه كيان فانتبلذت) أ ا بتعدت به عن الناس (مكانا قصيا) خشية لانم 
7 (تأجاءها) أى ألأها الخاض أى الطلق ( إلى جذع النخلة قالت باليتتى مت قبل هذا و 
ل كا تعرفه ما هى متعرضة .له من الناس » وأنهم لا يصدقوتما » ولم تدر »ا الله صاتع 
ا (:فناذانا ) الملك ( من كينها ) وكانت فى مكان ميتقم » وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 
( أن لا تحزن قد جمل ربك تحتك سريا) أى هرا جارياً ( وهزى اليك بجذع النخلة ) من دون 
أن #وجك إلى صءود ( تساقط عليك رطباً جنيا ) أى طريا ناضجا ( فكلى ) من الرطب 
(واشرق) ل ل ل ا رودك وذواك لما رين 
ار ول إنندرت ردن درتانااى 6 واه ركان ميرم عندم | ممم يتعبدون 
بالصمت فى جميع نهار » ولمذا فسره وله ( فان أ كلم اليوم إنسياً ) ناطلأن قليها وزال عنها 
ماكانت جد . . 


كك 


ثم لما تعالت من نفاسم ١‏ ولد شأنها وقويت بهد الولادة ( أنت به قومها نحسله ) علن 

غير هائبة ولا مبالية » فلما رآ قومها وقد عاموا أنه لا زوج لها جزموا أنه من وجه اهارا 
(يامريم لقند جئت عت نكا نيا لاعت غارون ماككان !ررك اسل دوء وماكانتة أمدلك بنيا؛ 
ار )ع اعت يدرت ا 
صبيا ) فقال وهو فى تلك الحال له أيام يسيرة بعد ولادته ( إلى عبد الله اتالى التكتاب وجعلنى 
نا رسي سار خط أن كنك اوأومان بالقلاة أوالوكاة لا دعا حا »وارلا بوالدنى ول 
يملق جباراً شتياً » والسلام ‏ عل يوم ولدت ويوم أموّت ويوم أ بْفث حيا )' فتكان هذا التكلام 
منه فى هذه الخال من الله وأدلة رسالته » ونه عبد الله لا يا بزعمه النصارى» وتحصل الأامه 
الإراءة العظيمة مما يظن بها من السوء » لانها لو'أنت ابألنك شاد عل البراءة. وهى عل هذه الحال 
ما صدتقها الناس » ولكن هذا السكلام من عيمى وهو فى المهد جلى كل ريب يتم فى القاوب » 
00 فيه بعد هذا ثلاثة أقنام : 

آمنوا به وصدقوه ىكلامه هذا وف الانقياد له بعد النبوة ؛ وهم المؤمنون حقيتة 

حل هارا فيه المقالات المعروفة ونزلوه مئزلة ارب » تالا 
م2 

وقسم كثروا به وجنوه - وم المهود - ورءوا أمه بم برأها الله منه » ولهذاقال تعالى (فاحتلف 
الاحزاب كن بعدم ذويل للذين كنروا من مشهد يوم عظم ) 

ولا أرسله الله إلى بنى اسرائيل » آمن به من آمن » وكفر به من كفر » وجعل يريم الآيات 

والمجائب » فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيراً باذن الله » و يبرىء الأ كه والابرص » 
ويحيى المونى ياذن الله و ينبئهم ء عن كثير ما بأ كلون وبدخروق فى بيوتمم » ومع ذلك فتكالبت 
عليه أعداءه وأرادوا قتله » فألق الله شببه على وأحد من امواريين أصحابه أو دن غيم » ورفعه 
0 ره من تتلهم » سنا شويبه فققاوه وصلبوه وباءوا بالائم المظلم والجرم الجسيم » 
0 الله من هذه الخالة ققال ( وما ار ار ري 
شبه لم ) وقد قام عيسى فى بنى اسرائئيل فشر وأعان برسالة جمد وَكليّهِ » ذلا جاءم ممد الذى 
يعرفونه يا يعرفون أبناءم قالوا ( هذا سحر مبين ) كا قالوا فى عيسى ( فقال الذين كفروا 0 
إن هذا الا سحر مبين ) 


وفى هذه القصة من النوائد أمور : ١‏ 
سما أن النذر ما زال مشروعا فى الام السابقة ؛ والني يك قال فيه كلة جامعة ناصحيح 


النافذ منه ولاباطل فقال « من نذز أن يطيع الله فليطمه ؛ ومن نذر أن :يعمى انه فلا يعصه » 

ا اداه على العبد أن يكون فى كفالة الصالمين الآخيار » فان المربى والكافل 
له الأاثر ان ل المكترل واكك بادا لخدام الله المربين بالتر بية الليبة المشبتبلة 
عل اك ت عل الاخلاق الميلة » والترهيب هن ا 

1 ومنها |؟ لمات الآولياء نان لكي مرع بأ بأمور: :سرخا أن مكن ف كقلة ىا 
بعدما حصلانلصام في شأ امنا ديا بأن كان رركا دنا له ااي ا مساوم 
عيدى وولادم! إياه ويخطاب الملك لل | ابيط امن قابها م يكلجمرى لبد ماق الاجر دق 
سا : 0 

لات اليه اه الله على بد عيسئ بن مريم : هن ا 1 0 
الاكه والأببص و>وها ل 
ومنها ما أ كرم الله به عسى "ا فى حياته 0 “ىدينه 
دعوته والنصر لدينه ؛ ولذلك كثر تابءوه » ولكن م الست ؛ وهو الذى النن به حقيقة » 
وآمن جسيع الرسبل 4 ومتهم المدحر نه وم الذبن غاوا فيه » وم جموور ٠ن‏ بدعى أنه من اماق 
ارو 
منها. أن الله أمنى على مرجم بالكل بالسد حية » و ا 00 
اا ؛ رهذ اوت فا بم لالخ اسل اا والشيه ف بي سنا وفضلها؛ 


على قسناء العالمين .. ١‏ : 
ومنب أن إإخبار البى ين 1 الفصة وغيرها. منصناة منطابقة.للحقيقة من أذلة اساليه. ا 
0 لثوله (ذلك من نان الغيت أب ابا الآبة ْ 2 وى 1 1 يت 


لوق فة يوست رةه عليها الفتلاة واللام 4 

هذه لامي المي النصص » وذ ,ها الله 1 وأفردها بسورة مطولة تلق 0 
ا نا تغنى عن التفسير » فان الله ساق فيها حلة بوست ٠ن‏ بقداء أهر : إلى آخره وما 
بين ذلك من العنقلات واختلاف الآ<وال » وقال فيها (لقدكان ف يوسف ٠‏ واخوته آيات تتساين. 
ا ماإستنيظط من هذه القصة العظيمة مره ى ررك فتقول مستغنتين لله . 8 
ذير ما فيها م 0 0 
منها أن هذه القصة من حدن القصمص وأرفسياء نياك . من أنواع الفتقدلات من 0 

حال 6ن م و ع غنة إلي منحة ومنة » ومن ن ذك إلى عه » :ورهن 0 :1 إل! بخوف 





1 


م ات 
وبالمكس » ومن ملك إلى رق وبالعكس ؛ وءن فرقة وشقات إلى انقمام واكتلاف وبالعكس » وءن 
سترور إلى حزن وبالعكس » وهن رخاء إلى جدب وبالمكس ؛ ومن ضيق إلى سعة وبالعكن » ومن 
وصول إل عواقب حميدة » فتبارك من قصها وحماها 0 الات 
ومنها مافيها اعرل عير رونا المناسية 4 وأن عم الل م لعيه 0 غ يشاء من 


وان اعد ا دي عليه | لاس ات عر الأرثال والشابة فى ميات / 


الال رت 1 اك ا لال 2 
أن هذه زينة لاسماء » وفيها ٠نافعها‏ 6 فتكذلك الأنيهاء والملماء والأصفياء زيئة الآرض» وبم 
ببقدى فى الظلمات ما بتدى بالانوار ااسماوية » ولآن أباه وأمه أصل » واخوته فرع عنها » ن 
2 الا أعظم نوراً وجرما من الفرع » فإذلك كانت الشمس أمه أو أبوه » 
والقمر.الآخرمنها.: والكواكب اخوته ؛ ومنالمناسب أن السساجد عترم لمن سسجد له » والمسجود 
ل معظر ع ترم » فدل ذلك عل أن بوسف:زصير معفلا ترما لأ بويه واخوته » ولا يم هذا إلا 
مقدمات تقتضى الوضول إلى هذا !: .من علوم وأعمال واجتباء من الله » فلهذا قال (وحكذلك 
بجبعبيك ربك ): الاية 

]ا النتيين ؛ حوث عير ا 0 
هذا العمل م لسرن لذيره واعقادم تابع اشيره ويؤول 
2 إلى الال ات رليات أله بها يؤول اليه » وأما تعيره أرؤيا من رأى أنه يحمل 
1 0ك يقتل و يصلب مدة حتى ناكل الطير دن مخ نس 
الذى هو يحمل . 

وعبر ريا الماك بالنشرات واكك لات : بألا السنين الخصية والحد بة » ووحه المئاسية أن 
الملك به ترتبط أءور الرعية ومصالها » وبصلاحه تصلح و بفساده تضد » فهذه نسيته إذ رأى هو 
الرؤياء وكذلك السئون يخصبها وجدبها تنظ أءور المعاش أو “تل » والبقر هى 1آلة حرث 
الارض واستخراج مغاما » والمفل هو الزرع ؛ فرأى السبب والمسيب » فرؤيته اشم 0 
البقر ثم السبع العحجاف ».والسبع السنبلات الحضر ء ثم السبع اليابسبات . أى لابد أن تتقدم السيع 
السنين الخصبات» ثم تتاوها المجديات ».ونا كل ماحصيل فيها ٠ن‏ غلال » ولا بق إلا شيا خصنونه 
نْبا وإلا فهى بصدد أكلها كلها . 

فان قيل * 0 قوله:د ثم يأنى دم يدع انان وليه يعصرون > فان 
ا لل ا اس لا بي ااه 

ا ل م هن دؤيا املك ؛ فان السنبن الج سددبة سبع فطل 


دع الوا 

فدل على أنه سيأنى بعدها عام عظلم اللخصب كثير البركات يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين 
الجد بة الذى لايزيلها عام صف عادى » بل لابد فيه من خصب خلاف العادة » وهذا واضح وهو 
. من متهوم العدد . 

وميا مافيها ٠‏ ن الادلة والبراهين على نبوة نهينا مد وبي حوث قص عليه هذه القصة المفصلة 
الميسوطة الموافقة لاواى التى أتت بالمقصود كله » وهو يقرا كتيب الأولين ولا دارس 1 
كاهو مساوم لقومه » وهو بنضه أب لا يقرأ ولا يكتب » وطمذا قل ( ذلك ٠‏ انيه الفيت 
نوحيه اليك وما كنت لليهم إذ أجموا أمرم وثم عكرون ) 

ومنها أنه ينبثى لاعبد البعد عن أسباب الشر وكمان ماتخثى مضرته » لول يعوب ليوسف 
(لا تقصص رؤياك على اخوتك كارا بك 10) 

ومناة , الاسان عا مككره عل اورجه الصدق والنصيحة له أو لذيره لقوله ( فيسكيدوا لك 
كيدا ) ومنها أن اك نعمة على من يتعلق به ويقصل من أهل بيقه وأقار به وأصحابه 
انه لا بد أن يصلهم ويشملوم منها جائب لقوله ( ويم نممته عليكوعل آل يعقوب ) أى بما بحضل 
ال م ا ل الم والقكين والسرور وزوال 
لكر رد وال الى ون دما ذا كر الل فى ار القصة 

نكري نئي وال ري ل ل أن ين سات رساك اليها م لآن الله 
حكم وله إن لا تتذير » قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة » خصوصاً الملوم 
النافعة وما اا ٠‏ الأخلاق والأعمال» فلهذا عرف يعآوب أن ودول يوسف إلى تلك 
الحالة التى يخضع له فهها أبوه وأمه وإخوته » مقام عظيم ل ان بسر الله 
اس ع الوسائل ما يوصله اليب ء ولمذا قال ( وكذلك يتيك ربك ويماءك ٠ن‏ تأويل 
الأحاديث وينم ندمته عليك) الآية : 

ومنها أن العدل مطاوب فى جميع الأ.ور الصغار والكبار » فىمعاملة السلطانارعيته » ومعاءلة 
الوالدين للأولاد » والقيام يحقوق الزوجات وغير ذلك فى الحبة والايثار ودوها » وأن القيام 
بالعدل فى ذلك تستقهم الور منارنه واكاريا 4 عمل اعد 110 م وى خلال يالك 
تفسد الاحوال و#صل للعبد المكروه هن حيث لا يشعر ؛ ذا لما قدم يعتوب عليه السلام يوسف 
فى الحبة » وجعل وجبه له جرى منهم عل أببهم وأخبهم ٠ن‏ المكروه ما جرى 

0 إشؤم الذنوب» فكم هن ذنب واححد استنبع ذنوبً كثيرة وتسلسل الشر 
المؤسس على الذنب الأول ؛ وانقار إلى جرم إخوة بوسف » فائبم لما أرادوا التغريق يدنه وبين 
ار دن أعف الجرائم » احقالوا على ذلك بعدة حيل » وكذبوا ا 


تك 
عل أبيهم فى القميص والدم الذى فيه ؛ وفى صفة حالم حين أنوا عشاء يبكون » ولابد أن اكلام 
فى هذه القضية :تسل وتشعب » بل ربا أنه اتصل إلى الاجماع بهوسف » وكا بمث فى هذا 
الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على يعةوب » بل وعل يوسف > فايحذر 
ا ا ار لال 2 ريد دك سس الطاعات تتكرن طلعة والدوام 
ولكن يتسلسل نفعها وبركتها حتى تستنبع طاعات من الناعل وغيره » وهذا من أعظم آثار بركة 
الله للعيد فى عله وعمله . 

ومنها أن العبرة لاعبد فى حال كل النباية » لا بنقص البداية » فان أولاد يعوب علبهم السلام 
جرى منهم ما جرى فى أول الأعى من الجراتم المتنوعة اام إلى التوبة النصوح » 
والاعتراف السام » والثو ايام عنوم من يوسف ومن أبيهم والدعاء لم بالمفئرة والرحة » وإذا 
سمح العبد يحقغلله أولى نك وعوشير الراين اذافرين » وفذا فى أس |29 وال إن المجعلهم 
أنيياء لحو ما سبق منهم وكأنه ما كان ولقوله (وما أنزل عل ابراهم م 
وم أولاد يعتوب الاثنا عشر وذريتهم » ومما يؤيد هذا أن فى رؤيا يوسف أنهم هم التكواكب الى 
فيها النور والطداية » وهى م لس » فانهم علماء عباد 

منها مامن” اله به على يوسف *ن وال ولاق اكاب ادم إلى الله وإلى دينه 
ا امخاطئين 0 0 ان أخبرم أنه لا يثرب خلانةا 
العئو نم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه على إخوته » واحسانه على تموم اماق » كا هو 1 
فى سيرته وقصته . 

ل ل لامر كك لضا ال رن ول 0 تكن 
الا ار رح انرا راي رس واس ار لض ل ل 
( لا تفتاوه وألقوه فى غيابة الجب ولتقطه بعض السيارة إن كنم فاعاين ) كان آوله أحن منهم 
وأخف » وبسيبه خف عن إخوته الاثم الأحكبر » وهو هن جملة الاسباب التى قدر الله ليوسف 
فى وصوله إلى الغاية التى يريد 

ومنها أن الثىء إذا تداولته الايدى وضار من جلة الاموال ة عل عر 
وحجه ا إم على هن بانشره ديع أرثراء أ تار انتفاع لفن بوسنااعه 
إخوته ا رما عايهم » واشترته الك اا يوسف البائمين » م ذهروا 
به إلى مصر فباعوه مها » وبق عند يده غلاماً 1 » وكان عندهم عنزلة الرقوق 
المكرم » وسمى الله شراء السوارة وشراءه فى معسر معاءلة لما ذكر نا 

ومنها الحذر من اللاوة بالنساء الاجميات » وخصوصا اللانى يشى منون الفتنة » والحذرا يضا 


علووات 

من :الحبة التى بخشى ضرنزها » فان:امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسهب توحدها بيوسف وحبها 
الشديد له الذى ما تركها حتى راوذته تلك المراودة » ثم كذ ؛ ب عليه ف ذلك الجن الدويل ‏ 

مها أن الهم اذى م به يوسف ثم ترك لله ولبرهان:الايعان الذى وضفه الله فى قلبه مما يرقيه 
إلى الله زانى» لآن اله م داع من دواعى النفس الأمارة بالنوء ا 
فاذ حصل الى بالعصية ول يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الابمان واعلوف من الله وقع الذنب » 
وإن كان العيد مؤمناً كامل الاجان » فن ال الطبيعى إذا قابله ذلك الامان الصحيح التوى منعه 
من ترتب أثره » ولو كان الداعى قويا » ولهذا كان يوسف هن اعلى هذا النوع » قال تعالى ( اولا 
أن رأى برهان ربه ) ندليل وله ( كدلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا امحلصين) 
لاستخلاص اله إياه وةوة إإعانه واخلاصه » خاضه الله من الوقوع فى الذنب » فسكان: يمن خاف 
مقام ربه ونعى النفس عن الموى » ومن أعلى السبعة الذين: يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » 
فنك وَظا منهم. رجلا دعته امأة ذات منضب وجمال فقالإنى أخاف الله . فهسّالما كالامعارض 
استمرت فى مراودته » وهمه عارض عرض ثم زال فى الال ببرهان ربه . 0 

ومثى | أن من دخل الامان قلبه ثم استنار معرفة ربه ونور الايعان به » وكان مخلصا لله يكل 
أجْواله ؛ فان الله يدفم عله ينرهان إعانه واخلاصه من أنواع الدوء والتحشناء وأسباب المعاصى 
ماهو جزاءاً لامانه واخلاصه » لآن الله علل صرف هذه الادور عن ن يوسف بآوله (إنه من ٠‏ عبادنا 
الخاصين )عل تراءة دن قرأها بك كسر اللام ؛ ومن ترأها بالنتح » فان من أخاصه الله واجتباه فلايد 
0 

ومنها أنه ينبثى لاعبد إذا | بتلى بالوقوع فى حل فيه فتئة وأسباب معصية أن يفر ويورب غاية 
ا كه ليتمسكن دن التخلض ان ذلك الثر م كرفي ويف هاري لات 2 وى يلك اكرة 
وهو مدير عنرا” 

0 أنالقرائن يعمل بها عند الاشتباه فى الدعاوى > وذلك أن الشباهد اذى كن 52 
على يوسف وعل المرأة اعتبر القرينة فقال ( إن كان قيصه قد ٠ن‏ قبل ) إلى ا القضية, » 
ودار حكه هذا موافقا لصواب .4 وءن القرائن وجود الصواع فىبرحل الاخ ١‏ ررك احير 
هذا وهذا . 

ل 1 من الظاهر أوجب لامىأة 00 
مال دن انغلب قرط روالزر ارده لمعيه و رونا لكا الاباك مدقن ولحت رع 202 
راك راع عي ل را ا ل ل ل يك 
اخاش لل ؛ ما هذا بشراً » إن هذا إلاملك كريم ) 





194 - 


ا وجود الدواعى الكثيرة لوقوع الدوء منه» 
ل كن الايمان ونوره والاخلاص وةوته لد د الم 01 وقد يبنت 
اصرأة المز يز للنساء من بوسف الآمرين ب فانهالمْأرته ن اله الظاهر الذى اعترفن أنهذا الال لايوجد 
فى الآدميينتالت (ولندراو دته عن نفسه فاستعصم) و تالت يعد ذلك (الآن حص ص الى نار اودية 
عن نفسه وإنه لمن- الصادقين ) 

ومنها أن بوسف وَل اختار السجن عل المعصية » فهكذا إذا ابعلى العبد بأحد أعرين » إما 
0 إلى فعل المعضية 6و إما أن يعاقب عقوية د نيوية ‏ فعليه أن بختار العقوبة الدنيونية التي 
ار رت له لراك : ثواب من جهة اختياره الاعان على السلامة من العقوبة 
الاثيوية » وثواب من جهة أن هذا من ب! ب التخليصض للؤمن والتصنية ؛ وعو يدل فى البهاذ ق 
سبيل الله» ونواب من جهة المصيبة التى نالته والآلم الذى أصابه » فسبحان من ينعم ببلائه ويلماف 
ات » وهذا ع غنوان الاعان وعلامة السعادة 

ا مدان إل نه وحقى ياه عند وود اسيات المعصيلة ورترا 
من حوله وقوته لقول يوسف ( وإلا تسرف عنى كيدهن أب الهرن وأ كن ٠‏ ن الجاملين ) 
السّد الموفق يستمين ريه على دفم م ا ا 
والله كاق .ا متوكلين . 

0 العم والمقل الصحيح يدءوان صاحبهما إلى امير وينهيانه عن الشر © وأن الجهل: 
يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لتوله ( أصب اليون وأكن من الجاغلين ) أى الجاهلين بالامورالدينية » 
والجاهلين بالمقائق النافعة والمقائق الضارة 

. ومنها أأنه كا على العبد عبودية ل فى حال الشدة » فيوسف 

مي | برل يدءو إلى الله » فلما ددخل السجن استمر على ذلك ودعا من يتصل به من أهل السجن 
و إلى التوحيد ونباهما عن الشرك » ومن كال رأيه وحكته انه ل رأى فيهما قابأمبة 
لدعو ته حين احتاجا اليه في تعبير رؤياما وقالا له (إنا ثراك من الحسنين) رأى ذلك فرصة » فدعاما 
إلى الله قبل أن يعبر رؤياها ليكون أقرب إلى حصول المطاوب » و بين لها أن آاذى أوصله إلىهذة. 
الخال .الت ررأيه فيها من الككال. والمر إانه وتوحيده وثركه لملة المشركين 6 وهدًا دعاء لما بالحال.. 
نيما اليه يرت فاط يان ازج معيح؟ ول قبح الشرك وتحر عه 1 

: #وهنها أنه سب أيالام الام ء وأن أإذا ستل ألمفتى وكان السائل حاجته فى غير سؤاله أشد, 
1 ينبغى له أن يعامه ما حتاج اليه قبل أن جيب سوال #'فإن هذا غلامة على نصح الممل_ وفطنيه ' 
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وحسن إزشاده ولعليمة 6 فان بوسف 1 0 الفتياث عن رؤياها 6 وكانك حاجعهما إلى التوحيد 
والايمان أعظم من كل شىء قدمها 

وممها 3 من وقم فى مكروه وشدة 
الاخيار اله ٠‏ أوأن هذا لايكوذ ل ولا شكوىق إلى الخاوق منوعة 6 فان هدام ن الأمور 
العادية اللىحر ىن الء رف ياستعانة الثانن إعضدهم عض فيها . هذا قال بوسف للذى 0 ن أنه ناج 
منهما 1 اذ 3 عند ريك ( 

مدا أنه يتعين على المعلم والداعى إلى الله د الاخلاص التام فى تعليمه ودعوته ' وأن 
30 عل ذلاك وسيلة إلى ل فى مال 0 حاه 1 تفع » وأن لايعتنع من التعليم إذا 0 يشل 
الكاال ما كلفه به المعلى » فال بوسف قد وى لك المتيين أن اك ه عند ب 1 5 ٠‏ ولمى 
فلما بدت حاجةهم إلى سؤال دوت ف نا ذلك الم وحاءة ساكلا م عن تلك الرؤيا 2 
فلم العقة بوسف ولاوهء» بل ولا قال له لم ل 5 3 عند ربك وأحانه جوايا تام اللا 


لا بأس ن يستعين ,عن له قدرة على مخليصه بفعله 5 


جيع اديه : 

ومنها أنه ينبغى للسعول إذا أجاب السئول أن يدل السائل على الامر الذى ينفعه مما يتعلق 
بسو اله وبرشده إلى الطريق التى ينتفع مما فى دينه ودثياه » فان هذا من كال تصحه وحزالة 
0 ارشاده » فاث بوسف لم بقتصر على تعمير رؤيا الملك » بل دهم م ذلك وأشار عليوم 
8 0 فى تلك السئين المخصيات من الاكثار من : الزراعة وحسن الحفل والمباية 

ومنها أنه لا يلام العبد على دقعم التيمة ءع ن نفسه بل ذلك مطلوب كا امتنع بوسفام ن الخروج 

من السجن حتى تتبين طم برائته مم اللحرية الللجاك مدن سس ل 

ومنها فضيلة العم » علم الشرع والاحكام ؛ وعل تعبير الرؤيا ؛ وعاٍ التدبير. والتربية » وعلم 
السياسة » فان بوسف #ليعٍ انما حصلت له الرفعة فى الدنيا والآخرة بسبب عامه المتنوع » وفيه 
ار داخل فى الفتوى » فلا يحل لأاحد أن 4زم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك » كا ليس 
له أن يفى فى الاحكام بغير علم » لأن ا سماها فتوى فى هذه السورة 

ومنها أنه لابأس أن يخير الانسان ما فى نفسه من الصفات الكاملة من العلم وغيره إذا كان 
فى ذلك مصاحة وسلٍ من الكذب ولم يقصد به الرياء لقول بوسف ( اجعلىعلى <زائن الارض 
الى حفيظ عليم ) وكذلك لانذم الولابة إذا كان المتؤلى طا يتقو ا بها يتقدر عليه من اقامة الشرع 
واكاك اي ل ا راك كن بطلبها إذا كان أهلا وأعظا م كفاءة من غيره 2 
الذدوم اك افية كغاءة أو كان مر حوقاً من هو أمثل منه زا معلداء أو ل يرد بها اقامة 
أمر الله بل أراد الترأس وَائَاً كلة المالية 





ا 

ومنها أن الله واسم ره واكم ؛ جود عل عبده بخير الدنيا والآخرة » وان خير الآخرة 

له سدبان لاثالث لها : الاعان بكل ما أو جب الله الايمان به » والتقوى التى هى امتثال الأاواص 

ياك ارات ا ران الا ة خير من “واب الدنيا وملكها » وأنه ينبغى للعبد 

اك ا ل ار مايه 

ا وى ليخن عليهبا عدم حصول الدنيا» لول يوسف ( ولآجر 
الآخرة خير لاذين آمنوا وكانوا بتقون ) 

ا اك بها التوسعة على الناس من هر ضرر يلحتهم لا بأس به » 
حك سر ا لان رس أصرهم بجباية الأرزاق والأطعمة فى السنين الخصبات للاستعداد به 
للسنين المجدبات » وقد حصل به الير الكثير . 

ومنها حسن ند بير بوسف لما تولى خزائن. الديار المصرية من أقصاها إلى أتصاها » فض 
ل لال ا ل ا 
فقدوا ماعندم » لعههم بوفورها فى مصر » ومن عدله وتد بيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار أنه 
ل إلامقدار الحاجة الخاصة أو أقل ؛ لا يزيد كل قادم على كيل بعير وجمله » وظاهر 
حاله هذا أنه لا يمعلى أهل الباد إلا أقل من ذاك بكثير للضورم عنده . 

وعية سياد ولا هن سئن المرسلين وا كرام الضيف » لول يوسف (ألائرون 
ان وف اللكين ونا شي امازليت) 

0 سوء الفان مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا رم » فان يعقوب قال 
لأولاده ( هل اننم عليه إلاىا أمنقسم على أخيه هن قبل ) وقال ( بل سولت ,للم أنفس> 
أعرا ) فهم فى الاخيرة » وإن لم يكونوا مترطين ؛ فقد جرى منهم ما أوجب لابيبم أن يقول 
ما قال من غير لوم عليه 

راان استعال الاسباب الدافمة للعبن وغيرها من المكاره أو الرافعة ا بعد نزوها غير 
منوع » و إن كان لا يقع شىء إلا بقضاء الله وقدره » فان الاسباب أيضَاً من القضاء والقدر) أفول 
يعقوب ( با بنى لا تدخاوا من باب واحد وادخاوا من أبواب مقثرقة ) الآية 

ومنها جواز استمل اليل والمكائد التى يتوصل بها إلى الحقوق » وأن الغل بالطرق اطلفية 
الموصلة إلى مقاصدها مما حمد عام-ه العبد » وأما الخيل التى يراد بها إسقاط واجب أو فعل حرم 

إفائها محرمة غير نافذة . 

كك سا لدان يوم غيره بأم لايحب بيانه له أن يستعمل المعاريض الآولية 

,والفعلية المائمة .له بن الكذب.» 5 فعل يوسف حين ألقى الصواع.فى رحل أخيه ثم استخرجييا 


0ك 


منه موعماً أنه سارق » وليش ف ذلك تصريم بسرققه » وما استعمل المعاريض » ومثل هذا قوله 
( مماذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا مقاعنا عنده ) ول يقل من سرق متاعنا 

ومنها أنه لاجهوز أن يشهد إلا بما عامه وحققه برؤية أو سماع لتولم ( وما شهدنا إلا يما 
عامنا ) وقوله ( إلا من شبد بالمق وم يعلمون) 

ومنها هذه الحنة المظليمة التى امتحن الله بها نبيه وصفيه يعآوب عايه السلام » إذ قغفى 
بالتثريق بينه وبين ابنه يوسف الذى لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه أشد الحزن » قم 
هذه الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم ينارق الازن قلبه » وابيضت عيناه ءن الزن فهو كفلم > 
ثم ازداد به الأمرحين اتصل فراق الاين الثانى بالاول » وهو فى ذلك صابر لأ الله ختسب الآجر 
هن الله » وقد وعد من نفسه الصبر اميل » ولااريب أنه وقى با وعد به » ولا يداي ذلك قوله 
( إنما أشكو بثى وحنى إلى الله ) فان الشكوى إلى الله لا قنافى الصير » وإنما الذى ينافيه الشكوى 
إلى الخاوتين » ولا ريب أن الله رفعه بهذه الحنة درجات عالية ومقامات سامية »لا قنال إلا بمثل 
ان الاررراة 

ومنها أن الفرج مع اشهداد اللكرب ١‏ ا ا 
يحملوا » فرجها فارج الم كاف الغ يب دعوة المضطرين » وهذه عوائده الجهلة » خصوصا 
لأوليائه وأصنيائه » ليكو ناذلك الوقع الأكبر والحل الأعظر » وليجعل من المعرفة بللّه والحبة له 
ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة : 

ومنها جواز اخبار العبد بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرسما على غير وجه 
خط فول يمتوب (ا أسق على يوسف ) وقول إخوة يوسف ( مسنا وأهلنا الضر) 
وأترم يوسف 

ومنها فضيلة التتوى والصبر » وإن كل خير فى الدنها والآخرة فن آثار التتوى والصبر » 
وإ ظاقة أهلبما أحسن المواقب لقوله ( قد من الله علينا » إنه من يتق ويصهر فن الله لا يضيع 
أجر الحسنين ) 

مساك ع اد إذا أنم عليه بنعدة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة ليعظم وقع هذه 
النعمة الحاضرة ويكثر شكره لله تعالى » ولهذا قال يوسف ( وقد أحسن فى إذ أخرجنىمن السجن 
وجاء ب من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين اخوى) : 

ومنها ما فى هذه القصة ٠ن‏ الالطاف المتذوعة المسهلة للبلاء منها ويا يوسف السابقة ؛ فان 
فها روحا ولطفا بيوسف وبيمتوب » وبشارة بالودول إلى تأويلها » ولطف الله بيوسف إذ أوحى 
اليه وهو فى الجب لتنبئتهم بأمهم هذا » وملا يشعرون » وتنقلاته من حال إلى حال » فان فيهنا 


كير اك 
ألطااً ظاهرة وخفية ؛ ولهذا تال فى آتخر الامى ( إن ربى لطيف لما يشاء ) يلطف به فى أحواله 
كفت بو ناك اسل اكور ار ررقو لك الال اكاك بر حا يضر 
ومها أنه يذبغى لاعبد أن يلح دائًا على ربه فى تثهيت إعانه وأن يحسن له الخاتمة وأن جل 
خير أنانه الغرها م ااه خواعها » فان لله كر جواد ليد 


قصة أتصاب الكبف :يه 


وم فتية وفقهم الله وأهدمم الاعان وعرفوا ربهم وأنشكروا ماعله قومهم من عبادة الآوثان 
وتاموا بين أظيرم معلنين فما ينهم عةيدتهم » خائئين من سعاوة قومهم فقالوا ( بن رب السموات 
اال دمر دن دونه إلها 2 د ( أى إن دعونا غيره ( شطلطا) أى زوراً 
وبرقاناً وظاساً ( هؤلاء قومنا اتخذوا من ن دونه آلة » لولا أأتون عليهم بساطان بين » فن أغلم عن 
افترىعل الله كدب ) فنا اتنقوا عل هذا الآمر » وعرفوا أ لا عكنبم اظهار ذيك ااومهم سألوا 
ان أمرم فتااوا (ر ربنا انا من لدنك رحمة وهبىء لنا م ريسا كليو الك كن 
2 لله غاية التيير » واسع الفجوة » بأبه مهو الشاللا تدخله الشمس » لا فى طلوعها ولافىغروبها 
فنأموا فى كينوم يحنظ الشّهه ورعايته لاثمثة سنينوازدادوا تسعاء و قدضرباشّعلبهم كام نالرعب 
0 ا ل اولك لم0 بدو له (و نقلبهم ذات الهين وذاتالثمال) 
وذلك لثلا تبلى الارض أجسادم » ثم أيقظهم بسد هذه المدة الطويلة ( ليتساءلوا يينهم ) وليتفوا 
فى آخر الامر على الحقيقة ( ققال قائل منهم > لبثتم * قالوا لبننا يوما أو بعض يوم قالوا ريم أعل 
بها ليثم » فابمثوا أحدك بورقكم هذه إلى المدينة ) إلى آآخر القصة . 

الات ببنات وفوائد متعددة : 

9 أن قصة أصماب الكبف وإن كانت هجيبة فلست ٠ن‏ أعنجب نات الله » نآن لله 
ل و 1ه للممتبرين . 

اا من أوى الى الله أواه الله ولماف به وحعله سهبا هداية الضالين » تان الك لانت 
بهم فى هذه النومة الطويلة ابقاءً على اجانهم و وأبداتمم مر التنة وميا وافتليى »اسيل جه الدوية 
من آياته التى ستدل بها على كال قدرة الله وتتوع احساته » وليعمالمباد أن وعد لله حق 

وها ليت ول عضيل الحم الدافة اول لك موي لأن اله ب لأجل ذلك » و يبحثهم 
م لل صمو بأن وهد الله حق وأن الساعة آنية لاريب فيها 

ومنها الأدب فيمن اشتبه عليه العلل أن يرده الى عالمه » وأن يف عندما يعرف 


ومنها صحة الوكالة فى البيع والشسراء وصعة الشركة فى ذلك » لولم ( ( فابعثوا أحد؟ بورقج 


0 

هذه إلى المديئة فلياتج برزق منه ) الأية . ومنها جواز أأكل الطيبات والتخير هن بالاأطدمة 
ما يلاثم الانان ويواققه » إذا ل تخرج الى حد الاسراف المنعى عنه » لقوله ( فلينظر ناك 
طماها نليات؟ برذق منه) 

1 0 والقحرز والاستخفاء والبمد عن ٠واقم,‏ الفئن فى الدين واستعال التكئان الذى 
بدرا عن الانسان الشير : 1 

ومنها بيان رغبة هؤلاء الئقية فى الدبن » وفرارهم هن كل فقدة فى دينهم » وتركهم لأ وطائهم 
وعوائدم فى الله 

ويتها 1ك لشم هليه الشر بن الممساة و الماش راع احص وك أن ا 
الطريقة طريقة المؤمنين 

وفنا أن كوله ‏ ( قال الذين غلبو مل أمرمم لنتخذن عايهم مسجداً ) فيه دليل على أن هلا 
القوم الذبن بوموا فى زمائهم » نالل أهل بين 6 ل عظموم هذا اله مظلم 0 عرموا عن انخاذ 
داعا كبقع اران كن عر فر رظان .الاك انسار ان أن ذلكاعاوف 
المظيم * 'ن أجل الككرك 'وأقت إعانهم ودخولم فى الغار ل ل ا وتعظلما من 
الوا » وهذه عوائد الله فيمن حمل المشاق من أجله أن يمل له العاقبة اطودة 

ومنها أن ا البحث وطوله فى المسائل التى لا أهمية طالا ينبغى الارساك به لتوله ( فلا 
كار فييم إلاعساء) ظاهر) 

وان زاك ين لاعر د فى القضية المسثول فيها أو لا يوثق به منهى عنه لتوله ( ولا 


السعف فوم متهم أحد ) 
-نن قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين وءن أنزل عايه القرآن هدى ورححة لهؤمنين هم 


اعم أن سهرة نبينا هد يَكية أعظر هون على مدرفة تقدير كتان الله »»والقوآن. إنما كان 
الك نينا نال ات سيرد ارما ولاق وسلواى ا تال ل ور 
جاء به وا بظال المذاهب التى جاء لابطالها » وهذا من حكة انزاله مقر »كا ذكر اله هذا الممنى 
بدو كذلك لنشيت ت به فؤادك ورتلناه رتلا » ولا يأ تونك ع اد ستشالك بالمق ان 
تنايناً ) وقال ( وكلا نتن عليك ٠‏ ا ء الرسل م د) 
فلنشر من سيرته يك على الا حوال المناسبة لنزول الآيات المهينات » أو لجنس النوع من علوم 
اد رآن ليكون هونا فى نهذ مقلم . 

فأول متاماته نى انزال القرآن عليه أنه كان قبل البعثة قد بغضيت اليه عبادة الأأوثان » 


4 
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وبغض اليه كل قول قبيح وفعل قبيح ؛ وفمار ملل فطرة مستعدة متبيئة لقبول الاق علناً وعملا 
ات ل ع اط له ررك يك كين 00 العظليمة فوا يقرب إلى الله أنه كان 
يذهب إلى غار حر اء اليا م ذوات العدد اعد معة ا نقد لت 01 ويتحنث 
فهه » فقلبه فى غاية التعلق بربه » و يقعل من 0 اليه عامه فى ذلك الوقت الجاهلى 
اعكال + هن العم » ومع ذلك فهو فى غاية الاحسان إلى انخلق » فلما تم مره أر بعين سنة م 
العقلية ة وصلح لتلق أعظرسالة ارد اأخوااسا من خلقه » تبدى له جبريل وكلاة فر أى منظاراً 
00 زعجه » إذم يتقدم له شىء من ذلك » و نما قدم الله له الرؤيا» التى كانلايرىرؤيا إلاجاءت 

ل فلق الصبسح 

دلوم يل لذ عليه ( اي دبك) ايا جم ولف ار ان 
بقارىء ‏ أى لا يعرف أن يقرأ - كا قال تعالى ( ووجدك ضالا ذبدى ) 0 الآية الآخرى 
( ما حكنت تدرى ١‏ الكةاب ولا الاعان » ولكن جملناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا) 
فغطه جبريل عرتين أو ثلاث ليهيئه لتق القرآن العظلم » و يتجرد قلبه ومته وظاهره وباطنه لذلك 
ل لك بالقراءة باسم ربه » وفيها أصناف نعمه على الانسان 
بتعايمه البمان العلمى والبيان اللفظى والبيان الرسمى » لخجاء بها إلى خديجة ترعد فرائصه هن التق 
ا ل ل ل 
إننك لتصل الرحم و وتقرى الضيف وحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين عل نوائب الاق » أى 
ومن كانت هذه صفته » فانما تستدعى نعا «ن الله أ كبر منها وأعظم » وكان هذا من ناث 
لها ولنبيه » ومن تموين القاق الذى اا ٌ 

وببذه السورة ابتدأت تبوته 5 فتر عنه الوحى مدة تي اليه وليكون أعظم أوقعه عنده ٠‏ 
وكان قد رأى الملك على صورته فا زعج » لخحاء ل ةم ترعد فرائصه فقال كن 
دثرونى > فأنزل الله عليه ( يا أيها المدثر» ة اك قراس 
فاهجر ) الآبات فكان فىهذا :الآمر له بدعوة اعلاق وانذارم » فثسر مِكلاةٍ عن عزمه وصمرعل 
الدعوة إلى ربه مع عامه أنه 0 م ل البعيد والقريب »> وسياق كل «مارضة هن ثومه 
وءن غيرهم وشدة » ولكن اي روك بروح منه وبالدين الذى جاء به » وجاءنه 
ا ات : إن دب ممد لاه . قال ( والضحى والايل إذا 
و سك ريت ري ل )إلارع 

0 ان الله سواه ونى لكل نقص ؛ وبشارة بأن كل عالة له أحن مافيليا 
ان كيس هن النصر والأ تباع والعز العظلم وانتشار الدبن ما يرضيه . 


نوات 


فكان أعفل مقامات دعو ته:دعوته إلى التوحيد انخالص والنهىعنضده » دعى الناس هذا ؛ وقرره 
ا رك 0 ل دين سر ال ير 0 رك طريقا لاف 
و إلى داركرامقه ؛ وقرر ا بطال الشرك والمذاهب الضارة برق نير: اخترى علا القرآن © 
وه أغلب السور الل كية » 6-تجاب له فى هذا الواحد بمد الواحد على شدة عظيمة هن تومه » 
وتاومه قومه وغيرمم وبنوا له النوائل » وحرصوا على اطقاء دعوته يجدم وتولحم وفعأوم » وهو 
يجادلمر ويتحداهم أن يأ توا مثل هذ! القرآن » وم يعلمون أنه الصادق الآءين » واسكخهم يكابرون 
ويجحدون آنات الله كا قال تعالى ( نهم لا يكذ بونك ولسكن الظالمين بيات الله يجحدون ) . 
ولهذا لما كان اسماعهم للقرآن على وجه الكفر والمحد و المكذيب وتوطين نفوسهم على معاداته 
أخبرال تعالى أنه جمل على قاوبهم أ كنة أن يفقهوه وفى انهم وقرا : وألهم لا ي,تدون سيب 
ما أسسوا من هذا الأصل المبيث المانع لصاحبه ٠‏ نكل خير وهدى » وهذا مما يمل به حكة 
البارى فى الال الضالين » وأنهم لما اختاروا لأ نفسهم الضلال ورغبوا فيه » ولاهم الله ماتولوا 
م لما ردوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم » قلبالله أفئدتهم 
وأصم أسماعيم وأعى أ بصارم وأفئدتهم » وهذا الوضف الذى أشرنا اليه قد ذكره الله فى كتابه 
عنبم » وهو يدينك على فهم يات كثيرة بخر الله قبا بضلالم وانسداد طرق المسداية _عليهم » 
وعدم قبول حاط وقاوبهم لاهدى ؛ والذنب ذنبهم وهم السيب فى ذلك ؛ قال تعالى ( فيا هدى 
وفريقاً حق عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ) وبضده تعرف الحتكة فى 
هدايته للاؤمنين وأمم لاكانوا منصفين ليس غرضهم إلا الحق » ولا له قصد إلا طلب رضا 
رهم ؛ هداهم الله بالترآن ؛ وازدادت به عاومهم ومعارفهم وإعانهم وهدايثهم المتنوعة . قال تعالى 
( يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من القلادات إلى النور بإذنه » ويبديهم إلى 
صراط مستقم ) . وهذا الوصف الجايل للؤمنين هو الاساس طدايتهم وزيادة إعانهم واتقيادم 
وبه ينفتح لك الباب فى فهم الايات فى أوصاف المؤمنين وسرعة انقوادهم لاحق اصوله وفروعه . 

وان انا اد ا مع المكذ بين له أنه يدعوم 1 والموعظة الحسنة ويجاد لم بالتى 
فى أحسن ؛ ويدءوم أفراداً ومتثرقين » ويذكرم بالترآن ويتاوه فى الصلاة وخارجها » وكانوا 
إذا سمدوه صموا آّانهم » وقد يسبونه ويسبون من أنزله » فأنزل الله على رسوله آيات كثيرة فى 
هذا الممنى ينين حالم مع سماع الترآن وشدة نفورم كأنهم حر مستنفرة ان 
شهاطينهم ورؤساءهم فى الشر فكروا وقدروا ونظروا فم يآولون عن م لينفروا 
عنه الناس » حتى قر قرار ركهم الوليد بن المغيرة الذى معاه الله وحيدا فتال : إن هذا الاسحر 
ونان هنا الا نول ارك ل ولك أى الله الاأن يعلو هذا الكلامكل كلام ويزهق هذا الحق 





ا 
كل باطل » وكانوا من إفسكهم يقولون فى القرآن الأتوال المتناقضة » يةواون إنه سحر » إنه 
دكبانة » إنه 1 ل ا ل ل اس الى 
أحرق قاوبهم » حتى قالوا فيه مقالة الجانين » وكلا قالوا وا هذه الانوال 12ل الل الت 
يبطل بها ما قالوا » ويبين زورم وافتراءم وتناقضوم . 

وكان من الأادلة والبراهين على رسالة عد مَيليٍ وأن القرآن من عند الله مقابلة المكذ بين له 
فان من نظر اليها علم ان, ال مقاومون الحق ساغون فى | بطاله 
وأنهم على الباطل الذى ليس له 2 1 سس ال » وكاترا ايسا ونون 
ا ع ا 0 يمتقدون » وليس فبها نقص بالنى مكل 
يدون : لل أن خمدا سادق لانزل الل يلاتك ينك ون له بذك » ولاغناء أن عن المذى الى 
الأسواق وطلب الرزق كا يطلبه غيره » ولممل له كذا وكذا ما توحى اليه عقوم الفاسدة » 
ويذكرها الله فى القرَآن فى «واضم متعددة » تارة يصورها للمباد فقط » لآن من تصورها عرف 
بعطلانها وأنها ليست من الشبه القادحة » فضلا عن احج المقبرة » وتارة يصورها ويذكر ما يبطلها 
م ن الآمور الواضحة » وهذا كثير فى الآر 7 

وه ل ال 
دينهم ويحبون أن يتاركهم و يتاركوه » لعامهم أ أنه إذا ذكر انهم ووصنها بالصفات التى مى عليه 

من النقص » وأنه ليس فيها شىء هن الصمّات يوجب 0 تدتحق شنا > ن العبادة » يعر فون 3 
الناس 0ك من التزوير وابقاء الأمور عل علاما من غير 
بحث عن لتنا 50 رن لامر ا ق إذا بانت ظور لاخلق بطلان ما مم عليه 
وهذا الذى منه سم القام أيضا 1 ان ف آأت دده لكل قو “رداك درم 
فيدهنون ) و>وها اد كارا الذين يدعون اك فيسيوا 
الله عدوا سانا فهذا إذا ترقب على السب المذكور سبهم لله » فانه يترك لما يترتب عليه 
من الشر . 

00 مقامانهم المتاوعة مع النبى مك أنهمكا رن ا م أهوائهم ويةولون 
إن كنت صادقاً قاءتنا بعذاك الشّهه ا ا ل ا 
00 نا . وحتى يحص ليك كذا وكذا مماذكره الله عنهم فويجيبهم الله عن ررك 
يلا ند أيده الله إلابات والله أعلم بها ينزل من آثاته » وأعل بما هو أنع لهم ء وأنه قد حصل 
المقصود دن بوان صدقه وقامت الادلة والبراهين على ذلك . فذول اللماهل الاحمق لو كان كذا 
وكذا جهل منه وكبر ومشاغبة محضة » وتارة بخبره أنه لا بمنعه من الانيان بها إلا الابقاء عليهم 


-ماات. 

ل رن لل سيت ل ل ل ل ل ة 
نذير مبين »ليس له من الآمس شىء » ولا .ن الآيات شىء وأنهذامن عند الله » فطلبهم من الرشول 
خض الغا واكواك ) و0 لدان ف النرآن كنيرة بإسالرت اللدرة 

ل ل 
رجل من القريتين عظام » ومد ليس كذلك » وانك يا عل لست بأولى بفضل الله منا ؛ فلأىشىء 
تفض ل علينا بالوحى » ووه ن الأ آوال الناشئة عن الحسد » فيجيبهم الله بذاكر فضله » وأنفضله 
ا ا أعم حيث يجعل رسالته والحل اللائق بم! ‏ ويششرح لل من صفات رسوله 
الى عدر راى سنا بعاون م وفيرم أنه أدظلم رجل فى العام » وأنه ما وجد وان 0 
رك ل لك ا دك ار ل ل باع اه لظ د لي ال ماك 
الددن وأادما | معهم فى «واضع اكه . 

ن مقاماته َل مع المؤمنين ٠١‏ ال رار جة للم والمحبة القامة والقوام مهم فى كل 
أمورم ؛ وأنه له أرحر وأرأف من ا هن كل اع كنال تعالى 

اه عزيز عليه ما عتم حر بص علي بالمؤمنين رءوف رحم لقد من" 

له على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعاد عليهم اانه وركيم ويعلهم الكتاب 
والمكة » وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) ( فما رحدة من الله لنت لم » ولو كنت ففلاً غليظط 
القلب لانفضوا من 0 فأعف عنهم والسل وشاع واالم) فلم يزل يدهو إلى 
التوحيسد وعقائد الدبن وأصوله » ويقرر ذلك بالبراهين والأيلت المتذوعة » ودر من الشرك 
ارون يم سناد بست إلى أن شك سد يقد صر شير سين وهر عر إل الله 
عل سيره 

م أسرى به من المسجد الحرام إل ادن الأقمى لبريه من يانه ؛ وعرج به 0 نوق 
السموات السبع » وفرض الله عليه الصلوات الس بأوقاتها وهيثاتها » وجاءه جبر يل على أثرها 
0 نماء وصلى به يومين » الهوم الأول صلى الصاوات الس فى أول وقتها. 
واليوم الثاى فى ا خر الوقت » وقال : الصلاة ما ببن هذين الوقتين ؛ فرضت الصلوات الس قبل 
المجرة بنحو ثلاث سنين » وم يض الأذان فى ذلك الوقت ولا بقوة 0 الاسلام » وانتشر 
الاسلام فى المدينة وما حوطا . ومن جملة الاسيان أن الااوس واللزرج كان الوبود فى المدينة 
80 ل » وقد أخبروم ا مم ينتفارون 0 قد أظل زمانه » وذكروا ٠‏ ن أوصافه مادم عايه ؛ 
فبادر الاوس وانكزرج لما اجتدءوا بالنى (ص) فى مكة وتيقنوا أنه رسو لاله واماالهبو 0 ْ 
عليهم الثقاء والحبد » فلها جاءع ما عرفوا كفروا به . وكان المساهون فى مكة فى أذى شد يدين 


ا م 


فريش فأذن لم البى صللا نه ى المجرة أزا اك اله أ كمد دي لد 
ال مجزة إلى.المديئة . 

وخين غاف ادل كن انال اجتدع ملم ودئساقم ندا الندوة 0 لتضاء 
التام عل النى فرت » فاتفق رأمهم أن ينتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلا شح 
فيجتمءون ويضر بونه بسيونهم ضربة واحدة: قالوا لآجل أن يقدرة ل 
هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية » فهم يمكرون وعكر الله والله خير الماكرين » جاه 
الوجى إلى اننئ ( ص ) وعزم على المجرة » وأخير أبا بكر بذلك وطلب مننه الصحبة فأجابه الى 
.ذلك وخرج فى ,تلك الايلة التى اجتتمموا على الايقاع به » وأعى علياً أن ينام على فراشه وخرج هو 
.وأبو بكر الى الفار » فلم بزالوأ يرصدونه حتى يرق الفجر » رج اليهم على فقالوا : ان ماحكة 
7 

ثم ذمبوا رك سات لكثيدة من بأنى به »وكان الم الى يه 
الغار قد انلا من اخللق يطلبون رسول أله (ص ) فقال أإبو ,بكر : يا ارسول الله لو نظر أحدم 
الى قدميه لأبصرنا . فقال : يا أبابكر » ماظنك بائنين الله ثالتهما : وأنزل الله تمالى (الآ تنصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا مانى ائنين اذ هما فى الغار ؛ اذ يول اصاحبه لاتمزن ان 
.الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها. وجعل كلة الذين كتروا السغلى وكلة .الله 
فى العليا »الله عزيزحكم ) فهاجر.الى لمدينة. واستقر” يها وأذن له فى الال بمدماكان قبل الحجرة 
ممنوعاً لحسكة مشاهدة » فتال ( أذن دين يقاتلون بأنهم ظلبوا وأن الله على نصبرنم لقدير) وجمل 
:يبرمل :السرايا » ولما كانت السنة: الثانية فرض الله على العباد الركاة والصيام قات الصيام 
:والزكاة انما نزلت فى هذا العام وقت فرضها » و أماتوله تعا! 1 مركين الين لاب تون 
الزّكاة ) فان المراد زكاة القلت وطهارته بالتوحيد ورك الشمرك 

"وق السنة الثانية أيضاً كانت وقمة ا اه 
الشام 6 خرج البى يمن خف . نأصحابه لطلبهاء فرجت قر يش حمايتها وتوافوا فى بدر على غير 
.ميعاد » فالمبريجت والتغير التقوأ مع الرسول و أصحابه : وكا: وا. ألقاً كاملى العددوامخيل ؛ والمسانون 
ةو بضمة شن رعلى سبعين بعيراً يعتقبوتها » فهزم له المشركين هزيمة عظيمة » قتلت سرواتهم 
وصناديدم » وأسر من أسى منهع » وأصاب المشركين مصيبة ما أصيبوا عثليا » وهم الغزوة 
أنال الله فيها وف تفاضياها.سورة.الانفال . ٠‏ وبعدها رجم الى المدينة منها مظفراً منصورا ذل من 

بق من ل د يسم بن من الإو والمزرج » ودخل 0 نفاقاً دلجي 1 الى 
نزت ف النإقين انما "كانت بعد غزوة. بد .1 5 3 


سا ااه 


ثم فى السنة الثالثشة كانت غزوة أحد .غزا لاون نعط ار ل لين دي 
2 ا نه )2 وخر رج البهم رسول الله © جك بأحابه وعبأم ودثهم والتقوا فى 
أخد عند امب امروف شم ادن * وكات ادائرة فى أول الآ ع اشر كين تراك 
الإنماة ص رَغالذى رتو فيه -رسؤول: الله لا َكب ول لاتب رجوا عنه بكر نا ا 1 وحاءعت 
اليل مم ال عل" المذلمين ق أ د متقلة أحكر مهم :الله بالشهادة فى 
1 الله تفضول هذه الغداة فى شورة آلعران» و:بسط متعلقانها » فالوقوف على هذه 
-الرذوة من كنتب النتير يميت عل فهم الآيات التكثيرة الى نزلت فهها كبقية الغزوات 
00 ثم فى السئة الرا بعَة“تؤاعد المدامون اكع كرق فيها ف بدراقاء درن الاك ليع 
وتات" للش ركون مسرن أن السنة جدية » فسكعها الله غزوة للسلدين» واتقلبوا سه نال 
10 سوء » وأتبعوا رضوان لله واه ذو فضل 2 

- ثم ىسنة مس كان غزوة اتاتدق “انف أهل"اللتجاز وأهل جد وظاهرم بنو قريظةمن 

الود عل غو' النى كا وجدءوا ما يقدرون:عايه من انود » فاجتمع نحو عشرة لاف مقاتل 
مدا النانعة » ونا 0 (ص ) خندق على المدينة » وخرج المسلدون مو دنا 
ولحاء اللشركون”م وصفهم الله بقوله ( إذ جاءوك من فوقكم ومن أعف ا مني » وإذ.زافت 
الأبصار:و ملعت القاوبي اا )كرا "مخاصرزين المدينة :عدة 5 أيام » وحال الخندق بينهم وين 
اضطدام اللجيو © وخصل امتاوخات بديزة بين فكت .أن للبلا .وسو ان اعتتا الاك 
لاتخنذال المشركين » ثم انشمروا إلى ديارهم » فلما رجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا جازمين على 
حضوله تفرغ النى (ص) لبنى قريظة الذين ظاهروا :المشركين بوط وتشجيعهم على قصد المدينة 
ونظافرتهم التملية وتقضهم ما كان يينهم وين الب ( ص ) ارم فنزلوا على حك سعد بزمماذ 
ع أنتقتل مقاتلتهم وتسى ذرازيبم 6 وفى هذه الغروة أنزل الله صدر سورة الأحزاب *ن قوله 
(يا أبهاالذين"امنوا اذكروا نعمة ة الله عايك :إذ جاء تت جنود فأرسلنا عليهم ريا عر 3 

- إك توله دو أوز 26> أدضيم وديلرم وأرضا م تتوهاء وكان الله على كل شىاء فدررا) 

: ثم فى منئة سنت دن أطحر رة اعتير (ص ) وأصحابه عر 5 الحد يديّة »فى كان:البيت الأ يصد 'عته 
الحدة رم المشر كن على صد النى ( ص ) عنه »ولا بلغ الحديبية ورأى المشمر كبن قد أخذتهم 
الية الذاقلية جازءين ل" التغال 0 مهم ف صلح تن الذماء.فى بيت الله اللرزام..» ولمنا 
فق ذلك دن اللضاح » وصار الصلح على أن رج الى رن )ناريا يدخل البيت» و يكون 
“القضاء من الثام القابلاء و تضم الكرب أوزازتها ببنهم عشر مدين 6 فسكره ه جمرور المافين هنذا 
الصلح حبث توهموا أن فيسه فضاضة على المسامين ول يطلهؤا عل ماافيه: من الحضائط- السكترقة» 


-0- 

فرجم (ص) عانه ذلك وقضى هذه العمرة فى عام سيع من المجرة » دأ نزل الله فى هذه القضية سورة 
لبا كلما ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ) فكان هذا الفتح لما فيه من الصاج الذى تمكن فيبه 
المسامون من الدعوة إلى الاسلام ودخول الناس فى دين الله حين شاهدوا مافيه من الذبرو الصلاح 
والنور . وقد تقدم أن قصة بنى قريظة دخات في ضدن قصة اعمندق » أما قبيلة بنى النضير من 
البهود فانها قبل ذلك » حين موا بالفتك بالنى (ص) ال لات يريا 
واحتموا خصو م وعد المنافيون حلقاذجم تعر » فألق الل الرعا ف فوم ' 2 
ل على أن بجلوا عن ديارهم ولمم ما حلت | باهم » ويدعوا الأرض والعقارومالم يحمله 
الابا ل للسامين » فأنزل الله فى هذه القضية أول شورة الس ( هو الذى أخرج الذبن كاروا .ن 
أهل الك تاب من ن ديار لآول الحشر ) إلى آخر القصة . 

وفشة ا م ل الى بينهم وبين النى ( ص ) 0 16 
ا المسامين يقارب عشرة آلا » فدخلراناكا وعم كن بغزو حنين على هوازن 
وثقيف » فلم ا لين 2 أنزل اله فى ذلك أول سورة التوبة 

وفى سنة قسع من الطجرة ةغزا تبوك وأوعب المسامون معه » ولم يتخاف إلا أهل الاعذار 
وض من المنافقين » وثلائة منصلحاء اسان كا ن ملك وصاحباه . وكا ألوقت شديدً 
ا كم والعسرة مشتدة » فوصل إلى تبوك ومكث عشرين يوم وم يحصل 
ققال فرجع إلى المدينة ؛ فأ نزل الله فى هذه الغزوة آنك كثيرة ار ان 

تناصيلها وشدتها » ويثنى على المؤمنين » ويذم المنافقين وتخلفهم » ويذ كر و تو بتهعلى النى والمهاجرين 

والانصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة » ويدخل معهم الثلاثة الذين خلذوا بعد تويتهم وانابتهم . 

وف ماري هده اك زات يذ اشداانات ت الجهاد وفرضه وفضله وئواب أهله » وما لاناكلين 
عنه من الذل العاجل والعقاب الأجل »كا أنه فى أثناء هذه المدة ينزل الله الأحكم اطرفية من 
1 

وفى سنة تسعم من الهجرة أو سنة عشر فرض الله المج على الاين » وكان أبو بكر حج 
بالذاس سئنة لسع ونبذ إلى المشركين عبودهم » وأثم عهود الذين لم ينقضوا » ثم + حح النى ( ص ) 
امك ن سشنة عشر واستوعب المذاءين معه » وأعلدوم ببناسك المج والعمرة بدوله وفعله » وأنزل 
الله الأيإت ت الت فى الحج وأحسكامه » وأفزل الله يوم عرفة ( اليوم أ "كلت ت > ؛ فينم وأمت 
علي ندم ورضيت لكم الاسلام دين ) فلم يبق من الغلوم النافمة عل إلا بينه لم » فان القرآن 
تبيان لكل شىء » فعاوم الأصول وعلوم الفروع والاحكام 2 وعليم الأحلاق والآداب » وعلوم 
الكون»و كلما»تاجه الخلق ن ذلك الهوم إلي 5 قو م الساغة » ففى القرآن بهانه والارشاد اليه 


عات 


0 متاك لق الشرعية والمقلينة"؛ وتحال وتمتثم أن 3 عل ضيح 
لامحدوس ولا ممقول ينقض شنا مما جاء به القرآن ؛ فانه تنزيل من حكم حميد » لا يأنيه الباطل 
بن يه ولام ن خلنه » أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً 
ان 2 إن هذا لكان بهدى لتى فى أقوم ( والله يقول الحق وهو يهدى السهيل ) قهذه الآية 
نمت رع ااه 4 فان العلوم وسائل ومقاصد » وهو الحق الذى يقول الله فى كتابه وعل 
ة ؛ وهو الهداية إل السهيل الل »يا أن قولة تعالى ( ولا 
يأتونك : مثل ! لا جئناك لمق وأحسن تفيرا ) معت الكل فى ألفاظه وممانيه ؛ فألذاله أوضح 
ال ل ع لكك ل ل ل ا ل 0 
با كا دا رولك 6ت اه راطية دلا صلا فاخبارها ؛وعدلا فى الحكاديا 
أواسيها و تراهنا روسن الجن من اله حا لدوم رترن ) تأحكانة ل الاطاذقا )اا م 
نشي إلا .1 ف له ولك و لطر ل لم ل | كن كر ل لكان 
الانسان من طبن . 
ْ وقد جع الله فى كتابه بين المتقابلات العامة » وذلك لسكال هذا الكتاب وأحكامه كالا.ثلة 
السابقة » وكا فى قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) فان البر اسم جامع لكل مايحبه الله 
ويرضاه من العقائد والأخلاق والاعمال » والتقوى اسم جامم لما يجب اتقاؤه من جميع المانم 
امار » ولهذا قال (ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) فالاتم المعاصى المتعلقة يحقوق الله » والعدوان 
البنى عل املق فى الدماء والآموال والاعراض واللقوق 

وكذلك قوله تعالى ( و تزودوا فان خير الزاد التقوى ) لجمم بين زاد سمّر الدنياء وزاد 
سفر الآخرة بالتقتوى . 7 

وكذلك توله تعالى ( يا بنى ]دم قد أنزلنا عليي لباساً يوارى سوا تي وريشاً ) فهذااللباس 
الى الضرورى والككالى » ثم قال : ولباس التقوى ذلك خير ».فهذا اللباس المعنوى » و إِنْشْنت 
قلت عن الأول إنه لباس البدن » وعن م لبا را ا 

ات توله تعالى زولتاهم انسدة وسونا بج لم بين نعم ام الع لد انار 
ونيم الباطن بكان الفرح والسسرور : 

لد بم عر اك تتجان) توسفين جل الاين عبن لمان 
الكامل م وجمال القتاه تناترن حهان الوحوة وبجحيم الظاهر . 


ولمتاذير السبر الحبى:ة؟ السير المعقوى » قتا( وعل الله قد السفيل ا 20 


0 
وكذلك قوله.( قانغروا ثمبات ) أى.أفراداً بدليل قوله ( أوانفروا جميماً) 
1 


نالعاب عل من 


ع -ِ 
وكذلك وله (لا بصلاها إلا الاش ااذى كذب وتولى ) كذب اللبر وتول ع 
« التكذيب » انحراف الباطن « والتولى » احراف الظاهر » ونتايره وله ( إنا قد اوح الينا 


ة) 


؛ فان الارعان صد 
وكذلك قوله ( إياك نعبد و إياك نستعين ) فاعبده وتوكل عايه 2 مم ما يراد ء 
فالعيادة 


مناقعه ؛ فالعيد فى عبادة لله واستعانة به 


فى ال 
وضد ذلك ا انعا الاعان والعمل الصاح ن خير الدنها والاآخرة ؛ فان الاعان 
القتكذيس » والتولى ضده الاستقامة والعمل الصالح 
حق الله عل العبد » والاعانة من ريه اسعافه 0ه ن عبودية ربه وغ نر 


إن المبد » 
وكدك اراك سال رسن عل مالا” 


0 أو أن وهو «ؤدن فلنحييته حياة طيبة 
ولنجز ينهم أجرمم بأحسن ما كانوا بمساون ) مجمع للمؤن العامل للصالحات بين ليب المياة فى 
الدنيا والآخرة » ونظايره ( لاذين أحسنوا فى هذه الدنها حسنة ال كير كك 
/ 


وكذلك قوله (لاخوف علبهم ولام يحزنون) فىمواضع» نق جيع المكر وه المادق بنى 
الحن والمستقبل بننى الأوف ٠‏ 


وكذاك قوله كاك ر شر ورك رد فى اإذابوم 0 0 القأي 6 والريدان 
اا 0 م يجمع ! سنن 
وكذلك قوله ( وءن أ 


2 عن ذ كرى ) أى الترآن الذى أ .1 5 
كه يوم القيامة أعم ى ) جمع له بين عذاب الدنها وعذاب البوزخ وعذاب دار القرار 


نز ( فان له معيشة ضنكا » 


وكذاك قوله ( إن له لا جبدى من هو متكير جبار ) أى متكبر على الحق حبار عل اتخاق . 
ومثله ( معتد أث.م ) أى معتد فى البغى على عباد الله ( أثيم ) أى متجرىء على محارم اله 
1 3 


وكذلك قوله فى مواضم ( ن ولى ولا نصير ) فالولى الذى يجاب وليه المنافم ( والنصير) 


فوائد منثورة منوعة غير صرتبة © 
الآمّة : جاء فى القران 0 ٠‏ ومن الامام الجامع تاصال الخير » مثل قوله ( إن 


اهم كان أمة ) وعمنى الطائقة ( وان ا إلا خلا فيها نذير) وهذا المعنى كثيرء وعمنى الملة 
0 له أمع> أمة واحدة) وععنى المدة الطويلة ( واد كر بعد أمة) ؛ 


اا 


السلطان : أ كثر استعاله فى القرآن بمعنى المجة » مثل قوله ( إن عندك من 'سلطان افاءتوا 
تسلطان )ان ععنى الماك » مثل وك (عاتدعق سلطاتية ان 1 التسلط والسيطرة 
ذثل قوله ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلل دببم يتوكلون ؛ إنما سلطانة على الذبن يتولؤنه 
والذين م به مش ركون ) 500 
اللشان : ورداف الْقَرَان كاد ورد يمعنى الجارحة (الاتحرك ته لسانك ... ويقولون 
بألسنتهم ) وه وكثير » ومن اللغة ( وما أرسلنا هن رسول إلا بلسان قومه ‏ بلسان عربىمبين) 
وعدى الثناء اسن (واجمل لى ,لبان صدى فى الاحرين,) داستوى »> وردت ف الارإن عل ثلؤثة 
انه مايه اماق دلى فتدل عل العلو والارتفاع؛ عله ثم استوى -لى العرش . لتستوًا على 
ظبوره » وتعذى بإلى فتدل عل القصد ثل ( ثم استوى إلى السماء ٠‏ فسواهن سبع وات ) 0 
نلا تعدية بحرف فتدلعل الككمال » ومنهةوله ( ولا بلغ أشده واستوى) أى كل فى عقلهو أحواله كلها 
التأويل 0 ورودهمقى فى القرآن ععنى عاقبة الثىء وما يؤول المهووقت وقوعه » مثل توله 
( هل .ينظرون إلا تأويله »يوم يأنى تأويله يقول الذين نوه من قبل ) أى.وقوع الخبر به عن 
العذاب ( هذا تأويلرؤياى من قبل ) أى هذا ما! لت اليه وهذا وقوعها » وقد يأبى منى التفسير 
وهو قلدل رمه عل حك التفسيرين ( وما بعلم تأويله إلا الله ) أى تفسيره » وعل الول الآخر 
ال ومايعم حقيقة الخبر عنه إلا الله وحدهء فالى هذا المنى يتءينالوتوف 
على ( الله وعلى المعنى الأول الذى : عمنى التفير يعطف عايه (.أولو لعل ) أ ما يل تفدير المتشابه 
الذى يتشابه فهمه على أذهان أ كثر الناس إلا الله وإلا أهل الم فلم يلون تأويله ذا الممنى 
الغافل : ورد فى القرآن يمنى الجاهل » مثل قوله ( لتنذر قوماً ما أنذر آ بام فهم غافلون ) 
وى التسكان ان انر كن 1 2 كرك رود لكان ملت سرع م0 
الجهر من التول بالغدو والأصال ولا نسكن من الغافلين ‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر ذا) 
فائدة : اخبار لله أنه مع .عباده برذ فى القرا ن على أحد معنلين . 1 
أحدهما : المعية العامة » كةوله (ما يكون من “وى ثلاثة إلا هو را بعهم » ولا خجسة إلا هو 
سادسوم »ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم ) أى هو مميم بعامه واحاطته . 2 
لكان ١‏ اللقيه لاه لس كك 5 ا فى القرآن ؛ وعلامتها ا ا الله بالاتضاف 
بالأوصاف الى يحبا والاعال التى يرتضيبها » مثل قولة (:إن ال مع المتقين ) . د 
(الانحزن إن 2 لا مان ع منكا أسمع وأذى ) وهذه المي تقتفى العناية + ن: الله النمس 
والتأبيد والتسديد بحسب قيام العبد بذلك الوصف الذى رتدت عليه المعية 1 
ونظير هذا التقسي. وصف العباد بأنهم عبيد لله برد في القراان على توعين : نوع عام » مشل 


ئها 


وه ( إن كل من ف السموات والأرض إلا ]. بى الرحمن عبداً ) أى معبداً مملوكا لله . والنوع الثائى 


العبودية انخاصة » وهى :ةذ أن العند القاايك الاتضات 5 بعبوديته » وذلك مة 
3 بكعى م لعبو 


ا 
قوام العبد بعبودية ة ريه تحصل له اكقاية الله 

ونير هذا القنوت برد فى الم ل قسمين : قنوت عام » مثل قوله (وله من فى السموات 
والأرض كل له قانتون) أى السك لعبيد خاضمون أر بويبته وتد بيره . النوع الاج فى : وهو الآ كثر 
فى القرآن القنوت ا الطاعة لله على وجه المشوع » مشل قوله ( أمن هو قانت 
أناء اللهبل ساجناً وقائمناً ‏ وقوموا له تانتين - اميم افنتى 5 5 5 ااام 


والقائة ات ) وكرها ” 


فائدة : طغوان الرئاسة وطغوان المال يحملان صاحبها على 0 والبطر والبنىعلا لق و 0 
الخلق ؛ برهان ذلك قواه كاك ر ألم ثر إلى الذى حاج ابراهم فى ربه ان آنه الله الملك) وقوله ( إن 
ا اراك ننى)فها لهذا التجرؤٌ و الطنيان بحصول الملك وروء هه لنفسهالاستغناء » أَمَا 
الموقتون الاصدياء فاتهم فىهذه الأحوال سارل له بالنعمة ويزداد تواضعهم ؛ ولهذا 

لا رأى سليان عليه السلام » ن ملكه ملكا كبيرا » ورأى عرش ملسكة سبأ مستق را عنده لم يطغ 
بويقل هذا من حولى وقونى ووه + بل قال : هذا من فضل رى ليباوى أ سكرام أمكنر . 


:وقال قبل ذلك أ انق نا ا وعلى والدى وأن أععل صالهاً 


تزضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالمين.. 

فائدة : من المسكة استال اللبن فى معاثرة لمر منين ؛ وفى مقام الدعوة للسكافرين 0 قال 
تعالى : فها رحمة من ا ‏ ل ل ا ” 
ل ل سانا نع مذ اا بترتت عليه من 
لصاح ؛ كا أن من الحتككة استعال الغلظة فى موضعها . قال تعالى 0 الكر 
والمنافقينو اغلظعليم : لآنالمقام م امقام لاتفيد فيه الدعوة » بل قد تعين فيه 0 الفا لخلظة فيهمن 
مام القالو قدجمع الله بن ارين فى قوله فىوصف خواص الآمة ( أشداء على السكفار رسماء يينهم ) 
٠‏ :«الفرق بينقؤله : إنك لانبدى .ن أحبيت : وبين قوله : وإنك لتبدى إلى دراط مستقي. 
أن هداية را فى الى أثوتبا لرسوله » بل ولكل ؛ن له تعليم وارشاد, لاخلق 
كا قال : : وجعلنام اعة يدون باعرنا . وقال : : ولكل قوم هاد .'واما هداية 'التوافيق ووطع 


دالاعان.فى:القاوت » :فانم مختصة بك لايخلق ولا رز يرزق ولا ي>ى وعيت إلا ا نلا 


جدئ: إلا :اص 00-6 21 عي 3 كنع و14 قم 00 ا 


2-2-6 


ا ل ل 0 أذالتبصرة 
سه العلم بالشىء والتيضر فيه » والتذكرة هى العمل بالعلم اعتقاداً وعملا » وتوضيحهذا أن العلل 
النام النافع , شتقر إلى ثلاثة أمور : لفك اولاقف آيات الله المتلوة والمشهودة » فاذا تفك رأدرك 
ما تفكر فيه بحسب فهمه وذكائه فعرف ما تفكر فيه وفهمه » وهذا هو التيهعس * فاذا عله ممل 
به ' فآن كان اعتقادا وإعاناً صُدقَة بقلبه وأقر” به واعترف » وإن اقتضى تملا قلميا أو قولياً أو 
بدن مل به ؛ وهذا هو التذكر وهو التذكرة » وحاصل ذلك هومعرفة الح واتباعه » ومعرفة 
الياطل واحتنابه . 

والفرق بينالمواضم التى ورد فى القرآن أن الناس لايتساءلون ولا تكامون؛ والمو حك 
ذكرفيها احتجاجرم و تسكلموم و وخطاب لعضوم ل لمم 
شوله لا شد كلةون الامن 21 له الر ةن 0 ا) فاثيات ال كلام ك5 من 1 
بوم القيامة تبع لاذن الله 0 » وننى التساؤل والسكلام فى الل_الة التى لم بَؤذن طم , 
ار له الاك ١‏ ما هله كي مر الك ان القسافة ها أحوال ومقامات » فنى لعض الشرأل 

والمقامات بتكاموذ وى 0 لايتكامون » وهذا الوجه لا ينافى الاول » فيال هذه 0 

والمقامات تبع لاذن الله طم أو عدفة 1 

والفرق بين أثبات الله ف القرَآن الانسات بين الناس قْ امات كيد “وفيا مواقم 
إن المواضم المنفية المراد مما أن الانسَانَ لا تنفع “م أن جميع الاسباب 'لا تنفع دم القيامة 
إلاسبب واحد» وهو الاعان والعمل الصالح كا ذكره فى كتابه فى مواضم ؛ 0 الموا ضع 
الأثبتة فبو المطابق للحقيقة » ويذكر فى كل مقام بحسبه 

فنى مقامات القضل والثواب يذكر الله فضله على اجيم بالحاق الناقض من المؤمنين بالكامل 
من عبن تق الدرحة ااسكامل © مثل قوله ( والذن اموا واتبعتهم ذريتهم بإمان أطلقنا م 
ذريتهم ' وما ألتنام من مملهم من ثىء ) أى ما نقصناهم ؛ ومثل ( جنات عدن يدخلاتها ومن 
صلح 0 ابائيع 5 أزواجبم وذرياهم ( ونحوها 

وؤمقامات العمل والعقوبة » بذك رالانشساب 0 نا لاتتقع ون الامى أعلم عن أنيلتفث 
الانسان إلى أقر ب الناس اليه ».مثل توله (يود ارم لويفتدى من عذاب يو ميف ببنيه وصاحيته 
وأخيه وفصيلته التى تثرويه ) ومثل ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل 
اعرىء :متهم م 

ونظير هذا الاخيار عن؛ الؤرمين أنهم يسعلون:ءن أعماطم » وذلك: على وجه اظهار العدل 
والتوبيخ والتقريع لمهم والفضيحة » وفى بعض المواضع مثل ( فيومئذ لا يسثل عن /ذنبه انس 


ا 


ولا جان ) أى لا بحتاج فى عل ذلك وجزائه عليه إلى سؤاله سؤال استملام » لأنها مسطرة عليهم 
قد حفظت بالشهود من الملائئكة والجوارح والآرض وغيرها . 

ائدة : الننىالحض لايكونكلا » ولهذا فى مقامات امكل ني فى القرآن 00 
ننى ذلك التقص المصرح به واثبات ضده ونقيضه » فيدخل فى هذا اشياء كثيرة اعظمها انه اثنى 
ل تناف كاله » ننى الشريك فى مواضع متعددة فيقتضى توحده بالكال 
ل لس لس لتر ا 
فى مواضع عن تسبح الخاوقات » والتسبيح تنزيه الله عنكل و إن انا اس ررك 
يدل على كاله . وذنى عن نفسه الصاحبة والولد ومكافأة أحد وممائلته » وذلك يدل على كله المطلق 
وتفرده بالوحدا نية والغنى المطلق والملك المطلق . ون عن ننسه السنة والنوم والموت » لككال 
حهانه وقيوميته » وى كذلك الم فى مواضع كثيرة وذلك يدل على كال عسدله 0 
وننى أن يخنى عليه شىء فى الآرض ولا فى:السماء أو يمجزه شىء » وذلك لاحاطة عامه وكال قدرته 
وى العبث فى مخاوقاته وفى شرعه ؛ وذلك لكال حكته » وهذه فائدة عظيمة فاحفظها فىخزاانة 
قلبك ؛ فائها خير التكنوز وأنتعها . 

وكذلك ننى عن كتابه القرآن الريب والعوج والشك ونحوها ؛ وذلك يدل على أنه الحق فى 
أخباره واحكامه » فأخياره أصدق الا خبار وأحكها وأ نممها للعباد » وكام كلها محكة فى كل 
العدل والحسن والاستقامة على الصسراط المستقيم 

وقال عه ن نبيه َي ( ما ضل صاحبم وما غوى ) فننى عنه الضلال من جمهع الوجوه ؛ وهو 
عدم المم أوقلته أ اا أو عدم جودته ( والغير اه القصد » فيدل ذلك أنه أعاعللق 
على الاطلاق » وأهدام وأعظمهم علنأويةيناً وإعاناً » وأنه أأنصح املق الخاق » وأعظموم اخلام 
ف رسالا 1 عده» وأبذث عن الاغرائنالرديئة كذ لك نق عنه كل نقص قاله أعداؤه فيه 
0 فى الذروة العليا من التكال المضاد لذاك النقص 

وكذلك ننى الله عن أهل الجنة المزن والكدر والنصب والغوب والموت وغيرها من 
الآفات ؛ فيدلذلك على كال سرورم وفرحهم واتصال نعيمهم وكاله » وكال حهاتهم وقوة شبابهم 
وكال متهم وتمام نيمهم الروحى والقبى والبدنى من كل وجه ؛ وأنه لا أعلى مشه حتى 
يطلب عنه حولا 

وعكس هذا ما ننى القرآن عنه صفات السكال » فانه يئيت له ضد ذلك من النقص » كا ننى 
عن آلطة المشركين جميع السكلات القولية والفعاية والذاتية » وذلك يدل على نقصهانن كل وجه 
وها لاتستتحق من المبادة مثقال ذرة 


ات 
فائدة : قوله تعالى (إن الله اصطفاه علي؟ وزاده بسطة فى الل والجسم ) أى القوة والشجاعة 
فى هذه الآية » على أن الملك إذا اجقمعت فيه هاتان الحصلتان : الع بالولاية والسياسة وحدن 
التد بير والشجاعة والقوة » فهوالذى يصلح لاولاية والملك » وإن] يكن من بدت الملك ولا ذا مال» ‏ 
فان العبرة بحجميم الولايات امكان اقامتها والنبوض بها على أ كل المالات » وولاية املك لاثم إلا 
العم والشجاعة القلبية والبد نية . 
ورك كال (الرا ال اا ا ل ل 0 
مطلوب من المطالب المهمة ينبغى أن دؤفى من بابه » ؤهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها اليه » 
وذاك يقتغى معرفة الاسبان والوسائل مدرفة ثامة لساك الاحسن منبا والاترن والأادبل» 
والآقرب تجاحا» لافرق بين الأمورالعامية والعملية » ولا بين الآمور الدينية والدنيوية » ولابين 
الامور المتعدية والقاصرة » وهذا من المسكة 
فائدة : لما ذكر الله الانيياء وأمن ى علييم قال ( أولئك الذين هدى الله هدام اقنده) 0 
على 0 جمهم اله ندياء فى-مم كام 2 لله هدام فى عقائدم وأخلاتهم وأعالم ,وأقوالم مو أفعالم 
مال ال ا ل أو عمل » فاننا لك 
هم » وذلك من هدام اك من شر يعتنا » » نان الله ار ذلك كا اه نا بالاوصاف العامة 
الى تدخل فيها مؤغردات كثيرة 
فائدة : إذا أمرنا الهف ىكقابه بأمر كان آمرا بذلك ؛ وبكل أعى لايثم إلا به . فالا. رمثلا بالصلاة 
اللا وستر العورة واجتئاب النجاسة واستقبال القبلة ويجميع شروطها و كه 600 
هو أمر يممرفتها ومعرفة مالا تتم إلا به » وهذا ٠‏ ن أعظم الادلة حلي وجوب طلب العلل » فان 
المأمورات يتوقف تسكيلها على معرفتها ‏ وكذلك إذا مهانا الله عن ثىء كان 7 عن كل وسهلة 
توصل المهء والاثر بالمهاد مر نه و يكل ما ترف عليه فى كل ريان ومكان / ولالا بتبليخ 
الشريعة أمر بكل ما بحصل به العبليغ وينم ويكل ويشمل ؛ ويدخل فى هذا إيصال الاحكام 
الشرعية وتبليغها للناس بميع المتربات الحادة 
فائدة : قد أخبر الله فى عدة ايلك ببدايقه الكفار دلى اختلاف ملاهم وتحليم » وتوبته على 
ار ات أخر (أنه لايهدى القوم الظالمين لا يبدى القوم الفاستين ) فا امع 
ببنها 7 فيقال قوله تعالى ( إن الذين حقت علمهم كلة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حت يروا 
العذاب الالبم ) هى الفاصله بين من هدام الله ومن لم ببدم » فن حقت عليهمكلة العذاب؛ لعنادهم 
ولع الله أنهم لا يصلحون للهداية » بوث صار اعرد مر ملازءا غير قابل لازوال 
ويم ذلك بظاهر أحوالم وعنادهم ومكابرتهم للحقائق » ف لاء ٠‏ يطبع الله على قادبهم فلا يدخلها 


ب 


د 


5-005 
خير أبدا » والجرم جرمهم » انهم رأوا سبيل الرشد فزهدوا فيه ».ورأوا سجيل الغى فرغبوا فيه 
وامخذوا الشياطين أواياء من دون الله 
فائدة ]الات اضافة الور إلى قدرة الله ومشيثته وعموم خاقه » وفى آيات 


ا ات إل (رفعا) ,رهد الالهت اندو عة تنزل على الأصل العظلم المتفق عليه 


ل الاقة » والذى ذل عليه العقل والتقل» وهو أ أن جمهم الادور اه 6 اه 
ا اران وأفعالها وجميع ما حدث ويحدث » لا درج شىء منه عن قضاثه وقدره ٠‏ وهم 
ذلك ققد جمل الله الموادث تبعاً الأسبابها ولارادة الفاعاين لها وقدرتهم علبها » فالآبات المتعددة 
المضافة إلى وم قدره ندل على الاصل الأول » والآيات المقمددة المضافة إلى فاعلبها تدل على 
الاصل الثانى » ولامنافاة بينهها » فان أعمالالعياد مثلا تقع بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم » واشّخالةهم 
وخالق قدرتهم وارادئهم وخالق السيب القام خالق لفسيب » ومع ذلك فقد جعلهم فى أفعالم و 1 
مختارين غير خبورين . 

فائدة : يتم لله كثيراً من الآيات عندما يبين للمباد الاصول والاحكام النافعة بقوله لعل 
تعقاون ) وهذا يدل على أمور : 

منها أن اله حب منا أن نعقل أحكاءه وارشاداته وتعلماته » فنحتغاها ونفهمها ونعةاها بتاوبنا 
ونؤيد هذا العقل وثثيته بالعمل بها ١‏ 

ومنها أنه يا يحب منا أن نعقل هذا الحسي الى الله انا لاسا ء فاله تحب أن اسل بكية 
ما أنزل علينا من الكتاب والحمكة ؛ وأن نعقل الانه المسموعة وايأنه المشوودة 

ومنها أن فى هذا ' كبر دليل على أن معر فةاماأنزل الله الينا من أعظم ما بربى عقولنا ومجعلها 
عتولا تفهم اللقائق النافمة والضارة » وترجح هذه على هذه ؛ ولا يل به الاهواء والاغراض 
واليالات وارافات الضارة المفسدة #عقول 

وإذا أردت معرفة متادير عقول الخلق على الحتيقة » فانقار إلى عول المهتدين ببداية القران 
والسئة » وإلى عقول المنحر فين عن ذلك جد الفرق العقايم » ولا تحسين العقل هو الذكاء وثوة 
النطنة والنصاحة اللفظية وكثرة اليل والقال » وإبما العقل الطتيح أن يعقل المبدى قلبهالمقائق 
النافعسة » عملا حيط ععرفتها وعيز بيبا وبين ضدهاء ويعرف الراجح ا 
والمرجوح أوالضار فيتركه » و بعبارة أخرى قصرة نآول : العقل هو الذى يعقل بهالعلوم النافعة 
ويعقل صاحيه وعنعه من الامور الضارة . 

فائدة : ورد فى الترآن آيات عامة هطف هايه بعض أفرادها الداخلة فيها » وذلك يدل على 
م و كد أن ل بن لراك ل وح الع هليه ؛ نشل توه رون كان عارك 


داه 

2 وملانكعه وجبريل وميكائيل ؛ فان اش عدو الكانرين - تنزل الملائكة والروح فبها) وهو 
جبريل ( حافذاوا على الصاوات والصلاة الوسطى ‏ والذين يمسكون بالكتاب ) دخل فيه الدينكله 
نم قال ( وأقاءوا الصلاة ) ومثله ( اتل ما أوجى اليك من السكغاب ) أى اتبعه » ويدخل فى ذلك 
جيم الشرائ » ثم قال ( و أقي الصلاة ) وذحكر السهب فى ذلك » إلى غير ذلك من الايات الى 
إذا تأملت الخصوص هن العام عامت أن ذلك لشرفه وآ كديقه وما يترتب عليه ٠ن‏ 
المْراتَ الطيبة . 

فائدة لطيفة : فى عدة ائات من القرآن إذا ذ كر اله لمم ينص على نش الم عليه » 
بل يذكر من أمعائه 11 عا دايا دادم وعليك ت آثاره » عل أن ذلك الك من ار 
ذلك الاسم ؛ وهذا انباض من الله لعياده ان يعر فو! أسعاءة حقّالمعرفة » وان توا ل 
لم إن الخلق والامر من اثار شاه اللسى » وذلك ندل نول ( فان فاءوا فان 
لَه غذور رحم » وإن عزموا الطلاق فان الله سميع علم ) فيستقاد أن العيئة كحم ان وأنه عكر 
لمن فاء ويرحمه » وأنالطلاق كربه إلى الله » وأما المؤلى إذا طلق فان الله تعالىسيجازيه على ما قعل 
من السيب » وهو الايلاء » والمسهب » وهو ما ترتب عليه » ومثل هذا قوله تعالى « إلا الذبن 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعهوا أن الله غذور رحم » أى فانم إذا ادا م 
ا ل و ل لك يصرح الله السك ويدلله دك الساء الى 
المناسية اله 

فائدة : قوله تعالى < كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » جمع الله فيماأءوراً 
كثيرة نافعة.تى الدين والبدن والخال والمآل » فالأامى بالاكل والشرب يدل على الوجوب » وأن 
المبد لاله ترك ذلك شرعاً » يا لايتمكن من ذلك قدراً:ما دام عقله »مه » وأن اللأكل والشرب 
5 الل ا الأصل فى جميع المأ كولات والمشرويات الاباحة » إلا 
مانص الشارع على تحريعه لضرره لاطلاق ذلك »؛ وعلى أن كل أحد يأ كل ماينفعه ويناسبه ويليق 
به ويوافق لغناه وفقره » ويوا:ق لصحته ومرضه ولعادته وعدهها» لآنه حذف الأ كول : والآية 
ات لارشاد العباد إلى منافمهم » وفى تدل -لى ذلك كله » وعلى أن أصل كدة البدن تد بير 
النقاك بن يأأكل ويشرب مايافعه ويقم صحته وقوته » وعلى الآمر بالاقتصاد فى الغذاء والتد بير 
القن ال لا ل ل وار ل ا س1 

ا ا ا 0 ا ان لكر لك الال 

ذا الدرىء فك دن ار تك ا نض امه ور وك عنه فقد اتجرح دينه » وعايه أن 

يداوي هذا الجرّح بالتوبة والرجوع .. 


2 


4 
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لما 2 رو اميل يقن العسز كل صاسيه إن يلل اراي عل الو الدع للست 
ويوجب له أن يدير حياته ومعاشه » ولذا كان حمن التد بير فى المءاش ن أ بلغ مأ يدل على عقل 
صاحبه » فن تعدى الطور النافع إلى طور الدخر اف كار وار را ان لك ادص شيل لفك 
يستدل عل نقص العقل سوء القد 

ا ل ةل كلت ل وات ات نك وميك 
أمراض خطارة » وكثير من الأمراض إنما تحدث بسجب الاسراف فى الغذاء » ثم إنه ينضر أيضاً 
ل ان ري كا إل 6 ]وا > لاط الدوعة 
فرعا تعذزت فى بعض الأحوال لتر أوغيره » وحينئذ ينقد البدن ما كان مءةاداً له فتنحرف صدته 

وأما ضرره المالى فظاهر » فان الاسراف يستدعى كثرة النفقات » ولهذا قال تعالى ( ولا 
تبسطها كل الدسط فتقعد ملوماً محدوراً ) أى تلام على مافعات » لآنه فى غير طريقه ( ورا ) 
فارغ اليد » وإخباره أنه لايحب المسرفين » دليل على أنه يحب المقتصدين » فنى هذه الآية إثيات 
ا عار 6 دن اض ل مال الال لا ل نان 
جل كتابه كنوزاً للعاوم النافعة المتنوعة . 

فائدة : ذ كر اللّه ىكتابه عدة آنا فيها وصف القاوب بالمرض وبالعمى وبالقوة » وبجمل 
الموانع عليها م من الران » والاكنة والحجاب » وعوتا ويحيرتا ؛ فاعم أن القلب ل 
نك دمر » ويجتمع فيه المرض والموانع من وضول الصحة » وقد يكون رم ا 

فأما القاب الصحيح فبو 0 الآفات » وهو القاب الذى صحت وةويت 
قوته العلمية » وقوته العملية الارادية » وهو الذى عرف المق فاتبعه بلا تردد » وعرف الباطل 
فاحتذيه ل ااا ون ل النهىو ار 
عالاك اناك وأول الانصار ؛ والمحبت لله والمنتب اله 

إل اش ل الك اك وت اسك نري إلللية أو لات رو كلكا 

فُرض الشبهات والشكوك .الذى هو مرض المنافقين لما اختل علهم و بقيت قلوبهم فى شكوك 
واضطراب ولم تتوجه إلى اللير » كان مرضها مهلكا 

ومرض الشهوات الذى هو ميل القلب إلى المعامى ل بقوة القلب العماية » فان القلب 
الصحيح لابريد ولاعيل إلا إلى اكير أو إلى ما لأباحه الله له » فتى رأيت القلب دمالا إلى المعاصى 
سريع الاتقياد لم » فهو “ريض وهو سريع الافتتان عند وجود أسباب التقنة » يا قال تعالى 
( فيطمع الذى فى قلبه مرض ) 

وأما القلب القانى » فبو الذى لا يلين لمعرفة اللق » وإن عرفه لاياين للانقياد له » فتأتيه 
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المواعظ الى تلين اللديد وقلبه لا'يتاثر بذلك » اما لقسواته الاصلية أو المقائد امتحرفة ايده 
ورسخ قلبه علبها وصعب عليه الانقياد للحق إذا خالنها » وقد يتمع الا.ران »و أمااانوالا كنة 
والاخطية إلى تكون عل القلوىء فانيا دن أقار كلك له د وراك ,ناذا 21 1ط كن أكذق 
وعارض اللق » وجاءه الحق فرداه وفتح الله له أبواب الرشد فأغلتها عن نفسه » عاقبه الله ببذا 
اكير أن شد عه طرق الهداية التى كانت مفتوحة له و«تيسرة فتسكبر عنها وردها » فطبع على 
قلبه وختم عليه وأحالطت به الجرام ورانت عليه الذنوب وغطت قلبه وجعات بينه وبين الكق 
ان و اتات إلقك افده امعان إلى لكت ات ل قا ولك 0 ا وك عي 
الوا بط المدا وارة فى هده القائد ]د يك لك مها نيا ود رفت بذك كه الى وعدا ف غدراية 
0 القاوب » وأن الله ولاهم ما تولوه لأ نهم ورضوه لها 
فائدة : قوله تعالى ( لتؤمنوا بلله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ) جمع 
الله فبها المتوق الثلاثة : الحق الختص بالله الذى لايصلح لغيره » وهو العبادة فى قوله ( وتسبحوه 
بكرة وأصيلة ) واعلء الحتمن بال شول »وهر الدوكير والك زرا» ولسلق التترلفاء وعر الأملان 
لك وراك 
فائدة : ذ, الله اليقين فى مو اضع "كثيرة من الشرآن ف الكل السال ١ن‏ العاف اشير أن 
اليقين هو غاية الرسل لقوله ( وليكون من الموقنين ) وأنه بالصبر واليقين تال الامامة فى الدبن 
ون الانات إنها ينتفع بها الانتفاع الكامل ( الموقنون ) خقيقة اليةين هو الى م الثابت الراسخ 
القام المثمر لاعمل اق لمر الذن ؟ 
أما آكار اليقين العادية قثلاث مراتب : عل اليقين . وه العلوم الناية عن الادلة والبراهين 
الصادقة اتلبرية » كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخهر رسوله وأخبار الصادتين . 
وعبن اليقبن وهى مشاهدة المعاومات بالءين حةيقة » كا طلب ب اخليل ابراهم عن د به أن يريه ع 
3 0 » فأراه الله ذلك بعينه » وغرضه عليه السلامالا: نتقالمن ع نبة -إ اليقين إلى عبن اليقين؛ 
'_وحق اليتين : وهى المعاومات التى تحتق بالذوق اكدرق لد ال الاعان : والذوق باللسان 
دك الحاد 0 
وأما امار ره القلبية » فسكون القلب ولأ نينته » كاقال براحي (و ولكن ليطن قلبى) وقال ملكا : 
البر ما اطأن اليه القاب . وفى لفظ : الصدق ها اطان الله القاب . فان العيد إذا وصل إلىدرجة 
اليقبن فى عاومه اطأن قلبه لعقائد الابمان كلها » واطأن قلبه لقائق الايمان وأحواله التى تدورعل 
محبة الله وذكره » وهما متلازمان » قال تعالى ( ألا بيذي الله تطمئن القلوب ) فتسكن القاوب عند 
الاخبار فلا يبق فى القلب شك ولا ريب ىكل حبر أخير الله به فى كتابه وعلى لسان رسوله » بل 





ا 


بطرح بذلك مطمئئاً عالما أن هذا أعظر فائدة حصانما القلوب . ويطمئن عند الأأوام والنواهى 
ا ا 0 

ويطدان ا عند المصائب والمسكاره فيقلقاها بانشراح صدر و احتساب دير ا 
عند الله فيرضى و سل » فيخف عليه حملبا ومبون عايه ثقلها » وقد عل بذك اثارها البدئية » فان 
الأعمال البدنية مبنية على أعمال القاوى : فأهل اليقين مم 01 الخلق فى جمهع صنات الكل » 
فآن اليتين روح الاعمال والأخلاق وحاملها » واللّه هو الموفق الواهب له ولا سبابه 

فائدة : الان ورد فى القرآن على وجبين » وجه مود ووجه مذهوم : 

أما الجمود فنى كل مقام .دح وجزاء بامير والثواب + فانه بمعنى العم واليقين «ثل قوله تعالى 
( الذين بيظنون انهم ملاقوا ربهم ) أى يتيقنون ذلك » وهثل قوله ( القّ ظدنت أنى ملاق حسابيه ) 

وأما المذموم » فنى أغلب الآيات الواردة فى الفان » هل ( إن يتبءون إلا الفظن وإن الظن: 
ل شرك 
الكاذية عل الاخبار الصادقة » لان الظن فى الاصل يحتمل الصدق والكذب » ولكنه إذا ناقض 
الصدق قطعنا بكذيه . 

فائدة : قوله تعالى ( ان الربا ويربى الصدقات ) و قوله 0 وك اننم ل 
5 فلا بربو عند أن ونا آك ل تريدون وحه اله » تأولئك م المضعقون) ندل الآيتان 
ل ال لت إنقص فى ا 0 
بذاته عاجلا أو انجلا » وعلى أن من أخرج ل ل ا لسك 
لان انان رن ف يي بها مرج منه ث؛ ااه ل ري » وقد ينح لاعبد بسيب ذلك 
ان يدفم ء لس اك ان سكا 

2 ااه مأموراً به فى مثل قوله ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يحجسدون ) فهذا فرح بالعم والعمل بالترآن والاسلام » وكذلك وله ( فرحين 
يها آنّام الله من فضله ) فهذا فرح بثواب الله . 

وورد منهيعنه مذءوماً » مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنيا المشخلة عن الدين فى »ثلةوله 
لير إنه ل لور داو تن ن. قارون ( قال له قومه لاتغرح إن لَه لايحب الفرحين ) 
رجاه ذلك » فصار الغرح تً لا تعلق به ؛ إن تعلق بالير وثمرا نه فهو ممود » وإلا فهو مذموم 

فائدة : ورد السعى فى القرآن فى ايات كثيرة » والمراد به الاهتّام واد فى العمل » مثل قوله 
( ومن أراد الآخرة وسعى ا سعيها وهو مؤمن » فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) وقوله ( إذا نودى 


ا 

لاصلاة من بوم الجعة فاسهوا إلى ذحكر الله ) وقوله ( إن سعيي لشتى ) وآيا ت كثيرة كلها عمنى 
الاهتاملاءمل » إلا فى مثل قوله تعالى ( وجاء رجل مس أقصى المدينة يسعى- وجاء هن أقمبى المد ينة 
رجل يسعى) فالمراد بذلك العد و ؛ وهو يتضمن الأول وزيادة 

فائدة : أمس الله بالصدق و أئنى عل ااصادقين » وذحكر جزاء الصادتن فى آياتن كثيرة » 
والمراد بالصدق 0 العيد صادقا فى عةيد ته 0 فى خلقه 0 فى قوله وعمله » فهو 
الذى يجىء بالصدق فى ظاهره وباطنه » ويصدق بالصدق لمن جاء به »ا قال تعالى ( والذى جاء 
بالصدق وصدق به أولك م المتقون ) ولما كان من هذا وصفه هو أعلى الكلق فى كل حالة » ذ كر 
جزاءه أعلى اللرزاء وأفضله فقال ( لم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ا حسنين » ليكتر الله عنهم 
أسوأ الذى عماوا ويجزءهم أجرم بأحسن الذى كانوا يمماون ) وخواص أهل هذا الوصف مم 
الصديقون الذين ليس بعد درجة النبوة أعل منهم » قال تعالى ( والذين آمنوا لله ورسله أولئك هم 
الصديةون ) والمراد الامان الكامل » كا قال النى مَككيةٍ لىا ذكر لأصحابه الغرف العالية التى 
يتر اها أهل المئة من عاوها وار تقاعها ونورها كالكوي الذرى ف الآافى الثرق أو الغربى» 
هارا : ١‏ ول الله تلك منازل الانيياء لا يبلغها غيره 7 فقال بلى » والذى نفسى بيده » رجال 
آمنوا الله وصدقوا المرسلين » وهؤلاء ثم الهسداة المهديون »يا قال تعالى ( وجملنام أعة يدون 
بعس نا لما صيروا وكانوا باياننا يوقنون ) 

لك وم الصحيحة والعقائد اللفية الأ عرد 1 اكتاك ره رلك 
وكا روما الاخلاص الككاء مل لله والانابة اليه » والرجوع اليه فى ججيع الاحوال رغبةورهبة 
وححبة و تعظلما يعدي 0 وثمراتها الأخلاق الجيدة والاقوال السديدة والاعمال الصاطة 
والاحسان فى عبادة الخالق » والاحسان إلى الخاوقين ؛ تجميع و<وه الاحسان » وجهاد جنيع عع 
المنحرفين؛ فهىق اللديقة الغا بالدين ل اط وحلا ودعوة إلى اذ لات هو اأوفق وهو 
المعين لكل من استعان م 

فائدة : قوله تعالى فى المصطفين الذين أورثهم الله اكاب ( فنهم ظالم لنفسه ومنهم مققصد 
ومنهم سابق بق باكيرات ) اشترك هؤلاء الثلاثة فى أصل الاان » وفى اختيار هلم من بين الخليقة 
وفى أنه ٠ن‏ ) عله بالكتاب» وف دول المئة » وافترةوا فى تكيل مراتنبا الاعان » وفى 
السطناء دن الله وميراث الكتاب » وفى منازل الجنة ودرجائها بحسب أوصافهم 

أما الظالم لفهء فهو المو ا اا 
مالا يزول معه الاعان بالكاية » وهذا القسم ينقسم إلى قسمين : 

لمم ار و لا ا 1 ل را يي 


حا ؤم | ست 
ينتطع بها فى الدنيا أو عذب ف البرزخ بقدرذنوبه » ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب غمله » فهذا 
من أعلى هذا القسم وهو الظال لنفسه . 

ل اللا ع القيامة وعليه سيئات ؛ فهذا توزن حسناته وسيئاته ثم مم بعد هذا 
ثلاثة أنواع . 

أحدها : من ترجح حسناته على سيئاته فهذا لا يدخل النارء بل يدخل الجنة برحة الله 
وحسناته » وهى من رحمة الله . 

انها : من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فبؤلاء م أصماب الاء راف » وى موضع مرتفع بين 
اليه والنار يككر تون عليه © وفطله ما شاء الله » تم به دك لان الله 6ك ومسا ذلانا 

فى القرآن : 

ثالمبا ل 0 الناراء إل ن عنع من ذ 
كل لالن شفاعة الرسول له » أو شفاعة أحد من أقاربه أو ممارفه “ن يحجمل الله لم 
شتاعة لعلو مقاماتهم على الله وكرامتهم عليه ؛ أو تدركه رحجة الله الحضة بلا واسطة 

وإلا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها قدر ذنوبه » ثم مآله إلى الجنة ؛ ولا بق النار حدق 
ا ا تاك لد دل 1 إ مان 2ك ]رات بنك الراك 0 دق النى تلاز 
وأجمع عليه سلف الآمة وأتمنها. 

5 المقتصد فهو الذى أدى الواجبات وثرك الحرمات » ولم يكثر من نوافل العبادات » 
وإذا صدر منه بعض المنوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتيته » فهؤلاء أهل الهين » وأما من كان 
من صابن البين ( لام لك من أصحاب اليين ) فبؤلاء ساموا من عذاب البرزخ إوعذاب النار 
وتم الله لم انهم وأعماهم فأدخلهم بها الجنة » كل على حسب عرتبته . 

0 السابق إل اخيرات قرو الدى كل ع|: تب الاسلام وقام عه الاحنان ل فيا 
لل ا 3 
محبة الله والنصح لعباد الله » فأدىالواجبات والمستحبات ؛ وترك ال مد رز 
المياحات المنقصة لدرجته » فيك لاء 0 الصموة » وهم المقر بون جنات 8 ل لله » ومأهل 
الفردوس الاعلى » فان الله كا أنه رحم و واسع الرحمة » فانه كيم ينزل اد كن 
أحد بحسب حاله ومتاءه » فسكا كانوا ثم السابقين فى الدنيا إلى كل خير » كانوا فى الآخرة فى أعلى 
المنازل » وكا تخيّروا من الأجمال أحسنها » جعل الله لهم من الثواب أحسنه » ولمذا كانت عبن 
م أعلى أشر بة أهل الجنة ؛ يشرب منها هؤلاء المآر بون صرفاء وتمزج لأأصحاب الهينم جا 
ييه أشي به المسة إلى الا نقص افيه بوحة من الوجوه » كا قال تعالى ( ومزاجه من تسنم عينا 
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يشرب بها المثر بون ) وهكذا بقية ألوان وأصناف ذه المنة لمؤلاء السابقين منه أغلاه وأ كله 
كك » وإن كان ليس فى فى الجنة دنى ولا نقص ولا حكدر بوجه من الوجوه » بل كل من 
تنم 6 نيم من نميمها ل يكن فى قلبه شىء أعل منه » فان الله أعطامم 7 أرضام » عار مالا 
٠‏ الانبياء على مما تبهم » ثم الصديةون على مر اتبهم » ولسكل درجاتماعماوأ » فسبحان من فاوت ببن 
م التغاوت العظم » واللّه يختص بر>مته من يشاء » والله ذو النضل المظيم 
دافا الترآن (الفلم) ل كول تعالى ( والسكافرون مم 
الظالون ), وقال ( إن الشرك لفل عظم ) وتحوما ره افيا ل الجرائم التى دون الششرا كُ 
وف ثم لنفسه كك يعمل 1 أويظل نفسه ْم يستغفر الله يداش غذور رحما) 
ا ل ام وهذا » ومثل هذا (الفسق) والمعصية والذنب والسيئة 
والجرم والخطيئة ونموها » فانها وردت فى القران لكل واحد من هذه الثلاثة » فتفسرفى كل مقام 
ا نلك الام , 
فائدة : قوله تعالى ( فأما من أذ فى وائق وصدق باحسى دح لس )عست اماد 
وجميم الاسباب ب التى تفال بها السعادة » وهى ثلاثئة 1" قبل المأمورء واجتناب الحفاور » 
ان سرك . فبذه الثلاثة 0 فا الدين كله » وذلك 0 (أعى) أى 
جميع ماأمر به من ن قول ومل ونيه ( واتق ) جميع ما نعى عنه من كفر وفسوق وعصيان (وصدق 
بالحسنى) عا 0 به ا من الكزاء » فصدق بالتوحيد وحةوقه وجزاء أهله » فن جمغ اذه 
الأموريسرة لله لليسرى » أى ل 0 » ومقابل هذا قوله (وأما. 
من يفل ) أى ترك ما أمر به ب ليس خاصاً بالنتقة - بل منى البخل المنسع » فاذا منع. الواجبات 
المتوحية اليه » القولية 0 الفعلية 1 المالية » فقد بخل ( واستغنى ) أأى 0 نفسه غير مفتقر إلى 
ربه » وذلك عدوان الكبر والتجرىء على>ارم الله ( وكذب باللنى) أى بلا إله الا الله وحةوقها 
وجزاء المقيمين لها والتاركبن لا اياك 5 ده د 
ان لئاس ان 
الحم لحان ريم خطاب عام يخاطب به 1 ان الخير أوالس؟ي يمف 
حال واحدة » مدل الخير عن الله وملائكته وكتبه ورساه والهوم الآخرء وه الفظه 
والزكاة والصوم والحج والجباد و البر والصلة والعدل والنعى م لد دمن 
هداية وبهان لاناس » وهم مستوون فى تعلق تاك الاحكام فيهم مالم عنم مائم عبجز عن بعض | 
ا ا 7 
م الما اى : الخطاب العام كاين ل لتاق العبادات . 


/ 
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-- 

المعلقة على أو قامها » كالاأمر بالصلوات الس لأاوقاتها » كقوله ( م الصلاة لداوك الشمس إلى غسق 
اليل وقرآن الفجر) وبالامساك عن المفطرات » مثل قوله ( وكلوا وأشربوا حتى يتبين ل؟ اليط 
الانيِضْ من الليط الأسود من الفجر ثم أوا الصيام 1 ) فن جهة أنه أموجه إلى يسع 
المكائين فانه 00 جميع أهل القادى والنا ب خاط رن ذلك و عبة إن كن موطع 
حك بنفسه » قاله معلوم أنااوقت الذى تطلم فيه الشمس علهؤلاء ررك أن يطلع الجر ل 
الشمس غيرالوقت الذى توجد فيه هذه الآءور عند الآخرين » فكل يخاطب بحسب حاله وحسب 
الموضع الذى فيه بلاريب » ونير هذا الأأمر باستقبال القبلة اصلاة .وجه إلى جيع أهل الاأرطك 
ومع ذلك فكل قطر وحل فلهم جبة يتوصاون بها إلى السكمبة » ولهذا صرح اله 0 لبقو 
الاكم نم فولوا وجوه شطره ه ) فالمقصود واحد والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة 
وكل أحد مأمور بطريق.ه الملاص » و نظير ذلك الاخبارات بطلوع الشمس والقمر والكوااكب 
وغروببا او نحذاق جاهل فقال إن مثل قوله ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عبن 
حمئة ) أى فى البحر برؤية العين » وقوله ( وجدها 7 للع على قوم لم تجمل لم من دونها سترا ) يناى 
المعاوم »ان الشمس.والقمر والتكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكاية » فيقال هذا من الجهل 
والعجمة يمكان سحيق عن اللقائق » وذلك أن الله لم يقل وجدها تغرب عن جميع الارض أوتطلع 
على جميم الارض حتى يكون لهذا الجاهل ام بل 0 عن غروم | وطاوعها عن ذلكا اوضع 
وذلك التعطر »كا نهم النداس كابم ساب ولاحقاً » ولا فرق بين الاخبارات والاحكام بوجه » 
وم 0 فهذه اللطابات فى الاحكام والاخبارات فى غاية الاحكام 
تى لا يتطرق اليها اعتراضات المعترض» ومن ا ف لا ديك رفك العا أن ذلك 
اك واضح لايحتاج إلى كل هذاء يغهمه الذى والبليد » وهذا مقتضىكرن 

القرآن عر بياً » أنزله الله بما يعقله العباد . 
فائذة :"ورد فى القرآن عدة الات فيهنا ذكر :اللاود فى النار على ذئوب وكبائر ليست ' بكتر 
مثل قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمتاً متعمداً لزاؤه جم خالداً فببا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذابا عفل) ) - ( نل نص انه ورسوله رتفد لوده يد له نازاً خلنا فيا وله عذات مهين) 
( بل من كسب سيئة الت كه 1ه فا لتك أصحاب النار هم فيها خالدون' ) فا لجع بها 
وبين النصوض المتؤائرة من ل لل ا اكد اوأدب جيم المؤمنين 
مهما عملوا من المعاصى التى دون السكفر فانهم لابد أن يخرجوا منها ء فهذه الآيات قد اتقق السلف 
على تأويلها وردها إلى هذا الاصل الجمع عايه بين ساف الامة : وأحسن ن ما يقال فيه إن ذ كرا ماود 
على بعض الذنوب التى دون الشرك والكفر اما ءن بإب ذكر السسهب » وأنها سيب الخاود في 


خم 


النار لشناعتها » وأ ها بذام.ا توحب الخاود إذا لم يعنع من اللاود مان اع ء ولماوم بالشرولة رين 0 
الاسلام 1 الاعان ما انع من الود » فتنزل هذه النصوص عل الآصل المثهور » وهو أنه لا ثم 
الاحكام إلا رك اطي واس ) اسناء «وانعها » وهذا واضح وله المجد » ع نض 
الآيات المذكورة فبها ما يدل عل أن اللخطيئة المراد بها الكفر » لآن قوله ( وأحاطت به خطيئقه) 
دليل عل ذلك » لآن,المعامى التى دون الكثر لا حيط بصاحبها » بل لا بد أن يكون معه إيممان 
يمنع من احاطتها » وكذلك وله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خلداً فببا ) 
المعصية تطلق على السكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائر ؛ ومن المعلوم أنه إذا دخل فيها الكفر 
ذال الانسكا ” 

نه : ورد ف الان أبنت كثيرة ويا لساعقة المسة ار لال ررد ل ا 
أ فب لس لة كا ١‏ اذك ف رسكا 

فيقال : أما مضاعفة الحسنة بمشر أمثالها فلا بد منها فى كل عمل صالم كا قال تعالى ( من 
بالحسنة فله عشر أمثالها ) فى عدة ا آانات 5 

وأما مضاعفة اليل | كشن من ذلك فلء )سان 6 إما متشلقة بن الاير آر ال وي سناو 
نا جه ور ا 

شن أعظم أسدات تساعنة العمل بإذا حو ال ل عل الإ لتر ريل 1 سرلا 
مضاعفة الاعمال تبع لما يقوم بقاب العامل من قوة الاخلاص وقوة الايعان . 

وحكذلك دن الأسباب إذا كان العمل ناشيًاً عن عقيدة صديحة سلفية خالصة متلقاة من 
التكتاب والسنة » فهذا العبد يكون اليسير من عمله أبرك من الك ثير ون عمل من ليس كذ لك 

وءن ذلك ترك ما تهواه النفوس من الواحش » مع قوة الداعى الببا لبرهان الايمان 
اا 

ومن أسبات المضاعية أن «لكون العدل افيه 0 وذلك كالهاد فى سييل 
الله » الواد بالاجة والبرهان وبالسيف والسنان » يا قال تعال فى ننقات أهل هذا الصنف ( مثل 
الذين إننفون أ.والم فى سديل الله كثل حبة أ نبت سبع سنا بل فى كل سنبلة مائةحبة الله يضاعف 
إن يشاء والله واسم عليم ) 

ا سلوك طريق التعليم والتسل للعلوم الشرعية وما يعين عليهاء وفى الدريث 
2 ا ا ان د علا سهل الله له طريقا إلى الجنة » 

ومن ذلك العمل والسم ى فى المشاريع الخيرية التى ينتفع يها المسادون فى دينهم ود نيام ويتسلسل 
نفعها ‏ وءن ذلك العمل الذى .إذا عمله العبد كثر مشاركوه والمنتدون به فيه 


اك 
ومن ذلك إذا كان العمل له و3 عا وات 5ن لاما » المضطرين غ وكشت , حكريات 
المكروبين » فكي من عمل من هذا النوع هدم الله به ذنوب العبد كلها وأوصله به إلى رضوانه 
وقصة البنى التى سقت الكلب الذى كاد يموت من العطش شاهدة بذلك 
ومن ذلك عاو مقام العامل عند الله ورفعة درجته »كا قال تعالى ( باانساء النى لان كأحد 
من النساءإن اتقيتن) وقوله قبلها ( ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحانؤتها أجرهامرتين) 
ومن ذلك الصدقة من كسب طيب وقوة إخلاص 
ومن ذلك العمل الواقع فى زمان فال أو مكان فاضل . 
وم نأم وأعظم مايضاعف به العمل حقيق مقام الاختان فق القيام بسودية ة الله » وفىاديث 
د ليس لك من صلاتك إلا ما عتقلت منها » فالصلاة والقراءة والذكر وغيرها من العبادات إذا ٠‏ 
كه بقوة حضور قلب وإعان كامل » فلا ريب أن بينها وبين عبادة الغاش درجات تنقطمدونها 
ان ااه 
ان مضاعفة ا اك ول 00 ل الطيلة 
وما هو كالمتئق عليه ببن العلماء الربانيين أن الاتصاف فى جيم الآونات بقوة الاخلاص لله 
والنصح اعباد الله » ومحبة البير للمسامين مع اليج ا ال ما 
سابقون سكل فضيلة وأجر وثواب » وبقية الأعمال تبع لما » فأهل الاخلاص والاحسان والذكر 
م ناعون الساكون اه نك المقر بون فى جنات النعيم . 
فائدة : قد أمر الله فى كتابه بالتفكر والتدبر والنظر والتبصر وغيرها هن الطرق التى تنال 
بها العاوم » و أثنى على أهلها ا هذه المكجء وأثنى على العم واليقين ومدح 
55 ومج مم طريق يوصل اليها . 
فاعلم أن الذى بجمع أشقات ل ل ا أحدها طريق | 
الأخارات المادقة اواك لى طريق الحس لط وام ارك 2 أن الونات 
إما درك محاسة السمع الاك الذوق ؛ 0 أن تدرك بالعقل ؛و إماأن تنالبالاخيار 
وكل و!حد من هذه الثلاثة قد يقارن الآخر » وخصوصاً العقل والاخبار الصادقة فانما لايتثارتان 
وقد يكون الف 1 5 نضطر الانسان الى عامه والتصديق به هن غير حاجة إلى 
اده نر و تسكن . وقد يكن اراي يداح إلى ذلكاء 
م لع  0‏ در عاتب متداوتة” 
كل دزحات العل اواله بين وأوضحما ا ان دكا رلل نان لا اده من 
الله قيلا» ولا أصدق منهالخديئاً ( واللّه يقولالمقوهو بودى الدجيل ) فنك ماقله الله وقاله رسوله 


نوات 
فبو اق والصدق » وماذا بعد اق إلا الضلال » وهو مبدى إلى كل دليل عتلى و نآلى » وفى خبر 
ار ان المظيم والتفصيلات هم ا العلوم النافعة مالا تصل اليه عاوم 
اعللائق كلهم أولم وآخرم . : 

وإذا أردت أن تعرف أن اللق الصحيح هو ما قاله الله وقاله رسوله » وأن ما ناقضه و نافاه 
فهو باطل بلا ريب مبنى على جهالات و«واد فاسدة . 

فانظر إلى أدول الدين وتواعده وأسسة كين اتعقت عله الادلة النقلية والمقلية والطسية 
1 تنرده وإفراده بالوحدانية وتوحده بصفات الكال » كيف كت 
ا ل ماك الأعظم ررك ل ال 
أوله لما الملا ا 2ك )0 خرن راعكا 

رظي كك ايت جميع الرسل من أولمم إل آرم » وخصوصاً ا إمامهم وخاغهم عد كلل 
ل ل ا 1 م من سعة العلل والمكة وعوم 
القدرة والارادة وثعول امد والملك والجد والجلال والمال والسن والأدشان فى إشياف ورمناك 
وأفماله » ثم انظر إلى هذا الأصل العظم ىناعت الطلن [ارل الألات الككام والشارل 
القامة كيف ده أعظم كن 0 وأتوىئ اهز 0 وأوضح مكل ال 
وانه مقدم عندم عل المقائق كلما » وأنهم يعدو نه علا ضرورياً بديبها قبل الآدلة النظرية » 
وساتين اذ كل ملاطارظه نير ابطال الباطل »ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعةولة 
والحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية 

١‏ له ع ا ولك 

فوجود جميم الأشياء فى العالم العاوى والسفلى و بقاؤها وما هى عليه من الأوصاف المتنوعة 
كل ذلك من الأذلة والبراهين عل وجود مبدغها ومعدها وتمدها بكل ما تاج اليه » ومن أنكر 
هذا فد اعت وك واسك أل ادرو أعظم ا 

0 هبنا تلم أن الماديين الملحدين أضل الاق وأجهابم وأعظمهم غرورً واغتراراً حيث 
اغتروا حين وقنوا على بعض علوم السكون الارضى المادى الطبيعى » وقنت عقوط القاصرة عندها 
واستولت علبهم الميرة وتسكبروا بمعارفهم الضئيلة وقالوا : نثيت ما وصلت اليه معارفنا ون 
لل لان ننبهم هذا جل و باطل واتفاق العقلاء » فان من ننى مالا يعرفه فد 
برهن عل كذ به 0 من أنمت شنا بلاعل فبو ضال غاؤى» فكذلك من نفى 
شيئا بلاعل » وتعرف أيضا أن إثبائهم لعلوم الطبوعة التى عر فوها وانتهت اليها نعارفهم أن هذا 
الاثبات منهم قاصر لم يصاوا إلى غايته وحقيقته ».فل بصلوا بذلك إلى خالق الطبيعة ومبدعها » ول 
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ل ل قا منها وهم عن النافع غافلون » فأنيتوا 0 
السجب وعموا عن المقصود » وهم فى عامهم هذا حائرون » لا تثدت لم قدم على ره 
ولاشت تام ار كيم فى خط وخبط وتناقض » وكا جاءهم م ن البراهين 
لق مايبطل قور قالوا : هذا من فلتات الطبيعة » وكمًا برز مبرز من لولم وأذكيائهم ابتسكر له 
طريقة غير طريقة إخوانه ؛ فصدق علبهم قوله تغاني ( بل كذبوا بالق لماجاءهم فوم فى أعس 
ميم ) وقوله ( فاما جاءتهم رسلوم 0 عندم من العلم وحاق بهم ماكانوا 
به يستوزئون ) 

الس ا ونا الام النظيم قد دلت عليه جميع الآدلة بأجناسها وأنواعها » ودل عليه 
الشرع الحسك والقدر العام المنظم » ولم. يقدح فيه إلا عؤلاء الضلال الذين كان قدحهم ع 
اعتتازم ورعن عل فساد عتوهم : 

وانظر إلى الاصل الثانى وهو إثثبات الرسالة » وأن الله قد أقام على صدق رسله هن الآيات 
ما عل مثله يو هن رم عد ولك » فان أيأت 0 وأدلدٌ رسالته وصدقه متنوعة: 
سيرته وأخلاقه وما جاء به من الدين التويم » وحثه علىكل خلق كريم وعمل صالم ونع واحسان 
وعدل ؛ ونهبيه عن ضد ذلك » وما جاء به منالوحى: الكتاب والسنة » كله جملة و تفصيلا براهين 
عل ارات وصدقه مع ماأ كرمه الله به من النصر العظب و إظوار دينه على الآديان كلها » وم ناجابة 
الدغوات وحلول أنواع البركات التىلا تعد أنواءها فضلا عن أفرادها » وهذا بقطم النظر عن 
شهادة الكتب السابقة » وعن عجز المعارضين له فى مقامات التحد ىكاها وعجزهم 7 نص رباطلهم 
لكان الباطل أبن يلق ماحاء' به الرسول مختوالا راهتااء' بحرت 'أن القامين عا لحاء أيه ارول 
التائمين بعمر فة ينه يتحلون جمي أهل الارض 0 بصلام 1 فلاح أو رق حقيق أو سعادة 
حنيقية بيجميم وجوهها » وأنه محال أن لكر إل ل ذلك لع ا كا بلطو رانك 
اليه ودل الخلق عليه » واولاالجهل ما جاء به الرسول والتعصبات الشديدة من الاعداء والمقاومات 
العنيفة » واقامة المواجز المتعددة العنيفة لمنع الجاهير والدهاء من رؤية الحق الصريم والدين 
اصحيع يبق على وحه الارض'دتن سوى دين محمد مَييةٌ لدعوته و'رشاده وحقه على كل 
صلاح و 6 وخير ورشد » ولكن مقاومات الاعداء ونصر الآوة لاباطل بالمويبات والتزويرات 
وتقاعد أجل اللدين عن القيام به ونصرته هى التى منعث أ كثر الخلق من الوقوف على حةيقته 

الا إلى :الأأصل الثالث.وهو اثيات ت المعاد والجزاء كين اتتقت ف الك الحو دن 
المظام وأ تباعهم على اختلاف طبقائهم وتياي نأ قطارهم وأزمانهم وأحوالهم علىالامان به والاءتراف 
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النام بهء وك أقام الله عليه من الآدلة النقلية والعقلية ٠‏ وكذلك اللسية المشاهدة ما يدل أ كبر 
دلالة عليه » وك أشهد عباده ىهذه الدار أمموذجاً من الثوات والعقات » وأراتم حلؤل المثلأت 
بالمكذبين » وأنواع العقوبات الدنيوية بالجرمين ؛ 5 أ راثم نجاة اسل ومن تبعهم د 
وإكرامهم فى الدنيا قبل الآخرة » وك أبطل الله كل شبهة يقدح بها المتكذبون ا » كا أقام 
الادلة على إبطال الشيه الموجبة من المكذيين إلى توحي ده وصدق رسله » وبين سفووع وفساد 
عقوم 2 0 ليسطم من المستندات على اندكار ذلك إلا استبعادات >ردة ؛ وقياس قدرةقرب 
العالمين على قدر الخاوقين . 
والمقصود أن هذه الاصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عليها من كل وجه وبكل 

اعتبار » وجميع الحقائق الصديحة غيرها ل : يم على ثبوتها و 6 عشر معشار ماقام على هذه 
لأس رل د الاهين المسرعة ؛ فى هذا دليل عل أن كل ل 01 لان 1ن ليه 0 
الحقائق بطريق عقلى 1 و<سى » ثم ننى مم ذلك 1 من هذه الادول الثلاثة التى هى 
أساس الدين ٠‏ فقد كابر 'عقله وحسه و علنه ونادى على نفسه بالتناقض العظليم » لان الطرق التى 
دلته على اثبات معاوماته هى وأضعافها وأضعاف أضعافها وما هو أقوى منها وأوضح قد دلث 
عل ادو حيد وال سالة والمفاة + 

واغل أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة يدخل فيها الاخبار عن الله وعن ملائسكته 
وعنالغيو ب كلها وأمور الشرع والقدر » وهى الاخبار المعصومة الصادقة ااتى بعل كذ ب ماخالقها 
وبطلانه . ولنكتف بهذا الاعوذج من الأمثلة ؛ والله أعل . 

وبعد هذا إخبار الصادقين عن المواضع اراد والوقائع التى شاهدوها ؛ وهذا النوع 
بحسب صدق الخبرين » وتوائر حرم بفيد العم القطعى ٠‏ وكذلك اخبار الصادقين عن العلوم 
التى سععوها والالفاظ التى نقاو عام ال الناقلين هنا حملة الث بعة المحمدية » لشدة عنايتهم 
وكال صدقهم وقوة دينهم ؛وأنمم الخفروص احفطوا لبان العموبى ؛ والاتفاق على 
قير الصواب 

ومن الامور ابَى تعلم بالعقل أن العقول الصحيحة الى لم تَغير فطرتما؛ ولم تفسد بالعقائد 
الفاسدة » تعللعاماً يقيناً حسنالتوحيد والاخلاص لله » ما تعلم قبح الشرك ؛ وتعلم حسن الصدق 
والعدل والا<ساذ الى المخلوقين »كا تعلم قبح ضده » وتعلم وجوب شكر المنعم ووجوب بر 
الوالدين وصلة الاقارب ؛ والقيام بحق من له حق عليك »: وتستحسن كل صلاح واصلاح ‏ 
وتستقيح كل فساد وضرر ؛ ومن أشرف مالعل بالعقل أنه مركوز فى العقول أن ]كال المطلق 
ث-وحدة ؟ وأن له اللنكة الثامة ف تخلقه واشترّعهة ونه لا:طرق أنه أننبثرك علقها نلق 
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لا يحون ولا يمون ولا يثابون ولا يعاقبون 0 المعلوم باحس ما يدرك بالمواس »ا كسمع 
الأصوات و بصار الاعهان وهو من أتم المعارف » قانه ليس انلبر كالمعاينة » وما يدرك بالحس 
1 يدرك بالثم » كشم لظ 4 الطيبة والخبيثة » وما يدرك باللمس » كلارارة والبرودة» وما 
يدرك بتحليل الاشواء والوقوف على موادها وجواهرها وصفانها » كل هذا من مدركات الحس 
وبالجلة فطرق العم كله أظم ومعر فته أم »كانت الطرق 
الموصلة اليه أ كثر وأوضح وأصح وأقوى ؛ كا تقدمت الاشارة إلى التوحيد والرسالة والمعاد» 
والله | : 

فائدة : لما ذاكر البارى أعمته على العباد بتيسير الركوب لأ نمام والفلك قال ( لتسقووا على 
ظيوره ثم تذكروا نعمة ريم إذا استويْ عليه » وتقولوا سبحان الذى سذر لنا هذا وما كنا له 
مثر نين » وإذا إلى ربا للنقليون ) 3 > فبها أركان الشكر الثلاثة : وهى الاعتراف والعذكر 
لنعمة الله » والتحدث بها والثناء على الله بها » والمضوع لله والاستمانة بها على عبادته » لأن 
8 لنقابون ) الاعتراف بالإزاء والاستعداد له » وأن المتصود من 
كن العم أن نكون عوثا العبد على ما خلق له من طاعة الله » وفى قوله ( ثم تناكروا نعمة ديع 
إذا استويم عليه) تتيودهافىهذهالحالآو تو «النعمة.الأن كثيراً من اقلق تسكرم النعر وتنقلوم 
عن الله ء وتوجب للم الأشر والبطر . فهذه الالة التى أمس الله بها هى دواء هذا الداء الماك » فانه 
متى ذكر العبد أنه مخمور بنع الله » وأن أصولها وتيسيرها وتيسير أسبايها و بقائها ودفع مايضادها 
أو ينقصها كله من فضل اللّه وإحسانه ليس من العبد شىء » خضع له وذل وشكره وأثنى عليه 
وبهذا تدوم النعمة ويبارك الله فيها » وتسكون نعمة حقيقية م فأما إذا قابلها بالاشر والبطر ونسى 
المنعم » وريا تسكبر بباعلىعباد الله » فهذه نقمة فصورة نعمة » وهىاستدراج من الله عبد سريعة 
ايان رسك الا ييا الس كال كال الل إن برعا شك سيره 

ا لي دشت 1 ب رسا ال د رهاانت ف كاك 
ركاه إلى اااي الخاالية 

لاريب أن هن حكة الله ورسمته أنه جمل العباد مفتقرين إلى جلب المنافع الدينية والدنهوية 
وإلى دفع المضار الدينية والدنيوية » فاقتضت حكته وسنته التى لا تتبدل أن هذه المنافع المتنوعة 
وخصوصاً الأمور العظام لا تحصل إلا بالسعى بأسبابها الموصلة البها » وكذلك المضار لا تتدفع إلا 
بالسعى بالأأسباب التى تدفعها » وقد بين فى كتابه غاية التديين هذه الاسباب وأرشد العياد البها 
ف سلكيا فر لسارت وكا ين عكري 
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ل لأسا ما الايجان والممل الصالط» لات ات اليا الآخر را 
قهام العبد بهذين الامرين » وقد ذكر الله فى القرآن من هذا شيئاً كثير حل وف القن تقدم فى هذا 
الكتاب ثىء من ذلك عند ذكر ذوائد الايجان ٠‏ 

راك القوام بالعبودية والتوكل 0 لكذاية اله المبد جميع مطالبه » شاهده قوله تعالي 
(وءن ل ا 0 أليس الله بكاف عبده ) أى يكن قوم إعبوديقه ظاهر وباطاً 

.وجل الله التقوى والسعى واللركة 0 » شاهده قوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له 

0 ارزنه بن حت ل ا او ان رزقه ) 

وجعل الله التقوى والاعان وتسكرار دعوة ذى النون سدباً الخروح ١‏ من كل كرس 'وضيق 
وشدة ؛ شاهده الآية السابقة » وكذاك قوله ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن ان نتدرعايه 
فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فاستجبنا له وتجيناة من 
الغ » وكذلك ننجى المؤمنين ) 

وجل الله الدعاء والطيع فى فضاه دبي لحصول جميع المطالب » دليله قوله تعالى ( وقال ريج 
ادعونى أستجبلم) وتوله ( وادعوه خوفاً اس إن رحة الله قريب * ن المحسنين ) 

وجعل الله الاحسان فى عبادة اللخالق والاحسان إلى اعلاق سيباً يدرك به فضله وإحسانه 
العاجل والآجل » شاهده الآية السابقة ( إن رحة ان ا ارا ن الحسنين ) وتوله (هل جزاء 
الاحسان إلا الاحسان | إن الله يحب الحسنين ) ومن ل م ما يطلب . 

وجل الله التوبة والاستنفار والايمان والمسنات والمصائب مع الصبرعايها أسباباً لحوالذنوب 
وانخطايا » شاهده قوله تعالى ( وإنى لغفار لمن تاب 10 إن السناتا 
يذهبن السيثات - إنه هن يتق ويصبر فان اله لا يضيع أجر الحسنين ) 

وجمل الله الصبر سدبا وآلة درك بها الليرات ويستدفع بها الكريهات » شاهده الآية السابقة 
وتواه ( واستميةوا بالصبر والصلاة ) أى على جب يع .ورك . ولا ا 
من كال انيم وزوا لكل خذور » ذكر أن هذا أثرصيرم ؛ فتال ( سلام علي؟ عاصبرتم - أو 
يجزون الغرفة بها صبروا ) 

ومنه أنه جعل الصبر واليقين تتنال بهها أعلى المقامات » وه الامامة فى الدين » دليله وله 
تعالى ( وجعلنا منهم أ مة يبدون بأعسنا لما صبروا وكانوا ,آناتنا يوقنون) 

وجل الله مندا اح العم حسن السؤال وحسن الانصات والتعل والتقوى وحسن ن القصد » شاهده 
قوله تعالى ( فاسألوا أمل ار إن كثم لا تعدون- با.أيها الذين اموا لا تنتألوا عن أشياء إن 
تبد لج تسوك »إن ام ل ل ل انان 1 لك ) وقوله ( (ياأبها الذين آمنوا إن 
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اك ع ركرك يد ين لمات علا رتولكر دم »أن 
من ل السلام ) وقوله ( والذين جاهدوا فينا 5 الآية 

وجعل اله الاستعداد للاعداء بكل الصاع من 2 ا مهم 0 +صول النعسر 
والسلامة من 00 وله تعالى ( باأيها الذين 1' انوا خذوا حذركم ) وقوه ( ( وأعدوا ه, 
م استطتم من قوة) 

وجمل الله اليس يتبع العسر » والفرج عند اشتداد السكرب » شاهده قوله تعالى ( إن مع 
المسر يسرا ‏ سيجمل الله بعد عسر يسرا ‏ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ) 

و اك ين للرزيد منها ومن غيرها » وكفراق النعم ارال ء ناهد وله 
تعالى ( لأن شكرتم لازيد نسم » ولئن كترتم إن عذابى لشديد ) 

وجل الله الصبر والتقوى دبا للدواقب البيدة والمنازل الرفيعة ؛ شاهده قوله تعالى (والعاقية 
لامتقين ‏ إنه من يقق ويصبر فان َك يضهم ّّ ا حسنين ) 

0 سدبا لانحس وحصول الأغراض المطاوبة من الاعداء والواية رم 
شاهده قوله تعالى ( قاتاوم يعذبهم الله بأبديم م 1 عليهم . فقائل فى سييل الله 
520 إل تسسات ؛ عرص الم مين . مدى الله أن يكلث بس لذبن اكتران") 

وجمل الله لحبته التى هى أعلى ما اله العباد أسبابا » أهمها وأعظمها متابعة رسوله ممد مكل 
اك ال وس ل وال 2 فال سال ( قل إن كفم نحبون الله فاتبعونى يحبب؟ اللّه) 
ومن أسبابها ما ذكره بتوله ( والله بحب الصابرين ‏ بحب المسنين ‏ يحب المتقين ‏ بحب الذين 
يقائلون فى سبيله صما كأنهم بنهان عرصوص ) 

وجءل الله النظر إلى انعم وَالتصل الذى أعطيه المبد وغض النظر مالم يمطه سيبا للنناعة 
شاهده قولة : تدالى ( يا موسى إنى اصطفيقك عل الناس برسالانى و بكلاتى » .خذ ما ابتك وكن 
من الشاحكرين ) 

ا القهام بالعدل فى الأمور كلها سيبا اإجلاج الأحوال » وضده سوبا افسادهاواختلافبا 
شاهده قوله تعالى ( والسماء رفع | ودضع المبزان 01 تطغوا فى الميزان » عر الوزن بالقسط 
ولا مخسروا الميزان ) 

وجل الله كال اخلاص العبدار به سيبا يدقع به عنه المعاصى وأسبابها وأنواع الفئن » شاهده 
قوله تعالى ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ) 

وجل الله قوة التوكل عليه مع الامان حصنا حصينا يمنع العبد من تسلط الشوطان ؛ خصوصا 
إذا انضم إلى ذلك الاكثار من ذكر الله والاستعاذة بان من الشهطان » شاهده قوله تعالى ( إنه 
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بس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رببم يعوكلون ) وقال ( قل أعوذ برب القلق) و (قل أعوذ 
سر 0 
برب الناس ) إلى اخخرهما . 


وجمل الله منتاح الايمان واليتين التنكر فى آئات الله المتاوة وآلاته المشبودة والمقابلة ب نالحق 2 


والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة » شاهده قوله تعالى ( سكتاب ألزلناه اليك مبارك ليدبروا آيانه 
وليتذكر أولوا الآلباب ) والامس بالتفنكر بالخاوقات فى عدة آنات » وقوله ( إن فى ذلك لآيات 
للمؤ منين ( فهى سيب للاءان » والاعان موجب للانتفاع بها ا 

الا م بأمو ر الدين 0 تير الامو ر » وعدم اق 0 امار تاعده 
قو ل تعالى ( فأما م ل للسرى » وأما ا كد 
بالاسبى فسئسسره للعسرى ) 

وجمل الله العم الناقع ف سنا ا فية فى الدنا والا را اهدر فول تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا 
م والذين ا درجات ) 

ات 0 العبد طيبا فى عةودته و خلقه وعمله سيبا لدخول المنة ولليشارة عند الموت 
شاهده قوله تعالى ( طبتم فادخلوها خلدين ) وقوله ( الذينتتوفام الملائكة طيبين) 

ع ان مقابلة المسبىء بالاحسان » وحسن ان سرب كرون 4 لكا مهام ددن فيه 


صداقة الصديق » دليله قوله تعالى ( ولا تستوى اللسنة ولا السيئة ادفم إلى هى لحن نا 


الذى بيك ويينه عداوة كأ نه ولى حج بم - فما رحمة من الله لنت لهم واو كنت فظا غايظ القاب 
لاننذوا لك عد وشر له كثير ون اواك 

وجعل الله الانفاق فى محله سديا للخلف الع_اجل والثواب الأجل » شاهده قوله تعالى ( وما 
أنفقتم من شىء, فهو يخلفه وهو خير الرازتين ) 

وجعل الله لرزقه أبوابا وأسبابا متنوعة » فِتى انغلق عن الغبد باب مها فلا يحون » فان الله 
ينتح له غيره » وقد يكون أقوى منه وأحدن » وقد يكون مثله ودونه » شاهده وله تعالى ( وإن 
يتترقا ين الله كلا . «ن سعته ) وقوله ( يا أيها الذي نآمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسيجد 
اكرام بعد عامهم هذا » وإن ختتم عيلة فنوف يشيع الله من فضله ) الآية 

وجمل الله التحرر والبعد عن امو يعات المهلكة واللذر ن وسائلها عر ينا سباك ها 21[ 
شاهده قوله تعالى ( .تلاك حدود الله ) أى محارمه ( فلا تقر بوها ) أى لا تفعاوها ولا وموا حولها 
فنرعى حول الى,وشك أن.يقع فيه » وإذا قيل .ثل هذه الآية ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) 
كان المراد بالحدود لحارم » وأما إذا قيل (تاك حدود الله فلا تعتدوها) فهذه الحدود التى حددها 
الله للمباحات على العبد 00 زهاء لأنه إذائجاو ذ المباح وقعفى الحرم» قافوم الفرق بين الأمرين 
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ا 1 الوحيد القوى المثمر لاثمرات اليلد للدعوة إلى سديله هو ما تضمنقة هذه 
الآية (أدع إلى سبيل ربك بالحسكة والموعظة الإسنة وجادلم بالتى هى أحدن ) فالمشكة وضع 
اإاغرة فى مودهيا» ودعابة كل ألحد مسي اما يلوق كاله ويناسيه ويكون) قرب للك ول المندود 
منه (والموعظة الحسئة) البالغة فى امسن مبلقاً » يصير لها دن التأمير وسرعة الانقياد مايناسب 
متقضى الما » فالموعظة بهان الأحكام مع ل اك و مصالمها 
ومنافعها وخيرائما الحاملة عليها » وذ ما يقترن بم-ا هن الترهيب على فاعل اشرناك أل اراك 
الواجبات من العقوبات واللمسران والحسرات وحرمان اناير العاجل والأجل 

( والمجادلة بال هى أحمن ) بالعبارات الواضحة والبراهين البينة اتى حقق الحق وتبطال 
الباطل مع الرفق واللين 0 المغاضية والمثامة 

وقد عار الله مع ذلك أن الناس ثلاثة أقسام ؛ كل يدعى بالار يق الى تناسبه : 

القسم الأول : المنقادون الملتزمون الراغبون فى اغأير » الراهبون من الشر » فمؤلاء لماعندم 
من الاستعداد لذءلالمأمورات وثرك المنبيات والاشتياق إلى الاعتقاد الصحيح » فقط يكتنى بييان 
الأدرر الدينية مم والتعلم الحض 

والقسم الثاى : الذين عندم غملة وإعراض واشتفغال ا مور صادة عن المق » فرؤلاء مع هذا 
التعلي . ون ار عه الليية الترغيب ون النفوس ل لا 
تترك أغراذها الصادة لها عن الحق 0 وعملا إلا مع البيان نلا أن ترغف ترهس كك 0 
عل 0 00 وعل الباطل من المضار » والموازنة بين الور النافعة والضارة 

اثالث : المعارضون أو المعاندون المسكابرون المتصدون لمقاومة الحق ونصرة الباطل 

0 أن يسلك معهم طريق امجسادة بالتى هى أحسن بحسب ما يليق بالمحاول والجامل 
وبتلك المقالة وما يقترن بها »وإذا رت ا ل درن الغلاثة تماماً فانم ا ل 
صلوات الله وسلامدعاء نهم التى حكاها ان فى كنا به مع 0 المستجيبين » والمءرضينوالمعارضين ؛ 
مجدها حتوية ا الحسن فى كل اانا 

ثم انظر إلى دعوة سيدم و إمامهم ممد ملي وما سلك من الطرق المتنوعة فى دعاية الخلق 
عموما وخصوصا على اختلاف طبقاتهم ومنازطهم 2 م ا لأقوال والأحكام ال 
0 الها » هده قد فاق فى ذلك الأولين والآخرين » والآثار 1 ولنال حل رن الور 

وحمل الله السيب لفصل الخصام المرذى لهتشاجرين المنصةين فى جوم المثالات » الذى هو 
خير فى الخال وأحدن فى المآل ؛ ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله ؛ شاهده قولة تعالى ( فان 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خيروأحدن 


0-5 
فب 


0 
تأويلا )وجمل الله صلة ما ان ا ن البر وصلة الأرحام وال امدق من له دق عليك 
سيب كاله 4 مكارم الأخلاق و يتبوء به المنازل العالية فى جنات النعيم » شاهده قوله تعالى(والذين 
لسرن فار ات 0 بوصل ويخئون ربجم ويخافون سوء الات إلى جنات عد زيد خلونما) 
ور الل الذوا بق | مددة للد و تكر ف لربه فى حال الرخاء 5 النجاة من الشدائد 
وحصول أعظم الفوائد » شاهده قوله تعالى ( فاولا أنه حكان من المسبحين للبث فى بطنه إلى 
يوم «بعثون ) وقول أهل اللنة فيها ( إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين » فن” الله علينا ووةانا عذان 
السموم » إنا كنا من قبل ندعوه لخر لا ا 

الك 1 الصدر وتعيمه وطانينته أسبابا متعددة : اليقين والاجان والاكثار من 
ذك الله وقوة الانابة اليه » و القناعة جا اععلى من الرذق » وحصول الم الام » وثرك اقذثوي 
والمبادرة بالتوبة مماوقع منها ء وشواهد هذا كثيرة » منها وله تعالى ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
0 أت :ألا 0 ا القاوب - - أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه- 
ا هذا التسي : هيم القاوب فى الدنها ظاهر عن عل سالاد د اك 
وأن وهومؤمن ام م أُجِرم بأحسن ما كانوا يعملون_كلا بل ران عل 
قاوبهم ما كاز وا يكسبون »كلا إِنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون . 

ا اك السك كي ا عظبا من طرق التعلم الذى تتبين وتتوضح به 
المطالب العالية والعقائد الصحيحة و الفاسدة » كا مثل كلة التوحيد والعقيدة اللقة الصحيحة 
لله سانا ثابت) فى قلب المؤءن (وفرعها) من الأعمال والاخلاق (فى السماء تؤنى أ كلها) 
أى هنا فعها ( كل حين باذن ربها ) ومثل ضد ذلك بالشسجرة اخلبيثة التى لاا أصل ثابت ولا فرع 
نافع . ومثل المشرك بر به كالمبد الذى يتنازعه شركاء متشاكدون» والموحد الخاص لله السالم من 
تعلقه بغيره . 

وكذلك ممّل الشرك والمشرك واتخاذه ولياً مندون الله يتعزز به وينقصر ( كثل العنكبوت 
ين أوهن البهوت لبيت النسكبوت ) ومثل وحيه ينزلة ا ٠‏ وقاوب 
الخلق عنزلة الآراضى الطيبة القابلة واعلبيثة ؛ وبين ذلك » وهى أمثلة حسوسة يوضح الله بها 
المطالب النافعة » وهو يقسم تعالى على 0 الدينالتى يجب على الخلق الاعان بها : كالتوحييد 
والرسالة والمعاد وما يتفرع عنها » وضرب الأ.ثال هن تصريف الله الآيات لعباده بأعلى أساليب 
السكلام المؤثرة الموضحة لاحقائق » فتأمل اقسامات الآرآن نجدها كذلك » ولذلك حث الله علمها 


و٠دح‏ من يتفسكر فيها و يعقلها | » فتال ( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم بتفسكرون ) وفى الآية 
الأخرى (وما يعقلها إلاالعالمون) 





فقا د 
- فصل فى ذحكر حدود ألفاظ كثر مرورها فى الترآن #ه- 
حير أعسا بها أو ميا عنها أو مدحاً لها أو ذماً لها 6ه 

لله تعالى أثنى على من عرف حدود ما أنزل عل رسوله وذم عن جهاها ؛ وهذه ألفاظ جايلة 
يتعين على طالب لحل معرفة حدودها » ليعرف ما يدخل فيها وما درج كدق الالفاظل 
لكا فى كثير وا دري يكم يكون بثها فروق » و,كذلك المبيات » وهذأ م ن إحكام 
ال ان 1ك يصدق بعضه ار رف كان سن ن عند غير الله أوجدوا فيه اختلاقاً كثير) 

الاسلام والامان : أما الاسلام فبو استسلام القاب لله وإنابته » والقيام بالشرائع الظاهرة 
والباطنة » وأما الامان فهو التصديق التام والاعقراف بأصوله التى أعس فادها ا م 
ذلك إلا بالقيا م بأعمال القاوب وأعمال الجوارح » ولمذا سبى الله كثيراً من الشرائع الظاهرة 
والباطنة إعاناً » و بعضٍ الآيات يذكراً نما من لوازم الايعان فعلى هذا نا 
فيه الاسلام » و كذلك بالعكس ؛ و إذا جمع بين الاعان والاسلام » فسر الايمان بما فى القلب ءن 
التصديق والاعقراف وما يتبع ذلك » وفسر الاسلام بالقيام بعبودية الله كلها » الظاهرة والباطنة 

الاحسان : قدمان . احسان فى عبادة الخالق » وهو بذل اللهد فى | كالماو إتقائهاو لقيام رن 
الظاهرة والباطنة . وإحسان إلى الاوقين بإيضال جميع مايستطيعه العبد من نفع على 0 ومالى 
للخلقو نصيحة دينية 0 دنيوية ة ومساعدة و<ض عل اناير ؛ ولهذا كان الحسنون و نرم 
عظلما كسب قيامهمبالاحسان المتدوع إلى امخاق » برام وفاجرم » حنى الحيوان الببيم » كا قال مي 2 
اك كد لحان حل كراشي ع البية. 

المدى واطداية : نوعان . هداية العم والارشاد والتعلم » وهداية القوفيق وحمل الهمدى فى 
القاب » وهدّان يطلبان من الله تعالى » إما على رجه الاطلاق كةول العيد : الهم أهدى » أه . الهم 
إلى أسألك المدى » و الكل - التقييد بطر يتها النافع » كتول المصلى : اهدنا الصمراط المسمقم 
ومن حصا لقان معى مرتدباً » وأعظل ما نحصل به اطداية القرآن » ولهذا معاه ا 
مظلباً » وقال ( هدى للمتقين ) وقال ( إن هذا القران يبدى لأنى فى أتوم ) ويشمل جميع الامو 
الديثية والدنيوية النافعة . 

للم واليقين : فاللم عو تصور المعلومات على ماهى هليه » هذا يقال : العم ما قام عامه الدلييل 
والعم النافم ما كان مأخوذاً عن الرسول » واليقين أخص من العلل بأمرين. أحدها : أنه ال الراسخ 
القوىالذى ليس عرظضة لاريب والشك والموانع » ويكونعا يقين إذا ثيت بالير » وعين يقن إذا 
شاهدته العبنوالبصر » ولهذا يقال لبس امير كالمعاينة » وحق يقين إذا ذاقه العبد وحقق به . 


500- 

الأعى التانى : أن اليقين هو الع الذى يحمل صاحبه على العلا نينة بخير الله » والطأ ينة بذكر 
الله ه والصبر عل المكاره » والقوة فى أعى الله ؛ والشجاعة القولية والفعلية » والاستحلاء للطاعات 
وأن ,ون 1 اللسسد فدات الل المثقات وعمل الك ات » فده الآثار ازيل الى كه أعل 
0 هنكل شجىء من آثار اليقين . 

الصبر : حبس اشر عل القت ان ناكا لله » ويتقسم إلى ثلاثة أقسام : صبر على طاعة 
الله : رم الطاعات الشاقة 3 0 على وجه الكال » وصبر عن معصية الله » خصوصاً 
المعصية التى تدعو النفس المها دعاءاً 0 » حتى جاهد ننسه فيتركها لله » وصبر على أقدار الله 
المؤلة » خصوصاً إذا عنلمت المصنبة » حى لايتسههلها » ورا وصلك 4 امال إلى الرضا عن الله 

الشكر لله : هو الاعتراف ينم اله الظاهرة والباطنة » العامة واللخاصة » والتحدث بها » 
والاستعانة بها على طاعة الل اه » ولايد أن يدآترن هذا بالمضوع ا » فبهذه 
الاركان المسة يكون الفتكر نان : 

لبر والتقوى لله : إذا ان دم دخل فيه الأ 0 غيم بك ما يحبة الله 
ورسوله ظاهراً وباطناً » وترك مايكرهه الله ورسوله ظاهراً وباطتاً » وإذا جمع بينها نحو (وتعاونوا 
على البر والتقوى ) فسر الب بالقهام بمقائد الابمان وأخلاقه ؛ وأعمال البركلها القاصرة والمتعدية 
وفسات التذوى نانتاء فا بشخط الله من اللكفر والعسدوق والعضيان 

الفدن لكات : الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم 
ف اك 0 تكون عقيدة العبد صادقة سلفية مقلقاة عن كقاب الله و ريا 
كان عايه الصحابة رضى الله عنهم » و المتدى ف الاشلوق أن 1 ن'القلت' ماد 06“ دن" الاكان 
والاخلاص والر غبة :والنصيحة العباد الله ويه اليا لم » والصدق فى الاقوال أن 0 قائلا 
اناق مسدلا به 6 والملدى فى الاعال الاحتهاد فى ملكيلها وانناتها » والككا نانس دكا 
كله » ولذلك كان الصدق والتكذب مراتب » ولايزال العبد يصدق ويقتحرى امدواد ا كي 
عند الث علد يفا »ولا يرال العيد يكداك و تحر الككد 2 يكت لك سكا 

العدل والقلم : العدل هو ساوك الطريق المستقم المعقدل في العقائد والأخلاق والأقوال 
والافمال كا يقال فى الصدق » والقلم ما ناقض ذلك » ولهذا اتقسم الظل الى ثلاثة أقسام كلها منافية 
لعدل -الفلم فى التوحيد بالاشراك الله ؛ قال تعالمى ( ان الشرك لفلم عظم ) وظل امل قفى دمائهم 
وأموالم وأعراضهم وحتوتهم » وظلم العبد ننسه فما دون الشرك ء ولا ير لاعبدالعدلالكاملحى 
يدع جميع هذه الاقسام » ويتوب الى رربه مما وقع منه» ويخرج من حق العباد البهم » وهذا "كان 
القهام بالدين كله من العدل والنسط . 


اعسااء. 00 


د المبادة والمبودية لله » اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من التقائد وأعمال القاوب وأعمال 
ار لت »فكل مايقر ب إلى اله من اللأفمال والتروك فهوعيادة » وهدا كان تارك المعصية ت#متميل؟ 
0 إلى ربه وذلك » ولا ت العبادة إلا بالاخلاص <« الاخلاص له وحده »> بأن يقصد العييد 
وجه الله ورضاه وثوابه فى أعماله الظاهرة والباطنة » وضده العمللارياء والسمعةولأجلعرض الدنيا 
وميزان هذا قوله تعال عن جيَارٍ كلق (:ييتذون فضلا من ذبهم ورضواتاً) وتوله كلق : |:| 
الأعمال بالنيات وإنما لكل اصرىء ما نوى » فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فبجرته الى الله 
ورسوله » ومن حكانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر اليه : 
وجميع الأعمال على هذا الغط » وقديراد بالمجرة هنا الحجرة العامة التىقال فيها النى ويه : والمواجر 
من هجر مانغ الله ورسوله عنه « الوف واللشية والمضوع والاخبات والوجل» معانيهامتقاربة 
لوف يمنع العبد عن محارم الله » وتشاركه اخمشية فى ذلك وتزيد درك مقرون ,ععرفة ة الله . 

وأما اللضوع والاخبات والوجل : فائها. تنشأ عر ن اعلوف واعلشية لله فيخضم العبد لله ويخبت إلى 
1 اليه يقلبه ويحدث له الوجل » وأما اللشوع فهو حضور القلب وقت تليسه بطاغة الله 
وسكون ظاهره وباطنه » فهذا خشوع خاص . وأما اللمشوع الداء ثم الذى هو وصف خواص ال مؤمنين 
ا تستولى الحبة « القنوت » 
ورد فى القرآث على أحد معئيين معنى خاص يمنى اللمشوع » وممنى عام وهو قنوت الخاوقات كاها 
مخاقالله وتدبيره وتصريقه د الذكر لله ».الذى ورد فى القرانٌ الأأمس به والغناء عىأهله » وما رتب 
عليه من المزلء يطلق علمجميع الطاعات ت الظاهرة والباطنة » القولية والفعلية » فكلا تصوره القلب 
1 اكه أذ افعله العيد و به مما يقرب إلى ال فهو ذك د : فال تعالل شرع العبادات 
كلها لاقامة لل 1 شاد طلق ال في الله بلسان بذك أوصافه وأفماله والثناء عليه 
بنعمه وتسبيحه وتكبيره وتحميده والتبليل والصلاة عل النى َكل . ومن ذكره ذك أحكامه 
تعلمها وتعليمها » ولذا مجالس التعل والتعليم يقال لها مجالس الذكرء وأفضل.أنواع الذكر ما توامأً 
عليه :القاب واللسان د جدود الله » يراد بها ما حرمه ومنعه عباده » فيقال فيها لير الله 
فلا تقربوها ) ويراد بها ما أباحه وأحله لعباده وقدره وفرضه » فيقال فبها( تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ) أى لات#اوزوا ماأحل الله إلى ماحرم انه » ولا تتجاوزوا ما قدره الله لاعباد إلىمايخالف 
تقديره «الآمانة» هى الآمور التى يؤتمن عابها العبد فيشمل الامانة.اللى بينه وبين الله » فانهائقمن 
عبده على اقامة الواجبات وثرك الحرمات » نالتهام بذلك ذا للامانة وعاعاة لما ء ورك بعر 
لكات رمال مرية النى لايطلع عليها إلاالله أو التجرىء على بعض الحرمات تر كلل مانة 
واتضاف نالليانة ؛ ويشمل أيضا الآمانات ألء نى بنك وبين الخلق في الدماء والأ.وال والحقوق. 


عدب به 
فن قام بها فقسد.أدق الآمانة وحنظها » ومن تعندتى فيها أو فرط أو خان فقند تجرأ عل اعليانة 
«العهد والعقد» يشمل العهود والعةود التى بين العند و بين ربه » فان الله عد ببنه و بين المكانين 
عقداً وعاهدهم عبناً باقامة ماخلةوا له من عبادته والقيام بحتوقه » فاقامة ذلك وفاء لهذا العقدوالعهد 
و إهاله نض للعهد والغقدو الثقة و كذ لك العرود والعةودالتى ببنه و بين الخلق يتعين الوفاء بها » و يشل 
ذلك عتود المعاملات كاهأ من دون استثناء < الشجاعة والجين والنبور » أثنى الله فىكتابه على 
الشعجاغة ومدح أهلبا وأمر بب! » وذم الين والبور ء فالشجاعة قوة القلب وثباته وإقدامه على 
الأقوال والأفعال فى:موضع الاقدام يحكة وحنسكة » فان أقدم عليها فى حال لا تل له الاقدام قيل 
اذلك ممؤر وجرآءة حدق وإلقاء بالنفس إلى البلكة » وأما الجبن فهو ضْدَ الشجاعة ضعف القلكٍ 
وخوره » ويتبع ذلك خور الاعمال واتعلوف مما لايخاف وهيبة من لا يهاب » فالشجاعة خلق فاضل 
جليل بين خلتين ذميدين رذيلين » بين المور الذى هو غلو وزيادة عن الحد» وبين ابن الذى 
هو تنريط وتنصير وضعف وخور» ونظير ذلك ( القوام: والبخل والتبذير ) فى تصريف الآءوال 
يذطا فم يذبئئ من واجب وستحب ونافم على الوجه الذى يذبغى » يقال لذلك قوام واعتدال 
وتوسط واقتصاذ ؛ فان منغ الواجبات فهو البخل وصاحيه يخي » وإن أسرف وزاد فى النئقة عما 
شن دل اذك إقسر اف وتة يرك قال يقال ( والذين إذا أنققوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين 
ذلك أو اما) < الاستقامة » م لزوم الصراط ادي بأنيستقم العبد عل الاعان باه وأداءفرائضه: 
ترك خارف يد لذزك 56 ان ن تحقوتها » ولهذا قال ( فاستقيموا اليه واستغفروه ) 
أى مما وقع منكم 5 الخال فى الاستقامة ( التوبة والاستنفار ) أما التوبة فهى الرجوع إلى الله 
مما يكرهه الله ظاهراً وباطتاً إلى ما حبه الله ظاهراً وباطناً ماعل ها لل رمك ى الخال وار 
على 1 لا أبعؤد © والاستغفار طلب المغفرة من الله » فان اقترن به.توبة فهو الاستنفار الكامل 
الذى رتبت عليه المغفرة » وإن لم تقترن به التوبة فبو دعاء ءن العبد لر به أن يثفر له »ققد يجان 
دعاؤه وقد لا يحاب.» وهو بنفسه عبادة من العبادات » فب دعاء عبادة وذعاء مسألة ( التوكل على 
لله والاستمانة به ) ممنى واحد هو اعتاد القاب على الله فى جاب المنافع ودفم المضار الدينية: 
والدنيوية انخاصة و العامة هع الثقة الله فى ذلك ااذ لوب ( الحبة لله والانابة 3 الله ( فى 5و ةالود 
لله كاله ونعمه الظاهرة والباطنة » واتهذاب القلب الى الله تأهاً ورغبة ورهبة ىكل المطالب 
وطاً نينة القاب بذكره واليج بدعائه والرجوع اليه فى الامور الدينية والدئيوية الكليلة والمتيرة 
فن كان قلبقة منيراً إلى الله فرو مب لله والمنيب هو الأوتاه الرجاع إلى الله الأوتإب الهنه 
(الروق والفكر) متقابلان ؛ فا معروف اسم جامع لتكل ما غرف حسنه شرعا وعقلا »:والمتكر 
ضده ( الحبيت:والطهب )متنا بلان ؛ فالظيب ما كانطيب الصفات كثير المنافم » والمبيثبالمكن: 


ادل بويد 

( حسين اكلق ونيوء الاق ) يكون مع الله ومع خلقه » سن فسن الاق مع الله القيام بعبود يه “ظاهرة. ٠‏ 
وباطناً مع قوة شميقه والطأنينة اليه والأيج بست ره وقوة الثقة به » ومع الخلق يذل الاتحسان طم 

ومنع الأذى لم واحمال الآذى منهم » وسوء الكلق بعكس ذل ككله كد ك والكئر ) الكفر 
أعم من الشرك ؛ فين نجحذ ما جاء به الرسول أو جحد بعضه بلا تأويل فبو الكافز من أى دين 
كن 0 ا كن اسه امكائن] أو عاهلا صالا ٠‏ والث اك :وأعان . ترك اق زرو يه اكتالك 
الثنوية الذين يثبتون خالا مع الله » وشرك فى ألوهيته كشرك سائر المشركين الذين يعبدون الله 
ويعبدون غيره : ويشركون ببنه وبين الخاوقين ؛ ويسووتمم فى الله فى ثىء هن خصائص إيته . 
وقد يكون هذا الشرك أ كبر جلياً » كأن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لذير الله » وقد 
يكون أصغر كو سائل الشررك من الرياء والحاف بذير اللّهوتحو ذلك (النفاق ) هو أن يظاير امير 
ويبطن الشر . وهو ثوغان :.نذاق !أ كير »كن باهر الاعان اله ورسوله وقلبه ماو عل الكفر 
ونفاق أصغر » كالتكذب وإخلاف المواعهد والنجور فى الملصومة ( التكبر والتواضع ) فسرالنى 
مي الكبر بأنه بطر الحق وغنظ الناس » يعنى وضده التواضع للحق تبوله حيث كان ومع من 
كان ولين الجانبٍ والتواضم للخلق . 1 

فهذه الحدود 0 تعتبرها فى كل ماكر عليك من نصوص الكعَاب والشه مدت ل 
معرفة ما يدخل فى الأمور التى حم الله علبهابالاحكام المتنوعة » ومالا يدخل فيحصل لك اافرقان 
وال رشاد والبوان » فنسأل الله أن يبد ينا إلى الصراط المستقي ٠‏ وهو اللم بالمق والعمل به وعبنينا 
الطرق الخالنة لذلك . 
وقد درا اللتتسر هذا التعليق المبارك فى ثالث شوال من شهورسنة تمانو ستين ب:دالثلاعائة 

والآلن م والمسر و اليتوية »كان على اختميارة واكماز» ووتوحه ديا مذونة مطل ةاتز اننم كلام 
رب العالمين » و ا نكلام الله كفيل بديا نكل * ثى» ينتفع به العباد فى معاشهم ومعادموارشادم إلى 
كل ما فيه مصاللهم ا أتنؤغة ومنافعهم المتعددة » وآنه يتعدر الصلاح َالاصلاح للأحوال كلها إلا 
بشاوك الطرق الى أرشد الها هذا القرآن فى أصول الذين وفروعه » وفى الاخلاق والأداب » وى 
: الآمور الداخلية والخارجية » واد لله الذى جمل كتابه هدى وثفاء ا » واد لله 
اذى بنعمته تثر الضالحات وصلى الله على د و على آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 
خط التقير إلى الله من كافة الوجوه عبدالر-دن بن ناصر بن عبد الله السعذى غفر الله له ولوالديه, 
وميع ام مين آمين » ووقع الفراغ هن تقله هن خط المؤاف فى سابع من الشهر المذ كور والسنبة 
لمك كورة ب اير انهه وود السليان البنة العزيز البسام » غفر الله له ولوالنيه والمسدين آمينٍ 
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( فبرس كتاب خلاصة التفسير ) 


1 دك أوصاف القر] العامة 


ل والارل” 
بيان ما تشةمل عليه الف نحة 

آبة الكرسى وبيان الشفاعة ولمن هى 
الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله 
آنات كونية تدل على وحذانية الله 
منة الله على الناس ببءئة ممد ككل 
دحض شبهات الكفار على الرسول 
وجوت الاعان بالآخرة ووصف مافيها 
وجوب'لاءا عانبالملائكة والردعلى منكريهم 
تفسير ات فىحةوقالله ا 
خذ العفو واءص بالعرف 5 

الس الما در مما 
الزكاةومافى إخر أجهامن الغوائدو ا هابا 
فصل فى الطهارة ,الماء والتيمم 

فصل فى صلاة الجعة 

ان سار الشف وأطرة 

فصل فى وجوب الصيام وفوائده 

قربه أعالى واستجابته لدعاء الداعى 
وجوب المج وتوابعه 

فصل فى اللمهاد وتوازعه 

فصل ف البيوع وأنواع المعاملات 
فا لاوا ل اوالثرر 

آي كتابة الديون وما فيها من 
الفوائد 

أحكام المواريث 

فصول ف النكاح وترالعه 

طبقات النساء وتأدنب المعوجة 
إرسال 1 535 
أحكام المللاق 
اختلاف عدة المرأة باختلاف الا<وال 
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فصل ف الابلاء والظهار واللعان 

فصل فى آيات المدود 

< فى الأعان وكحوها 

فى الاطعمة والصيد 

« فى الاحكام الشرعية والبينه 

قصص الانبياء وما فيه هن العبر 

تفصيل قصه آدم 

قصه" نوح وما يستفاد منها 

»2 هود ومافيها من الفوائد 

2 صا وما يوخذ منها 

2 الهم الحليل 

ب ربافا 

0 

الرد على منكرى الكرامات 

أسات قرول المرة 

قصه يونس 

« داود وسامانث 

, أيوب - قصه الحضر‎ ٠ 

٠‏ ذو القرنين 

٠‏ عيسى وأمه وزكريا 

2 بوسف ولعقوب : 

2 أطداب الكبف : 

سيرة خاتم النبيين ومعاملته لمكذبين 

غزوات ارسول وتو اركتها ا 

كال القرآن واساراك وقاكي 

تمسر كلات عاءت ف الرإن لعد همعان 
الامة ٠‏ السلطان » اللساق » استوى 
التأو بل »© العية 1 

الاسدات الموضلة الى المطالك الغالية 

الدعوة الى الله وأقسام الناس عندها ' 

د لاط كر تورف القران 
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